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بين كلية الآداب ومؤسسة كونراد أدناور 


نشكر' خالد زهري الطالب الباحث في تخصص الفكر الإسلامي من,كلية 
الأذات والعلوم الإنسانية بالرباط الذي سبق له أثقام بدراسة عفيقة ومقارئة جيدة 
في أصول الاجتهاد بين أهل السنة والشيعة الإمامية لنيل دبلوم الدراسات العليا 
(الماجستير)» ويقدم لنا الآن بشكل ممتاز دراسة وتحقيقا لإحدى روائع التراث 
الإسلامي» وهي كتاب إقباته العلل للحكيم الترمذي» أحد أعلام القرن العاشر 
الميلادي والذي كان له دور عميق في تاريخ الفكر الإسلامي» حيث كان بمثابة 
الوسيط بين الفقهاء والمتصوفة والفلاسفة في زمانه» مما حدا بالمستشرق بيرند راتكه 
(مطالهه لدره8) الأستاذ في عافد افرع (:انتانا) والمختص الغربي الأوحد 
الذي قام منذ ثلاثين سنة بدراسة عميقة لأفكار الحكيم الترمذي ومؤلفاته إلى أن 
يطلق عليه -بحق- لقب تيوسوف إسلامي (مطدرمومعط1) . 

وهذا واضح من خلال كتاب اتباب العلل» حيث نجده يفلسف الشريعة 
بالبحث عن أسرارها ومقاصدها. فالحكيم الترمذي يعتبر مؤسسا لفكر إسلامي قائم 
على أساس الإيمان الإسلامي المستند إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 
المعقدة في الشريعة التي أخمذت شكلها النهائي في عصره . ولذلك؛ فإن أفكاره 
ونظرياته حول الشريعة وأسرّارها من الأهمية بمكان؛ لأنها تقف شاهدة في عصره 
على التجديد التاريخي الذي خدم به الشريعة؛ نما يجعل ملاحظاته وتعليقاته 
الفلسفية والعرفانية ثغني المناقشة الحالية التي تدور حول العلاقة بين الإيمان 
الشخصي لكل مسلم والأهمية الأساسية للشريعة في التنظيم الإسلامي لحياة 
المتتله, 


وفي خنام هذا التقديم» لا يفوتني أن أنه بنشر كتاب /تبات الملى الذي أثار 
وأ هه قين في عد ناهذا باعتياره من أنفس ما أنتجه الفكر الإسلامي . 


طنجة 7 مارس 1998 


برندمانويل قايشر 


كان أول اتصال لي بالحكيم الترمذي حين اقتنيت كتابه الآ كياس والمغترون» 
فحدثني صديقي وزميلي الباحث الجامعي محمد عبدو أن له كتابا فريدا كان مثار 
معاناته الفكرية والنفسية وهو كتاب ختم الأولياء لما تضمنه من أفكار عرفانية في البو 
والولاية. ثم أمدني مشكورا - بعد فترة من الزمن - برقم ممخطوط اثبات العلل 
الكائن في مكتبة برلين بألمانياء مخبراً ياي بأنه في علم مقاصد الشريعة وأنه لم يحقق 
بعد على الرغم من أهميته . فسارعت إلى الاتصال بالمستشرق الألماني البروفيسور 
د.د. برند مانويل فايشر (تعطهو/414.7م5:213) في محل إقامته بمدينة 
الرباط»ء حيث كنت أعرفه وأتصل به باستمرار منذ ردح من الزمن» وطلبت منه أن 
يعينني على الحصول على نسخة من المخطوط المذكورء فوجدت منه ترحاباً منقطع 
النظير . وعند المناقشة معهء ألفيته يلم إلماما واسعا بشخصية الحكيم الترمذي» وطفق 
يحدثني عن أفكاره وكتبه وتصوفه وعرفانه. وشجعني كثيرا على تحقيق المخطوط 
المذكور مؤكدا لي أن ذلك سيحقق قفزة نوعية في عالم تحقيق مخطوطات التراث 
الإسلامي» بسبب ما للكتاب من ميزة خاصة وأهمية قصوى . 

وبعدلملة قصيرة» أمدني بميكروفيلم للمخطوط من برلين» ثم استخرجت 
منه الصورء فألفيته مشحوناً باللمطلموسات. وعندما أطلعته عليه» أَكَدَ لي أنه لا يمكن 
الاعتماد على هذه النسخة بمفردهاء فأعطيته رقم المخطوط في مكتبة ولي الدين 
بتركياكنت حصلت عليه وأنا أقرأما كتبه الباحثون والمستشرقون عن الحكيم 
الترمذي. فكان أن استجاب لطلبتي وزودني بميكروفيلم من المكتبة المذكورة» ثم 
بشرني بأن الكتاب سينشر - بعد دراسته وتحقيقه - في إطار برنامج التعاون بين كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومؤسسة كونراد أدثاور (معسهمعلة مضدم؟1) . 
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وهكذا شرعت في دراسته وتحقيقه تحت إشرافه. فكان لي نعم المشرف الذي 
استفدت كثيرا من توجيهاته وإرشاداته العلمية الفذة . فلا يسعني إلا أن أقدم إليه 
جزيل الشكر وعظيم الثناءء وأزف إليه تقديري الكبير باعتباره مستشرقاً خدوما 
للدراث الإسلامي بكل موضوعية وعلمية بما لا نعهده في أهل هذا التراث إِلأَّمن 
رحم ربي وقليل ماهم. كما لا يفوتني أن أقدم امتناني الكبير إلي مؤسسة كونراد 
أدناور؛ لما تقوم به من خدمة جليلة للتراث الإسلامي خاصة والإنساني عامة. 
قأدامها الله صديقة وفية للثقافة الإسلامية» وخادمة دؤوبة للتراث الإسلامي الذي 
أعرض عنه أهله » وتركوه فريسة سائغة للأرضة والديدان . 

هذاء وإنني قد قسمت الدراسة إلى مبحثين: المبيحث الأول سلطت فيه 
الضوء على حياة الحكيم الترمذي» وما تخللها من معاناة نفسية واجتماعية بما كان له 
كبير الأثر في إنضاج فكره وصقل سلوكه الصوفي» ثم عرجت على مصنفاته وما 
خلفته من تأثير عميق فيمن ‏ جاء بعده من أساطين التجربة الصوفية. أما المبحث 
الثاني» فضمّته التحليل الصوفي والعرفاني لدى الرجل لبعض المفاهيم؛ والفكر 
المقاصدي لديه. ثم عالجت نسبة كتاب اتباته الملل إليه» وختمت ببيان طريقتي في 
التحق :وكين للةوبه العامين: 


خالد زهري 
مديئة سلا فى : 20 شعبان سنة 418اه 
موافق: 21 دجنبر سنة 1997م 
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الرراية 


المبحث الأول 


حياة الحكيم الترمذي: 

لا يمكن الحديث عن أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الترمذي بمعزل عن 
بلاد ترمذ”! التي يتدسب إليهاء فهي الإطار البيئي الذي نشأ فيه» والذي كان له كبير 
الأثر في صقل فكره وبلورة سلوكه الصوفي. 

لقد كانت مرتعا خخصبا للتصوف والمتصوفة حيث شهدت أعلاما من المتصوفة 
والعارفين» نذكر منهم في القرت الثاني الهجري : داود الطائي» وابراهيم بن أدهمء 
والفضيل بن عياض » وشقيق البلخي» وكلهم من أصل خراساني» إلا الأول فمن 
أصل عربي . فابن أدهم وشقيق قدمامن بلغ » وابن عياض من سمرقند! 


ا )4 
ومرىق- . 


(1) يقول صفي الدين البغدادي في تحديد كلمة 
لاترمذ» نطقا وموقعا: 'اترمل: الناس يخ يختلفون في 
هذا الاسمء والمعروف أنه بكسر التاء والميم» 


بينهاوبين ترمذ اثني عشر فرسخا (انظر : اكام 
المرهان : 482 وبراسد اللطلاع : 1م 2117). 
(3) يصف إسحاق بن الحسين مديئة سمرقئد بأنها من 


وأهل تلك المديئة متداول على لسانهم بفتح الناء 
وكسر الميم» وبعضهم يقول بضمها. وهي مديئة 
من أمهات المدن مشهورة» راكبة على جيحون 
من شرقيهء متصلة العمل بالصغانيان لأن جيحون 
يستقل عن شرب قراهم» (مراصد الاطلاع على 
اسماء الأمكنة والبقاع: [/259). وبلاد ترمذ 
هي المعروفة الآن بأوز بكستان. 

(2) يذكر إسحاق بن الحسين أن مديئة بلخ هي قاعدة 
خراسان العظمى» وموضعهافي وسطهاء 
ويصفها صفي الدين البغدادي بأنها من أجمل 
وأشهر مدن خخراسان ذكراء وأكثرها خيراء وأن 


أجمل البلدان وأعظمها وأشدها امتناعا وأكثرها 
رجالاء وأنها متاخمة لبلاد الترك» افتتحها قتيبة 
ابن مسلم في زمن الوليد وصالح ملكها. أما 
مديئة مروفيصفها بأنها من أجل كور خراسان» 
وأن أهلها أشراف من العجمء ويها قوم من 
العرب من الأزدء افتتحها حاتم بن النعمان 
الباهلي في خلافة عشمان سنة إحدى وثلاثين 
(انظر : أكام المرهان : 74 و84). 


(4) انظر عثمان اسماعيل يحيى في : 46 ©انازاتة امآ 


(عسبو ادعو مناطاط أععدة) أامااد 1 
11" , دعع:تمافلا :موسواوقةل/1 5أناميآ 
00 


ونذكر في القرن الثالث الحكيم الترمذي 8 وو رن نو توزامينا "المي 
كانت تتموقع في شمال شرق الامبراطورية الإسلامية» 050000 
تشكيل الفكر الصوفي لدى لتصوفة السلمين حتى لقبت ب امهد التصوف” . كينا 
كانت مركرا فكريا ب يضم الكثير من العلماء نذكر منهم المحدث الكبير أبا عيسى محمد 
ع لاس زرة رظني لاسر لمكي ار . كما نذكر مئهم والد 
0 : على بن الحسن الذي كان من رواة الحديث والمشتغلين به وقد 
روى عنه ابنه' © وردنا الباعقون أنه أخدعنه عل ديق 


ويذكر المستشرق نقولا هير أن المعرفة المفصلة الدقيقة فة لحياة الحكيم غير تمكنة» 
مقرراً أن أقدم ماوصل إلينا من حياته هي الترجمة التي سطرها في رسالته بدوشان 
أبي عبد الله وهي تشمل أخبارا عن صدبر حياته ما لا يوجد في المصادر المتأخرة» 
ومنامات رأتها زوجه وأصحابه بشأنه العظيه!!" . 


وقد قرأت الرسالة المذكورة بتحقيق الدكتور عثمان إسماعيل يحيى؟ وهي 
مسطورة فى مقدمة تحقيقه لكتاب همعم الأولياء. وتتكون من ثمانية عشرة 
صفحة2!22: الصفحات الست الأولى يحكي فيها الحكيم مسيرته العلمية» وتجاربه 
الروحية» ومعاناته النفسية والاجتماعية باختصار شديد؛ خصوصا اتهامه في دينه ) 


(5) اختلفوا في تاريخ ولادته بين 205 و210 أنه أخذعلم الحديث وعلم الرأي مذ بلغ الغامنة 
و215ه موافق 820 و825 و830م»؛ كما من عمره على يل شيخ ؟ دون أن يحدد هوية هذا 
اختلفوا في تاريخ وفاته بين 295 و300 و320ه الشيخ : هل هو أبوه أم غيره؟ يقول: «كان بدو 
موافق 905 و9910 و930م. شأني أن الله - تبارك اسمه -قيض لي شيخي» 

(6) خراسان يلاد واسعة» من أمهات مناطقها: رحمة الله عليهء من لدن بلغت من السن 
نيسابورء وهراة» ومرورء وبلخ؛ وطالقان» . ثمانياء يحملتي على تعلم العلم ويعلمني 
ونساء وأبيورد؛ وسرخس (انظر : نراصد ويحئني عليه» ويدأب ذلك في المنشط والمكره» 
الاطلاع : 1/ 456-455) . حتى صار ذلك لي عادة وعوضا عن الملعب في 

(7) انظر ؟ -قاطاط قمعده) 117711 عل عتمريم را وقت صباي» فجمع لي في حدائتي علم الآثار 

2 : (عناوتا ج080 وعلم الرأي» : الصفحة 14 , 

(8) انظر نفسه: 422. َ (11) انظر نقولا هير فى مقدمة تحقيقه لكتاب بيان 

(9) انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 645. الغرق للحكيم الترمذي: صفحة 03 وأيفيا 

(10) انظر : الحكيم العربذي الفقيه الناقد لكامل عثمان يحبى في : :11:11:11 عل "امنا 
محمد محمد عويضة: 5» لكن الحكيم الترمذي 4135-4 00 
في سيرته الذاتيئة بدر شان ابي عبد الله ذكر (12) من الصفحة 4! إلى الصفحة 32. 
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وتلفيق تهمة ادعاء النبوة إليه» وطرده من ترمذ حيث توجه إلى بلخ ومكث بها ردحا 
من الزمن . ثم:.يخصص باقي الرسالة للحديث عن المنامات المبشرة بشأنة العظيم 
وخاصة منامات زوجته. كما يشير إلى رحلته إلى مكة للحج وهو: في سن السابع 
والعشرين حيث توهج إيمانه وهو في بيت الله الحرام» وعقد العزم على تصحيح 
التوبة وإخلاص العبادة لله» فعاد إلى وطنه مشحونا بالرغبة في الإكثار من الصلاة. 
والصوم وقراءة القرآن وعمل القربات إلى أن اهتدى إلى طريق التصوف بعد وقوع” 
كتاب لأحد أهل المعرفة اسمه الأنطاكي بين يديه؛ يول واصفا حيرته الفكرية 
والسلوكية في غمرة هذا الإهان المتوهج : «فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب» 
تبارك اسمه! والتقاط محاسن الكلام؛ من طريق العظات وما يستعان به على أمر 
الآخرةء وأسترشد في البلاد فلا أجد من يرشدني الطريق» أو يعظني بشيء أتقوى 
به وأنا كالمتحير لا أدري أي شيء يراد لي . إلا أني أخذت في الصوم والصلاة فلم 
أزل كذلك حتى وقع في مسامعي كلام أهل المعرفة؛ ووقع إلى كعاب الانطاتي 
فنظرت فيه» فاهتديت لشيء من رياضة النفس . فأخذت فيهاء فأعانني الله , 
ولدى ذكره للتهم الملفقة إليه؛ والمعاناة الواردة عليه في سيرته لذاتية الملذكورة 
لم يشر إلى سبب ذلكء لكنه لا جرم يقصد كتابين له هما : غبتم الآأولياء الذي اتهم 
فيه بتفضيله للولي على النبي وبادعائه للنبوة» و/تبات الملل الذي علل فيه الشريعة 
تعليلا عقليا مخالفا بذلك الفكرة السائدة آنذاك وهي أن العبادات غير معقولة 


ا ا 
فإلى أي حد كان خصومه صادقين فيما اتهموه به من تفضيله للولاية على 
النبوة وفي ادعاته للنبوة؟ 


يقول الحكيم الترمذي في وصف معاناته النفسية والاجتماعية من هذه 
التهمة: «.. ل ا 0 
محمله» وكثرت القالة» وهان ذلك كله علي . وسلط علي أ شباه من ينتحلون 
العلم : يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون» وأنافي طريقي ليلا ونهارا 


(14) انظر الإشارة إلى ذلك في تذكرة الحفاظ : 
2 645. 
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دؤويا دؤوبا. حتى اشتد البلاء؛ وسار الأمر إلى أن سعي بي إلى والي بلخ؛ وورد 
البلاء من عندهء من يسحث عن هذا الأمر. ورفع إلي أن ههنا من يتكلم في الحب؛ 
ويفسد الناس» ويبتدع » ويدعي النبوة. وتقولوا علي مالم يخطر ببالي» حتى صرت 
إلى بلخ» وكتب علي قباله أن لا أتكلم في الحب . وكان ذلك من الله تبارك أسمه 
سببافي تطهيري» فإن الغموم تطهر القلب» وذكرت قول داود قَلّهِ أنه قال : يارب! 
أمرتني أن أطهر بدني بالصوم والصلاة» فبم أطهر قلبي؟ قال: بالغموم والهموم يا 


دود 


ولللحسم في المسألة» وتبيّن الصدق من الافتراء» والنباهة من قصور الفهم 
والإدراك» يلزمنا قراءة كتاب غتم الأولياء برمته. وتحليل خطابه تحليلا دقيقا 
وواعيا. لكن هذا الصنيع يستلزم بحثا مستقلا تعجز عن استيعابه هذه الدراسة . 

ومهما يكن ؛ فقد رجعت إلى الكتاب مخطوطا ومطبوعا منشورا وقرأته» 
فألفيت تلك التهمة عارية من الصحة ومجردة من الصدق» حيث إن الكتاب صريح 
في مواطن عدة بأفضلية النبي على الولي» وفي مواطن أخرى لم يفهّم قصده فاحتاج 
إلى تأويل . ٠ ٠‏ 

وفي تقرير ذلك بت قبيسة من غتم الأولياء: «قال قائل : أفليس في هذه 
الأخبار ما يدل على تفضيل من دون الأنبياء على الأنبياء؟ ! قال: معاذ الله أن يكون 
كذلك؛ ليس لأحد أن يمَممّل على الأنبياء أحدا. الأنبياء لهم نبوتهم ومحلهم. قال : 
فلمّيغبطهم النبيون وليسوا بأفضل منهم؟ قال: قد تبين في الخبر لم ذلك» قال : 
لقَربهم ومكانهم من الله» ©" . 7 

هذا وإنابن تيمية المعروف بالنقد اللاذع واللسان الحديد الذي يسلق به 
التصوف والمتصوفة - وإن لم يفضصّلوا الولي على النبي ولا ادعوا النبوة - أثنى خيرا 
على الحكيم الترمذي ”17 ولم ينتقد كتاب تم الأولياء إلا انتقاداً خفيفا؛ إذيقول: 
«وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على حاتم الأنبياء» ولم 


زهوماق بدو شأن أبي عيد الله: 18-17. (7)انظر: مقيقة ذهب الاتحاديين لابن تيمية : 
(16) غعم الآولياء (مخطوط ولي الدين رقم 770): 60-9. 
ورقة رقم 25. ١‏ 
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الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع»27!؛ ويقول: «ما ذكروه من خاتم 
الأولياء لا حقيقة له» وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذي في كتاب غباتم الأولياء» فقد 
غلط فى ذلك الكتاب غلطا معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيهان»9" . 

وأنا لا أقصد إلى مناقشة ابن تيمية فى كلامه هذاء فإنه ليس من غرضنا فى 
هذه الدراسة» بل أقصد إلى إثبات أن ابن تيمية لو شم رائحة ما رمي به الحكيم 
الترمذي في كتابه المعلوم» لما توانى في جعله غرضا لتكفير الرجل وتفسيقه. والحال 

وللحكيم الترمذي فرقة صوفية كانت تسمى «الحكيمية» نسبة إلى لقبه» وقد 
أفادنا الدكتور نقولا هير أن الهجويري خص هذه الفرقة بفصل كامل في كتابه كشفه 
/ روالف رون أن أها, زمانه لقيوهب(ا وم ترمذ) لزهده 
لمحججوبب و 0 8 لقبوهب لحكيم! واحكيم تر لز 
وورعه وعلمه» كما لقبه بذلك السابقون واللاحقون ممن ترجمواله أو شرحوا 
كتبه”!2. والحكيم : هو قائل الحكمة والعامل بمقتضاهاء والحكيم الترمذي يعرف 
الحكمة فى كتابه نوادر الأصول في معرفة أهاديث الرسول بقوله : «وا حكمة باطن 
الأمور وأسرار العلم»2©. وبناء عليه فهو يعتبر حكيما بحق لأنه كان حريصا في 
كتنه على تأكيد أن العلم الباطن هو المقصود من الشريعة؛ وأسرار الأحكام هي المبتغاة 
الشريعة» بل إنه يجسد الحكمة بالمعنى الذي حدده الترمذي» كما أن تحليله العميق 
للولاية والأولياء في كتابه نعم الأولياء تجعلنا نجزم أنه امن أساطين ا حكمة الغيبية في 


الإسلام» !23 , 

(18) الفرقان ببن أولياء الرهين وأوليساء كتابه الجراب المستقيم عما سال عنه التربذي 
الشيطان : 39. الحكيم حيث شرح فيه الأسثلة التي أوردها 

(19) عملم الحديث : 271. الحكيم الترهذي في كتابه تم الأولياء . 

(20) انظرمقدمة نق ولا هير في بيان الفرق!: 7» (22) نرادر الأصول : «الأصل السادس والثمانوت 
وعثمان يحبى في 144/2885 : 412-411. والمائتان في عثرة الحليم وتجربة الحتكيم": 

(21) ممن اهتم بكتب الحكيم الترمذي درسا 2/ 409. 
وشرحا؛ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (23) عقمان يحبيى في تقديمه لكتاب غهم الأولياء : 
رضي الله عنهء ومن مصنفاته في هذا الشأن 05 . 
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وللعرفة القيمة العلمية والعملية التي يتبوؤها شيخ ترمذ وحكيمها نورد بعض 
القبائس بشأنه . 

فد ذكره الحافظ الذهبى في كتابه تذكرة/لحفاظ في الطبقة العاشرة من 
الحفاظء وقال فيه: «الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد 
الحافظ المؤذن صاحب التصانيف. روى عن أبيه» وقتيبة بن سعيد» والحسن بن عمر 
بن شقيق» وصالح بن عبد الله الترمذي» ويحيى بن موسى خحت» وعتبة بن عبد 
الله المروزي» وعباد بن يعقوب الرواجني» وطبقتهم» وعني بهذا الشأن ورحل فيه . 

0 : 02 وه 

روى عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي وعلماء نيسابور سن 
في سنة خمس وثمانين ومائتين. قال السلمي: نفوه من ترمذ بسبب تأليفه كتاب تم 
يوق وكتاب 1 وقالوا: زعم أن للآولياء حائماء وأنه 
يفضل الولاية» واحتج بقوله عليه السلام: يغبطهم النبيون والشهداء وقال: لولم 
يكونوا أفضل منهم لما غبطوهم . فجاء إلى بلخ فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب» 
فلك عاك تهرا من تعاون د71 

وذكره جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة في فصل 
الذكر المصطفين من أهل ترمذ»؛ وقال فيه: #يكنى أبا عبد اللهء من كبار مشايخ 
خراسان» له التصانيف المشهورة وكان يقول: ما صنفت شيئا لينسب إلى» ولكن 
كنت إذا اشتد على وقتى أتسلى بمصنفاتى . 

منصور بن عبد الله قال: قال محمد بن علي الترمذي: ليس في الدنيا حمل 
أثقل من البرء لأن من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك . 

الحسن بن علي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: من جهل 
أوصاف العبودية» فهو بجهل الربوبية أجهل . 


(24) مديتة نيسابور من أعمال خراسان» وهي بلد (25) هذا خطأ منهع والصحيح : خبتم الأولياء,. 
واسع كثير الأكوار» افتتحها عبد الله بن عامر (26) أي كتاب إنبات العلل . 
ابن كريز في خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه (27) تذكرة الحفاظ: 2/ 645. 


في سنة ثلاثين (انظر : كام المرهان : 72) . 
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أبو الحسن الفارسي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: المؤمن بشره 
في وجههء وحزنه في قلبه» والمنافق حزنه في وجه وبشره في قلبه . 

وقال: اجعل مراقبتك لن لا تغيب عن نظره إليك؛ واجعل شكرك لمن 
لاتنقطع عنك نعمته» واجعل خضوعك إن لا تخرج عن ملكه وسلطانه؛28 , 

وذكره يوسف بن إسماعيل النبهانى فى كتابه جاع كرانات الأولياء» وقال 
فيه: "محمد بن علي الحكيم الترمذي؟ قال المناوي: هو الإمام الشهير» الصوفي 
الكبير» أحد أفراد العارفين وأئمة العلماء العاملين» وتفرد من بين الصوفية بكثرة . 
الرواية وعلم الإسناد. لقي أبا تراب النخشبي والبلخي وتلك الطبقة. وهومن 
أقران البخاري . 

من كراماته أنه لا قام عليه معاصروه وكفروه» جمع كتبه كلها وألقاها في 
البحر» فابتلعتها سمكة ثم لفظتها بعد سنين» وانتفع الناس بها. وقال: «لا ينكر 
الكرامات إلا القلوب المحجوبة عن الله تعالى» فإن الكرامة إنما هي صنع الحق». 

وقال الشعراني في الأهوبة السرضية: أخرجوا الشيخ أباعبد الله الحكيم 
الترمذي أجحد الأوتاد إلى بلخ حين صنف كتاب عل لالشسيمة» وكتاب م ' 
الأولياء» وأنكروا عليه بسبب هاذين الكتابين» وقالواله: قد أوهمت الناس تفضيل 
الأولياء على الأنبياء» وأغلظوا عليه القول» فجمع الشيخ كتبه؛ ووضعها في 
صندوق» وألقاها في الدجلة في مرض موته»؛ فخرجت يدان من الماء» فأخحذت 
الصندوق» وقال: إن ملوك البح رأخبروني أنهم يحفظون كتبي حتى يخرجوها بين 
يدي الساعة» فيحيوا بها الشريعة بعد اندراسها. توفي سنة 255» ومثله في كشف 
الظنون» وقال المناوي : مات في حدود العشرين والثلاثمائة)!29 , 

كماذكره اسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدايةالعارفين» وقال فيه: 
«الحكيم الترمذي : محمد بن علي بن الحسين07 بن بشير المؤدّن» المعروف بالحكيم 
الترمذيء, المحدث الزاهد, المتوفى سئة خمس وخمسين ومائتين. قال في تذكرة 


(28) صفرة الصفرة: 4/ 168-167. (30) اخستلفوا في اسم جده هل هو اسن أر 
(29) هامع كراات الأولياء: 1/ 129, الحسين. 
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5 . 31 00000 
الحفاظ : قندم نيسايوزستة 285 ولم يذكر تاريخ وفاته” 5 من تصائيفه : ائباته 
العلل للشريعق خبتم الأنبياء.) خبتم الأولياء ) رياضة النفس » شرح الصلاة» غور 
الأرور» غرس الموهدين» كتاب الاعتياطء كتاب الفروق» كتاب السناقهي في 
إتبات العلل» منباج العيادة) المنبج ؛ نوادر الأصول في معرفة أغبار الرسول ») 
و20 

فهذه النصوص المنقولة - وغيرها كثير - شهادات على إجماع علماء (معرفة 
الرجال» على القيمة العلمية الرفيعة» والمكانة الدينية العلية اللتين كان يتسنمهما 
الحكيم الترمذي!3©, 

أما عن الكرامات التى نسبها فريد الدين العطار-المدوفى سنة 627 ه. إلى 
ا كيم في مذكرة الأولياء) فقد شكك في صحتها نقولا هير لعدم ذكرها في الكتب 
القدعة©3, 

وملاخظته هاته لا تخلو من واقعية ومصداقية» وقمين بنا أن نستحضرها أيضا 
في الحكم على السمكة التي التقمت كتبه لتلفظها بعد وفاته؛ أو اليدين اللتين 
خرجتا من البحر لأخذ صندوق الكتب على النحو الذي نقلناه قبل حين. 

كما كان دقيقا فى ملاحظته أن المتأخرين «من المؤرخحين كالجامي المتوفى سنة 
98هء والشعرانى المتوفى سنة 973ه» والمناوي المتوفى سنة 1031ه» ودارشكوه 
المتوفى سنة 1056ه» فلا يأتون بجديد عن الترمذي)!3 . 


(31) هذا يؤكد اضطراب المؤرحين في وفاة الحكيم 
الترمذي» فقد ذكر أن وفاته كانت سئة 255ه» 
ثم نقل عن الحافظ الذهبي قدومه إلى نيسابور سنة 
5هم. وعلى أية حال فقد اختّلف في تاريخ 
وفاته كما سبق ذكره» فيتضاف إلى سنوات وفاته 
المختلف فيها سنة 255 وسنة 285 - 

(32) هداية العارفين : 2/ 16-15 

() انظر المزيد من تلك الشهادات في الكتب 


للكلاباذي : 47-22. وطبقنات الصوفية 
للسلمي: 51 وهلية الأولياء لأبي نعيم: 
0331 :و الطبقات الكبرى للشسعراني؛ 
1 ونتائج الأفكار القدسية لزكريا 
الأنصاري: 1/ 164.» و الأعللم للزركلي: 
52. وتذكرة الأرلياء لفريد الدين العطار : 
1. ومفتاح السعادة لطاشي كبرى زادة: 
2, ونفحات الأنس للجامي : 131. 


التالية > طبقات الشافسية الكبرى للسبكى: 
2/ 245 »و التعرف لمذهب أهل القصوف 


(04) انظر :. مقدمة بيان الفرق: 7. 
(50) نفسه: 10-9. 


ومماله صلة وثيقة بحياة الحكيم الترمذي علاقته بالملامتية؛ فهل أوصلته 
حكمته العرفانية إلى سلوكها أم كان لها من الرافضين. 
يذكر كثير من الباحثين أن الحكيم الترمذي تأثر بالملامتية فكرا وسلوكا؛ لورود 
مفاهيم الحزن والاضطراب واللوم الشديد للنفس» والأحوال والكرامات في 
مصنفاته©. لكن المستشرق «نقولاهير» ينكر تأثره بالملامتية؛ يقول: الم يتتسب 
الترمذي إلى طائفة الملامتية» بل تناول أصولها بالنقدء ولكنه كان وثيق الصلة ببعض 
من ينتمون إليها. وقد كان أحد هؤلاء تلميذا له؛ وهو أبوعلي الحسن بن علي 
الجوزجاني (الجرجاني) الذي ورد ضمن سئد للسلمي في #رالة الملامتية»»!67. ٍ 
واستند في إنكاره هذا إلى مكاتبة الترمذي إلى أبي عثمان سعيد بن إسماعيل 
الجبري النيسابوري» وهو أحد ثلاثة أسسوا مذهب الملامتية» ومحمد بن الفضل 
البلخي وهو صديق حميم لأبي عثمان. ويذكر أنه لا يزال من هذه المكاتبة رسالة إلى 
أبى عثمان ورسالتان إلى محمد بن الفضل بين كتب الترمذي الخطوطة . وهو في 
هذه الرسائل يأخذ على مُرَاسليْه دوام الانشغال بمعرفة عيوب النفس وعاداتها 
المسترسلة بما يشغل عن معرفة ألله» وإن كان يقر بوجود مصائب النفسر 38 , 
كماأحالنا السيد «هير» فى تقرير مدّعاه إلى كتاب الأكياس والمغترين فى 
الصفحات 98-95 من ممخطوط الظاهرية!69 , ْ 
وقد رجعت إلى كتاب الأكياس والمغترون» فق رأته ووجدت الأمر كما قرره. 
ولتأكيد ذلك سأنقل نصين للحكيم من «فصل : في الصادقين»؛ يقول: «فهؤلاء 
السائرون يسيرون إلى الله تعالى» ويقتضون الصدق من أنفسهم في السير» وجعلوا 
عيوب الناس علمهم وحديثهم» فبقوامع هذا الحديث. ومع الاستقصاء على 


(36) انظر مفلا: :أ ل[1أطه مرق أروهوع0 - -5[ وتياك :"التصسصة اق مستعلةط اق معتم 
مستعله1-11ة مماعد ع0ج6نهء0 أه ععمعلنوم" 26-91.,مم , [31[1غ1ط.1' , معلاديما 
10١‏ م همات ,"1ألأصء 1-11 (37) مقدمة تحقيقه لكتاب بيان الفرفه: 10. 


.1994, 53-54 .م , 7100076 (38) انظر نفسه: 11-10, 


ناءق62م لآ "001110 عب الإعرع0 - 0 . 1 
-252 اناطعا عناوتاذلامر ع1 (ططم) تنامتمة'[ (39) انظن في هامكن | 00 
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أنفسهم في طلب العيوب» واستخراج مكامنهاء تكايسا وتحذلقاً في الكلام؛ فوقعوا 
في ظلمة الاغترار. هذا علمهم ورأس مالهم» فلا يزالون الشهر والدهر ينقروت 
ويبحثون عن خدع النفس في باب المعرفة» وفي شأن الوصول إلى الله تعالى ؛ 
فيقولون هذا عيب وعلمك بهذا العيب عيبء والتفاتك إلى هذا العلم عيب. كلام 
مسلسل كأنه من كلام الشياطين يغترون» ويغرون الناس بأنه نداء دقيق كلام 
العارفين . فلو أن إنسانا قعد ففكر في خحبث النفس ودهائهاء فلما اطلع على خبث 
مكامنها اتخذه علما وكتبه» فلا يزال هذا شأنه عمره» إِذن لملا بيته ودنياه كتبا وقولا 
وحقيقة» وهو في غرور عظيم . وقد عجز عن النظر إلى منن الله تعالى» وإلى اختيار 
اللهء وإلى علم تدبيره عن علم الله)!09 , 

ويقول في نفس الفصل : «وهؤلاء المغترون بقوامع النظر في عيوب النفس» 
فلا يزالون يفكرون في خيانتهاء وما يعرفون من أنفسهم في الجريرة والدهاء . 
فيصيرونها علما وكتبا؛ يبثون في الناس مشغلة للقلوب وقطعا للطريق على 
المربدين » وخيانة لحق الله عز وجل)!!* . 

كما رجعت إلى مقدمة الدكتور عثمان إسماعيل يحبى لتحقيقه كتاب فتم 
الأولياء؛ حيث كَشّف بداية ونهاية مجموعة رسائل ليبزيج واستنبول» فألفيت 
البداية والنهاية للرسائل التي أشار إليها نقولا هير تنسجم مع الحكم الذي أصدره. 
وأرى لزاما علينا أن نثبتها في هذا المقام للمزيد من البيان والوضوح : 

- «الرسالة الثامنة ومائة: ورقة رقم: 5 9 

عنئوان : مسألة 

بداية: قال» وكتب إلى أبي عثمان سعيد النيسابوري رحمه الله جواب كتابه : 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإن هذه النفوس مبناها على سبع 
[الأصل: السبع]: على الشهوة والرغبة والرهبة والغضب والشك والشرك 
والغفلة: . . 


(40) الأكياس والسفترون للحكيم الترمذي : (41) نفشه: 82. 
81-0. 
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نهاية: . . . «فاعلم أنه لا إله إلا اللهاء فاقتضاهعلم هذا كله [الأصل : 
الكله]. وقد كان علم قبل ذلك منه ما علم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزداد 
غلنا إلى انفارق الدنيا 7 , 

- «الرسالة الحادية والتسعون: ورقة رقم: أ ب 

130 19 

عنوان: كتاب من الري 

بداية: قال الإمام أبو عبد الله: سلام عليك ورحمة الله وصل كتابك . 
وذكرت: 9إني مشتاق إلى رؤيتك العزيزة». . . 

نهاية: . . . وقال رسول الله مله : «البسوا نعالكم فإنها جمالكم)!2 . 


- «الرسالة الرابعة والسبعون: ورقة رقم: يم 7 


عنوان: رسالة أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي رحمه الله إلى محمد بن 
الفضل رحمه الله. 

بداية : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله 
وسلم. سلام عليك ورحمة الله وبركاته» وأدام الله لك العافية والسلامة» وذاد في 
نعمه عندك. . . وصل كتابك أبقاك الله تعالى وفهمته . فأما ماذكرت من معرفة 
النفس وقلة أمانتها. . . 

نهاية: . . . فأحب أن تَيْبَهء فقد جاءت الحقائق» وذهبت الشكوك من 
الاتتباه» والناس فى غفلة» والهلآك لمن استقبل أمرالله بالمناصبة . فأنا حذر لهذا 
الباب» فأحذرك لشفقتي عليك ونصحي لك . وأسأل الله تعالى توفيقك ورشدك . 
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وعلى إخمواننا من قبلك . تم الكتاب والرسالة 
مكف الله وسيل الله على مه وال 


- (آل سالة العشروث: ورقةرقم: شا الا 
لر لعشرو ودكاد”م) م 


17 
مجموعةرسائل ليبزيج رقم 212(القسم ١‏ (44) نفسه: 66-65. 


العربي : 8.6.339). 
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عنوان: كتب الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى محمد بن الفضل جواب 
' كتابه . 

بداية : فأمااما ذكرت أكرمك الله من المصايب : فمصايب النفس كائنة ولكنها 
تهون فى جنب مصايب القلوب وأن من أعظم مصايب القلوب حجبها عن الله. . . 

نهاية: . . . فخرجوا من الدنيا عطاشا. . . لأنهم عجزوا عن احتماله أيام' 
الدنيا من أجل النفوس والهوى والعدو. وجعلنا الله وإياك من أهل ذكره والسعادة 
به . آمين يا رب العالمين»450. 

فالبدايات والنهايات فى الرسائل المذكورة تشهد لما ذهب إليه السيه (هير» » 


وقد تابعه فى ذهابه هذا السيد عثمان يحبى 6 , 


لكنني حين رجعت إلى رسالة الحكيم الترمذي ال موسومة ب: بدوشان ابي 
عبد الله؟ ألفيت فيها تعبيرات ليست بغريبة عن الملامتية» بل إنها من صميمها. 
وسأورد نصين من الرسالة تقريراً لما قلناه؛ يقول: «وألهمت منع الشهوات نفسي» 
حتى صرت كأني أعلم على قلبي الشيء بعد الشيء؛ حتى ربما كنت أمنع نفسي الماء 
الباردء وأتورع عن شرب ماء الأنهار» فأقول: لعل هذا الماء جرى في موضع بغير ' 
خق . فكنت أشرب من البيرء أو من الواد الكبير. ووقع علي حب الخلوة في المنزل 
والخروج إلى الضحراء» فكنت أطوف في تلك الخربات والنواويس حول الكورة» 
لم يزل ذلك دأبي . وطلبت أصحاب صدق يعيونني على ذلك فعز علي» فاعتصمت 
بهذه الخربات والخلوات:7)؛ ويقدول: «فشوائرت علي الغموم؛ حتى وجدت 
سبيلا إلى تذليل نفسي» فكنت أراودها على أمور قبل ذلك من طريق الذلّة» فتنفر 
ولا تطاوعني» مثل ركوب الحمار في السوق» والمشي حافيا في الطرق» ولس 
الغياب الدون: وحمل شيء مما يحمله العبيد والفقراء» فيشتد على ذلك . فلما 
أصابتني هذه المقالة والغموم» ذهبت شرة نفسي» فحملت عليها هذه الأشياء: 
فذلت وأطاعت» حتى وصل إلى قلبي حلاوة تلك الذلة)!48, 


(45) نقسه : 46.. 00) يدو شان أبي عبد الله: 16-5. 
(46) انظر نفسه : هامش الصفحة 39. (48) نفمسه :18. 
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فما السبيل إلى التوفيق بين رسائله في النهي عن الاستغراق في الملامتية» وبين 
ما حكاه عن نفسه من سلوك لا يختص به إلا أرباب الملامتية؟ 

هل كان ذلك السلوك ضروريا في بداية مسيرته الصوفية لتطهير القلب وصقل 
الروح» ثم الإعراض عنه للتفرغ إلى معرفة الله تعالى أو أنه نهى عن الإغراق في 
الملامتية؟ أما الالتزام بها بالقدر الذي يطهر النفس ويساعد على السير في طزيق معرفة 
الله» فليس فيه بأس . 

الجواب عن هذه الأسئلة يحتاج إلى دراسة متخصصة في التنقيب عن ملامح 
ومعالم الملامتية في كل كتب الحكيم ورسائله. وربط ذلك بمحيطه البيئى والثقافى» 
فلأنعرض عنه الآن للحديث عن مؤلفاته وتأثيرها فيمن جاء بعده من أرباب الأحوال 
وعلماء القلوب . 


مؤلفات الحكيم الترمذي وتأثيرها في غيره : 

إن الحكيم الترمذي في التصنيف مكثارء والمطبوع منها لايبلغ معشار 
المخطوطء أما المحقق منها فنزر يسير. وقد أقام الدكتور عثمان إسماعيل يحيى فهرسا 
وافياًلمصنفات الحكيم في الج زء الشالث من مختارات المستشرق لويس 
ماسينيون0»؛ وأضاف إلى الفهرس المذكور ما جد له من وثائق عن مؤلفاته في 
مقدمة تحقيقه لكتاب غم الأوليا 50 , كما نشر نقولا هير سنة 1958م في مقدمة 
تحقيقه لكتاب بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب لَبِثَاً يمؤلفاته!!51) 
وتكلم المستشرق الألماني بيرند راتكه ©5006 8609 ) بتفصيل على مصنفات الحكيم 
حيث ذكر منها المخطوطء والمنشورء والمفقود» وما نسب إليه وليس له وما كان من 
أفكاره لكن بأسلوب تلامذته أوغيرهمء مع تسليط الضوء على مضمون هذه 


(49) انظر : ,65 ع:116127 :ممموادقة81! وتنامآ (50) انظر الصفحات : 92-39 (مجموعة ليبزيج 
(51) انظر الصفحات: 29-13. 
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المصنفات52). لكن أهم المصنفات التي تستحق الذكر - في نظري- بسبب ما أثارته 
من ضجة حول الرجل ومعتقده قديما وحديثا؛ مصنفان هما : عم الأولياءو انبات 
العلل كمابينا عند الكلام على حياته . 
طَبَعَّْهُ المطبعة الكاثوليكية في بيروت» والكتاب الثاني هو محل دراستنا وتحقيقنا. 
ولا جرم أن دراسة هذا الكتاب في المبحث الثاني من هذه الدراسة سيكشف لنا المزيد 
من الجوانب الفكرية والعلمية والسلوكية للرجل . لكن قبل تسليط الضوء على ذلك 

أجدني مضطرا إلى الحديث عن تأثير مؤّلفاته فيمن جاء بعده من أقطاب التنصوف 
وأساطين السلوك» وبا أن الحديث في ذلك ذو شجون» قينا ف العامة 
الإسلام أبي حامد الغزالي . 

يذكر الدارسون لشخصية الحكيم الترمذي والباحثون في التراث الضخم 
الذي خلفه؛ أنه لم يكن له مريدون كُثْره حيث يتعجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة 
بقليل؟ وهم: 

5- أبو محمد يحيى بن منصور القاضي من محدثي نيسابور . 

2- منصور بن عبد الله بن خالد الهروي . 

3- الحسن بن علي الجوزجاني . 

4- أحمد بن محمد بن عيسى 

5- أبو بكر ابن الوراق الترمذي 

6- أبو بكر محمد بن جعفر بن الهثيه!53. 

لكن مما لاريب فيه أن تأثيره عن طريق كتبه ورسائله فيمن جاء بعد وفاته كان 
واسعا وعميقا. فيذكر نقولا هير وعثمان يحيى أن الغزالي قد تأثر به في إعياء علوم 
الدين» وابن عربي في الفتومات المكية» و الجواب المستقيم عسا سال عنه 
(52) انظر: (53) انظر عشمان يحيى في تقديه لكتاب متم 


21-7141 انج[ 19-!م ,5206 ممعي الأولياء: 237 وكامل محمد محمد عويضة فى 


.3/9 دعل «أدمدمقطةخ “«عاعىةدمائة مز 
85 6111 كتابه الحكيم التربذى الفقيه الناقد : 51- 
.1-8.مم :كاسع سسطجطول 1 «احدي لل عند اه 
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الترمذدي الحكيم الذي شرح فيه أسئلة هتم الأوليا» وشرح المسائل الروهانية في 
كتاب تم الأولياء) وابن قيم الجوزية الذي ينقل فقرات من كتابب الفريق للحكيم 
الدين عمار بن محمد عمار البدليسي المتوفى سنة 590 ه. وغيرهم كثير(54. 

وقد كنت أود الكشف عن معالم ذلك التأثير في كل شخصية من الشخصيات 
الصوفية المذكورة» لكن هذا مما تأباه طبيعة هذه الدراسة» وسأقتصر فى ذلك على 
شخصية الإمام الغزالي الذي كثر في شأنه اللغط كما كثر في شأن الحكيم الترمذي . 

يذكر نقولاهير أن الإمام الغزالي استفاد من كتاب ال كياسوالمغترين 
للحكيم التترمذي في آخخر الربع الشالث من إصياء علوم الدين حين تكلم على 
الغرور(55©. وتابعه في ذلك عثمان يحيى في مقدمة تحقيقه لكتاب غيتم الذوليا,(66 . 

وهما لا جرم يقصدان ربع المهلكات57 في الكتاب العاشر الموسوم ب: «كتاب 
ذم الغرور)58 , | 

لكنني أضيف أن الغزالي في المي تأثر بكثير من مصنفات الحكيم كما تدل 
عليه عناوين الكتب المكوة للإحياء. وبمقابلة بعض هذه الكتب ببعض كتب الحكيم 
يتكشف المقصود كما سأوضح في الجدول التالي : 


(54) انظ ر نقو لاهيرفي مقدمة بيان الفسرق: .مم - 1لك1 تعتته «7تأناكنت عناونا 
12-11. وعثمان يحبى في مقدمة لجتم الأرلياء : (55) انظر : بيان الفرق: [12-11. 
2338-7 وأيضا: (56) انظر الصفحة : 38. 


-11ك.مم - 1111 : نم11 ع4 عرممم يا (51) يتكون أهياء علوم الدين للغزالي من أربعة 


412 أرباع: ربع العبادات» فربع العادات» فريع 
-071 كع[ «لاى 5ك :لممع 143551 5أنامآ - المهلكات» ثم ربع المنجيات. 
-5زة17 ه] عل عناوتصاعءها علوتدها بك دماتاع (58) انظر : اعياء علوم الدين: 3/ 436-399. 
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1) من ريع العبادات : 


© آدب العالم والمتعلم. 
© كتاب الملرس. 

. أبواب في صفة الملم . 
هو علمر الآولياء. 


© كياب العلم تت-» 


ج اتبات الملل. 
© علل العبادات. 

© الصلدة وبقاصدها. 

© الحج وأسرا آره. 

© سبب التكبير فيب الصللة. 
© باب في بقيقة بسم الله . 


© كتاب أسرار الصلاة . 

© كتاب أسرار الزكاة . لسسع 
© كتاب أسرار الضيام : 
© كتاب أسرار الج . 


© كتاب الأذكار والدعوات . 
© كجاب ترتيب الأوراد في الأوقات . 


ج درمات الذ كس وبراتبمو الذاكريث. 
© من كلامه في الذاكس. 
© كتاب في الأدعية 


لمسسخ)» 


2 من ربع العادات: 


بج آداب المريدين وبيان النتسب». 


© كتاب أحكام الكسب . لللتتسشع © مسألة فى شان السرقف٠‏ 


3) من ربع المهلكات : 


© ممى الذسرن 
© الرياضة وأدبه النفسي. 
© مكر النفس. 

© أسرار جاهدة النفشس. 
© شفاء الملل 


4 من ريع المنجيات : 
ه. كناش الصير والشكر. اسع 


© مسالة في الصبس 
© نسالة في الشكر والعيس 


© كتاب النية والصدق . 34 
© كتاب التفكر . 2 مق 
كياب ال سيف والتوكل .سس 


© مسالة في النية. 
© كتاب المناهاة . 
© كثاب الترعيد. 
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كما أن الإطلاع على باقي كتب الغزالي من غير الاعياء تكشف عن تأثره 
العميق بالحكيم الترمذي» ومثال ذلك أن كتاب الأكيا سالسفعرون للحكيم 
الترمذي» وكتاب الكشفف والتبيين في غرور الخلق أمممين للإمام الغزالي يجريان 
في واد واحد» ويتناولان مواضيع متناظرة» ويقدفان ]ان مفعيد معدا وهو 
ا الام سي 
أصبو 0 


2-6 وووواييه 0 ا 1ش 


بيان أصنئاف المغرورين وأقسام كل صنئف: 

© فصل في الوضوء 
. فصل في الصلاة . 

© الصنف الأول من المغرورين: العلماء © فصل في طلب العلم 

» الصئف الثاني من المغرورين: أصحاب حسسع فصل في التكام - 

العبادات والأعمال ه فصل في مجاورة البيت 

» فصل في تلاوة القرآن 
© فصل في بناء المساجد 


© الصنف الثالث من المغرورين: ه فصل في ميدان الدعاة 
أرباب الأموال ' « فصل في المريدين 

© الصنف الرابع من المغرورين: ه فصل في الصادقين 
المتصوفة » فصل في ميدان المتقين 


» فصل في الاحتيال في إيطال الشفعة 
ه فصل في الأشربة 


وكتاب اناميا الذي تنبه نقولا هير إلى أن الغزالي تأثر في جزء منه بكتاب 
الل كياس والمفترون ؟ لا أستبعد أن يكون أيضا قد استوحى منه العنوان [أي اعباء 
علوم الدين]» حيث نجد الحكيم الترمذي في «فصل : في طلب العلم» يقول في 
المغتر بطلب العلم: «. . . ولا طلب إقامة حق الله أو إمياء دين اللها9© . 


(59) الأكياس رالبمغترون : 49, 
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ولاجرم أن الغزالي كان غرضه الأساس في كتابه المذكور هو إحياء دين الله ؛ ؛ كمايدل 
على ذلك عنوانه» وكما يقول في مقدمته : ارأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما 
إحياءً لعلوم الدين)600 , 

علاوة على أن الغزالي تثاول بين ثنايا مصنفاته فصولا وأبوابا تناولها الحكيم 
قبلهء لكن فى مصنفات مستقلة . فمثلا للحكيم الترمذي كتاب بيان الفرق بين 
سسا والفوائد واللنى» والغز الى عفد في كتابه روضة الطالبين وعسمدة 
السالكين باباسمياه: «الباب السادس في بيان معنى النفس والروح والقلب 
والعقل». وفي كتابه كيمياء السعادة خصص فصلا بعنوان افصل في معرفة القلب 
وعسكرهاء وللحكيم كتاب آداب الريدين» والغزالي عقد فصلا في كتابه الدب 
في الديين وسمه ب «آداب الصوفي». وللحكيم كتاب الأعضاء والنفس» والغزالي 
عقد في كيمياءالسعادة فصلا سماه: (فصل في معرفة تركيب الجسد ومنافع 
الأعضاء؟؛ وفى كتابه الذهوبة الغزالية في المساكل الأفروية فصلا سماه: «وجه 
تعلق الوح بالبددث»» وفي كتابه ممارج القدس في دارج سعرفة النفس فصلا 
سماه: «بيان أن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه». وفي كتابه ميران 
العمل فصلا سماه : «بيان مراتب النفس في مجاهدة الهوى والفرق بين إشارة 
الهوى والعقل»» وللحكيم كتاب المقل والروى. والأمثلة كثيرة جدا في ذلك 
يضيق المجال عن ذكرها برمتها . 

ش بل إننا نلمس الغزالي متأثرا أيضا بالاستعارات والمجازات والكنايات 
والتشبيهات التي كان يصيغ بها الحكيم الترمذي كلامه في الكشفف عن مرامه وبيان 
مقصوده؛ تأخذ هذه العبارة: «فمن جمع الله تعالى فيه كلا الففَهَيْن!!6») فهو 
الكبريت الأحمر» والعالم الأكبرء واللبيب الأوفر»620): ونقارنها بمقولة الغزالي في 
كتابه هرا _القرآن : «. . . ولعلك تقول : أشسرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه 
يوجد فيها الترياق الأكبر» وفي بعضها المسك الأوفر» وفي بعضها الكبريت الأحمر» 
إلى غير ذلك من النفائس46300: وفي مقدمة كتابه قال عند تقسيمه للكتتاب ب وبياا 


(60) الإمياء: 10/1. (62) بيان الفرق: 78.. 
(61) أي فقه الظاهر وفقه الباطن. (63) هراه رالقرآن : 48 
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فصوله : «الفصل السادس في معنى اشتمال القرآن على الكبريت الأحمرء والترياق 
الأكبر»ء والمسك الأذفرء وسائر النفائس والدرر» وأن ذلك لا يعرفه إلا من عرف 
كيفية الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت»)26629» فالقبيستان صنوان من حيث 
الصياغة والأداء إلا اختلافا يسيرا؛ إذ يستنكف اللبيب عن نقل عبارات غيره بعجرها 
وبجرها. ونلفي الغزالي يكثر من عبارة اجنود القلب»265(0؛ وهي عبارة يكثر الحكيم 
الترمذي من استعمالها في مصنفاته» ونصادفها كثيراً في كتابه إنباب العلل 600 
وتماذج ذلك من الكثرة بحيث لا يضبطها قانون العدّ والحصر . 
وقبل الاننقال إلى المبحث الثاني نورد ثنا مختارا لبعض مؤلفات الحكيم 
الترمذي المنشورة. أما المخطوطة فهي من الكثرة» بحيث يعسر إيرادها . 
1- آداب المريدين وبيان الكسبب : تحقيق عيد الفتاح بركة. 
2- ادب النفس : تحقيق 4.1.8765 وعلي حسن عبد القادر» القاهرة 1947 . 
3- أسرار مجاهدة النفس : تحقيق إبراهيم الجمل . 
4- الأكياس والمفترون : تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح والسيد الجميلي » 
القاهرة 1990 . 
5- الأسثال دن الكتاب والسنة : تحقيق على محمد البجاوي» 
القاهرة1975. ْ 
6- بدو شأن أبي عبد الله: نشر وترجمة . ,"8مهناة قصتفتصمتا" ,لد .8 
,242-298 (1994) 34 م0 هأ 
7- بيان الفرق بين الصدر والقلب الفؤاد واللبب : تحقيق :2211166 القاهرة 
8 . 1 
تر جمة :51 4انرمل/ل! ناسللا 11:6 نهذ ,"عذتدعم لداع هام طعلادم ند ل" ,تعم .آم 
.244-58 ,163-172 ,81-91 ,25-36 (1961) 
8- تحصيل نظائر القرآن : تحقيق حسني نصر زيدان» القاهرة 1970 . 


(64) نفسه: 15. الإعياء: 3/ 9-6. 
(65) انظر مثئلا: كتاب #شرح عجائب القلب» من (66) انظر مثلا : #ذكر علة الصوم!". 
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9- هواب كتاب من الري : تحقيق : عاالمع. 8 بيروت وشتوتكارت» 1992. 
كر جمة : ,1418351 5-أتاتاء 8 110 0 1120502711671 وول «اعثرة 50/1 زمع2 ,ع8.130)1 
,19206 


0- صراب المسائل التي ساله أقهل سرفس عنيا: تحقيق وترجمة: 
1996 ,مقع 0ك أتاماء8 0100 مم7 :رع 1مه 171205 وول ورم س5 21761 ر180)[66. 8 
1- الحج وأسراره : تحقيق حسني نصر زيداك» القاهرة 1970 . 
2- غبتم الأولياء : تحقيق عثمان إسماعيل يحيى» بيروت 1965. 
3- الرد على الرافضة : تحقيق (1966) 6 أكة لاتاعة]/1 5211/2 13 :أ19ن1. 5م 
.37-6 
4-أ- رياضة النفس : تحقيق ممء1ة.1.ة وعلي حسن عبد القادر» 
القاهرة 1947 . 
ب - رياضة النفس: تحقيق عبد المحسن ا حسيني » الاسكندريق 1946. 
5- سيرة الأولياء :. تحقيق وتر جمة «رعراوهدمع !7 ععك عتراساء5 نعط رع !13.1201 
,1996 ,قم أ خناك- غماراء8 , منم 11 جرملا 


6- الصللة وبقاصدها: تحقيق حسني نصر زيدان» القاهرة »1965. 
7- العقل والهوىكى . تحقيق(1965) 5 أكةناطناءة]/7 غؤلال531/1 15 ,110 5م 
.3 -119 
8- علم الأولياء: تحقيق سامي نصر لطف.ء 1983. 
9- الكلام علن بعتن لل إله إلك الله : تحقيق محمد ابراهيم الجيوشي » 
القاهرة . 

0- مسائل التعبير: تحتقيق وترجمة : (1940) 18 50 :15 :/ا1671ث.آ.4 
320-07 

1- المسائل السكنوبة: تحقيق محمد ابراهيم الجيوشي» القاهرة» 1980 . 

2- بعرفة الأسرار: تحقيق محمد ابراهيم الجيوشي » القاهرة» 1977. 
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3- منارل العباد من العبادة: تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح. 
القاهرة» 1988 . 


4- المنبيات : تحتقيق محمد زغلول» بيروت» 1985. 


5- نوادر الأصول : نشر إستنبول» 1294ه. 


وهذه بعض الدراسات باللغات الأجنبية. و المتعلقة بفكر الحكيم الترمذي 
و تصو فه: 

دعل زجرهدم»:17 روبع ونسروادا سنا تنج 1سقه مامظ !4 ,لسعظ ,ع قهظ ١‏ .1 
.1980 عتحطئع1 ,كندعل 3011/1 .3/9 

معامسة بأونسسة1 يوبا و«عطومدمء17 د02 :اناعد زع27 ,لم8 ,15300166 2.2 
به 35 هفعتطتذ[ةآ وعوط :1م81 بعاعع” معطعواطوعة غ11 :لاع 
,1992 انوع ان 5 -اتتراع 8 

رمازه 7 بوتصسة1 يمنا رعامهدم1712 دعل ارعأل 956/1 نم27 ,لسيع8 ,ع 2301‏ .3 
,6 5 وءنصتة1ك1 دععطامناط1ز8 نتقامع مم1 لمن عستجاءدمعط] :1أ18 
,1996 أمقع أ اتا5 -ابترزع8 

اتلقع غ2 سفو-له ات السك معلد1]-آخ>» ,لصضعظ ,ع1300 2 .4 
1-11 (1979) 53 فم صا ر«تهونج-1[ه 

مه تنمس مسمعلدط :أطويف له م[ 02 “عمستمعءروظ لله ,لطنعء8 ,13016 .3 
. ,42-49 (1989) 8 جرزءاء950 زطو ف" يرط[ علا زو أعتسنامل هآ ر«لم0طامتة5 

وان[ ع2 صذ ,«قلتمسصتكحة مكلة11-لخ عععلناد برطلا »> ,لمعظ8 ,م101 2 .6 
.237-55 ,(1980) 57 
242-298 ,(1994) 4 عيرعغ07 صا ,ر«قتم ملالا قصة نل تسسا » برلصسعظ ,م1201 

911 دز عع1نة182 لصد مععم1امعط1» بلترع8 ,عع 53000‏ .8 
536-09 ,(1986) 6 772//6 أ ,«معتصة 112250" 

نآ هذ ب«مسقد5 براعد8 مز وبية17/1 6ه امععدم0 عط1» ,لمرعظ8 ,عع 182006‏ .9 


:رست 1 16 عاتستراع 8 مب ره ”1 :5771 1إياك وسور ,(.80) هداعا 
1994 00002[ ,483-496 

مز ,«لممطاصته5 6ه امععدمت) 16> بصطم1ة ,عصدع0”1 > لمرعق8 ,ععلالمد8 .10 
,1996 جملهمآ باماء:#وجاب! عخيهاك1 راتمظط 

واه 1115 مم21 ستعلد1ةلف» ,مسععطوءط1 لدسمتمسقطبا8 ,تطددمزء6© 11١‏ 
159 ,1970 ,14 تجار 1ه 0 عنسمان! 76 دزا ,«صماطع تمط1' لمة 


كأمته5 غ0 معط 1' و”النتصصةا-لفه» ,دمععطهمط1 ,نطكتاملز 0 .12 
197117 ,15 جاع ارم :0 منسرماى1 11:6 هآ ر«لمهطامتد5 لصة 
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«620515 01 1000 5”فلنصصة -لخ» ,ستععطةق10 ملقسصتستة ططاة متطقدمنوء0 
15 164 ,15,1971 جا«عتتما0) عنتبها؟] 116 دا 


عط غه «منامععده2 5*نلتصم_-لخه» ,ستععطممط1 لقصسصسططسا8 ,تطأكدامزع 0 
ع1 1972,168 ,16 جا« تجمه0) عندبما]! 1716 صا ,«جاتمتعاما آه مقعتطظ 

مه النصصسةا له 2ه ععمعساكمآ ع1» ,سمععغطةءط1 لمفتسسقطسا8 ,تطفدمنزع0 
بآ 104 ,20,1978 اع اجه0) عنتبهاى] 176 صا ,«اطعتامط! أأناد 

عناوناة نتم ع1 :(ططتط) تتامحصة ”1 06 تتاعكدعم 5لآ» رعللغالاعمع) ,0061110 
.(1991) 13 معناسماك! والبدذ صذ ,«تلتمستا نه سملم حله دما سدمه تنك[ 
مكعلدآ-[ج همالء5د ع0تطتتدعج أهء ععسعنة2» ,علناة ابتعومع0 1106أمطم0ن0 
(1994) 79 معتتبماك] ونكميددى مذ ,«كلتمستا ناه 

ده وغأه8]1 لمعتطجدعع متاطتط امه لمعتطمهعمطلط عمروذ» ,كهامء811 عع 


]0 “#اتامصمط صذ ععتلتطكد .سبماك! “ره ا«م]! 7126 صا ,«تل تمستا نه متلد11-ان 
121 ,1960 002مم.آ ,1ل .1 متائمط 


| 46 علاوتصاعء1 علاوايدء| لاك 7265اع 071 دع الاى 25501 ,15نا0مآ ,511011 1/3551 
.1954 ذأكة2 ,11616 /أناكهاة!! ]015 


0 أاتاملع8 ,1712511116 ع 2710| أ© 0727:10116© 856 12:6 رنتوط ,والإبرال1 


هذ ,«عتوتطممج مناطاط 85521 .تلتسمةا” عل عتاداء [» بمقصط0 بقنزإطلم؟ 
.1 411 ,1957 ققطتة<8آ ,3 «ممئنذدهداآ/! ,ومع مانالا 


20 
21 


المسمبحث الثانى 


مراتب الئاس في العلم والمعرفة لدى الحكيم الترمذي: 


للعلماء؛ فهم: عامة”'» وخاصة©؛ وخاصة الخاصة”. يقول الحكيم الترمذي : 
فإن هذه كلمات خصت بهن هذه الأمة» فالعامة أعطيت حروفها واللفظ 
بهاو الا وليناء أعطت معانيهاء ورؤية المعاني أعطي خاص الأولياء»”" . فالعامة 
يقفون على ظاهر الشريعة وأحكامها: «لأن علماء العامة إنما يفقهون من ذلك على 
قدر علمهم بربهم» ليس لهم من علم الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة», أما 
الخخاصة وخاصة الخاصة فيؤمنون بالشريعة ويعضون عليها بالنواجذ - شأنهم في 
ذلك شأن العامة - لكنهم لايقفون عندهاء بل ينفذون ببصائرهم إلى ماوراءها 
لتقصي العلل» وإدراك المقاصد: «فالمعاني مفقودة إلا عند العلماء الحكماء الذين هم 
خاصة الله تعالى فى أرضه»© . 


(!) مصطلح «العامة؛ يقصد يه المتصوفةٌ لفقهاء؛ يقول والأح وال والمقام ات" (نمجم 
الكاشاني: «العامة هم الذين اقتصروا على مص طلحاةهالصوفية للحفني: 
علمهم بالشريعة» ويسمون علماء الرسوم؛ حرف الخاء ص .90). 
١‏ اصطللهات الصوفية : «باب العين»» الصفحة (3) خخماصة الخخناصة ازدادوا درجة أو درجات عن 
ص .122). الخاصة» وبلساتهم : #هم أهل التفريد وتهريد 
(2) #الخاصة» هم الذين نفذوا ببصائرهم إلى ما وراء التوحيدء ومن عبرالأحوال والمقامات وسلكها 
القشور والألفاظ» واطلعوا بسلوكهم في طريق وقطع مفاوزهاة (نفسه: 90). 
العبادة على المعاني والأسرار التي عزّبت عن (4) ائباته العلل : ذكر علة التشهد. 
العامة» وبلسان القوم: «هم الذين خصهم الله (5) نفسه: ذكر علة الثناء . 
تعالى من عامة المؤمنين بالل قائق (6) نفسه: ذكر علة الثناء . 
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وهو فى كل الكتاب ماذكر شيئا إلا ونسب ظاهر الألفاظ وقصور الفهم إلى 
العامة» وقرَّر أن أصحاب المعاني والقادرين على إدراك مقاصد الشريعة وعلل 
العبودية هم الخاصة وخاصة الخاصة . 

ثم نلفيه يقسم العلم إلى ظاهر وباطن؛ الأول هو القشر والكتاب؛ والثاني 
هو اللباب والحكمة7 2 وهوجمال العلم'ة , والأول تعقله العامة» أما الثاني 
فلطيف» لذاعجزت العامة عن دركه وفهمه” . وعليه فالمعرفة لها طريقان : طريق 
الظاهر وهو للعوام» وطريق الباطن وهو للخواص . وطريق الباطن هو المفضي إلى 
المعرفة » أما طريق الظاهر فليس لصاحبها إلا قشور المعرفة . 

وهذاما نلمسه فى سائر كتبه؛ يقول مثلا في شفاء الملل : «والحكمة 
حكمتان» كما أن العلم علمان: علم الله وعلم بأمر الله ولكل علم حكمة؛ 
والعلم ما ظهرء واللتكية ما بط ه197 , 

إذن فالألفاظ للعامة» والمعانى للصفوة» وبعبارته: الخاصة العبادا 


5 25 5 0 ع سم 5 12 0 ٠. 8 ٠‏ 
ودخعاصة الأولياء» الذين أعطوا رؤية المعاني. “» وقد سماهم في شفا, الملل : 


داق 
2 


لاخاص الخاص» 


وهؤلاء الأولياء لهم صفات طُهرانيّة» فهم أهل القلوب الذين يقومون لله 
بدناً وقلباً» وهم المطمئنون بربوبيته؛ وهم المقصودون من قوله تعالى: «إيا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية9#!"؛ وهم أهل التقوى والورع» 
وهم الله الك 010 وهم رجال ليل وهم العرفاء”21 زعا أهل 


(7) انظر نفسه : الديياجة . (12) انظر نفسه : ذكر علة التشهد, 
(8) انظر نفسه : آخر الديباجة . (13) انظر : شفاء العلل : ورفة رقم 7. 
(9) انظر ثقسه : الديباجة» وذكر علة الثناء» وذكر علة (14) انظر : إتبات الملل : ذكر علة الصف. 
قول رسول الله ييه : «إذا دخل العشرء وأراد (15) انظر نفسه: ذكر علة المشي أمام الجنازة 


أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره وخخلفها. 

شيعاء». ١ ٠‏ (16) انظر نفسه: ذكر علة المشي أمام الجنازة 
(10) شفاء العلل (مخطوط ولي الدين): ورقة وخلفها. 

رقم 11. (17) انظر نفسه: ذكر علة مقادير الزكاة . 


(11) انظر : إثيات العلل : الديباجة, 
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ل وهم والأنبياء أهل العبودة"!, وهم أهل ا 01 وهؤلاء هم 
الأقدر على معرفة أسرار العبادات ومقاصد المعاملات» ولذا سماهم في كتابه علل 
العبادات : «أهل العلل21!6. علاوة على صفات أخرى كثيرة يستوعبها كتاب إثباه 
العلك ”7 ويمكن توضيح أهم الصفات المذكورة في الكتاب المذكور مع ما يقابلها 
من صفات العامة في الجدول التالي : 


أهل الثواب والعقاب | أهل التقوى والورع والفهم 
أهل الظاهر أهل الباطن 

أهل القشر واللفظ | أهل اللباب والحكمة 

أهل الغفلة 

أهل العبادة 

أهل الشريعة 

عبيد الغلة (الجزاء) 


أهل الانتباه والمعرفة 
أهل العبودة واليقين 
أهل الولاية ورجال الله 
الذران وعد الخدمة 


(18) انظر ئفسه : ذكر علة اليراث» وأيضا: ذكر علة ‏ (20)انظر: اقبات المكل: ذكر علة الأنبياء أنهم لا 


القاتل أنه لا يرث . يرثون. 
(19) انظر نفسه: ذكر علة الأنبياء أنهم لا يرثون. (21)انظر: علل المبادات (مخطوط ولي الدين) : 
هذا وإن المشصوفة يفرقون بين العبودية ورقة رقم 47. 


(22) هذه الصفات المذكورة في اثبات الملل لها 


والعبودة» فالعبودية اللخاصة الذين صححوا 
نظائر وأشباه فى سائر كتبه » ما يؤكد نسبته إليه 


النسبة إلى الله بصدق القصد إليه في سلوك 


الطريقة»؛ والعبودة #لخاصة الخاصة الذين 
شهدوا نفوسهم قائمة به في عبوديته؛ انظر: 
اصطلد مات الصوفية للكاشاني: 2123-12 
ويقول الشيخ الأكبر حيبي الدين بن عربي: 
#العبودة: من شاهد نفسه في مقام العبودية 
لربه) اصطلاماته الصوفية (في ذل كتاب 
العمريفات للجرجاني): 143. . 
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كما سنرى» ونقتصر هنا في التمثيل لذلك بصفة 
«أهل اليقين»» فهو يكثر من استعمالها خاصة فى 
كتابه غم الأولياء؟ ننقل مثلا هذه القبيسة ؛ «فإن 
أهل اليقين يصفون من قلوبهم أمورا أنا في خخلو 
منهاء فقصد لتطهير الباطن بعدما استقام له 
تطهير الظاهر؛مخطوط ولي الدين: ورقة رقم 
2» ومن ذلك قوله: #فأهل اليقنين وحدوا الله 
قلبا وقولا وفعلا» نفسه: ورقة رقم 25. 


وهذا ما تلخصه هذه القبيسة من كتاب تم الأولياء: : «فهل الظاهر إلا ما ظهر 
على الكارب عوزها لكر مرا كر 0111 
صار إلى الباطن الذي لا يدرى. . .20/6 , ئ 

نر سس ف اكب 
يذكره أيضا في كتابه انبا العلل» وسنشير إلى بعض ذلك دون خوض في 
التفصيل والاستقصاء. 

فالأنبياء والأولياء فضلوا على الخلق بالمعرفة بالله والعلم به والانتباه لعظمته 
وجلاله2: وكلاهما تجاوز العبادة إلى العبودة دون التفريط في العبادة» وكلاهما 
انكشف له الغطاء عن ملك الله تعالى فصاروا أهل اليقين وصارت لهم الأمور 
معاينة» وكلاهما يخدم ربه دون انتظار للغلة - أي للعققات والقوائت-200 , 


ولهذا الكلام العرفاني ل و 0 
منها هذه العبارة: «. . . وقد بشر سائر النبيين عليهم السلام بالمغفرة» فهذا وأشباه 
هذا هو علم الأنبياء صلوات الله عليهم» والأولياء بهذا العلم يطالعون تدبيره» 
ل ا يد 
العلم» فا فتح له من الغيب الأعلى حتى لاحظ ملك الملك . . ل 


وكثيرا ما يتهجم على العامة لتشنيعهم على الأولياء بسبب سوء الفهم وضمور 
البصيرة؛ يقول فى تبات العلل : «وإن كان من العامة تخليط وميل إلى الغنيمة» 
فحسابهم على الله تعالى)”77 وهذا هو عينه ما قاله في غدم الأولياء مع تغيير 
طفيف في العبارة : افأي جرم أعظم من جرم رجل يلتقط كلام الأولياء حرفا حرفاء 
ثم خلطه فأضمره حكايات26©: وأيضا قوله: «.. . فوقعوافي التخليط فسقم 


القلب2900) 

(23) عم الأولياء : ورئة رقم 10. (28) فعم الأولياء: ورقة رقم 9. 

(24) انظر : |تبات العلل :ذكر علة الأنبياء أنهه لا (29)نفسه: ورقة رقم 35. لمعرفة الفكر الصونئي 
يرثوث. والعرفائي لدى الحكيم الترمذي بعمق وتفصيل يرجع 

(25) انظر نفسه : ذكر علة الأنيياء أنهم لايرثون. إلى ما كتبه المستشرق بيرئد راتكه 180116 00ر13 

(26) عم الأولياء: ورقة رقم 8. في كتابه : 

(7) اتبات الملل : ذكر علة احج . عع كلتتتماعخ يك بامتتس ةساك اه لا-ا4 


0.39-95م :اع سي تل.3./9 دعل :(درمدمع اا 
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الصدر والقلب والفؤاد واللب ' 

ألف الحكيم الترمذي في هذه المصطلحات العرفانية كتابا وسمه ب: بيان 
الفرق بين الصدور والقلبه والفؤاد واللجء وقد قام بتحقيقه المستشرق الدكتور 
نقولاهير» ونشرت أول طبعة منه سنة 1958 بالقاهرة. ويذكر المستشرق بيرند راتكه 
. أن هذا الكتاب هو للحكيم الترمذي من حيث أفكاره» أما أسلوبه فليس لهء بل 
لعن لا 0 

وفي هذا الكتاب يمجعل الحكيم الصدر والقلب والفؤاد واللب مقامات 
إحداها تفضي إلى الأخرى وتتصل بها» وإن كان لكل واحد منها حكم على حدته 
ومعنى غير معنى الآخر . فالصدر هو مقر علم الظاهر والعبارة» وموضع النفس» 
ومكان الوسوسة'!©. والقلب هو موضع علم الباطن والحكمة والإشارة» ومعدن 
نور الإيمان والتتقوى والسكينة» وبه مدار تأكد وجوب الشواب والعقاب2©, 
والفؤاد هو موضع الرؤية» حيث يصير الغيب عيانا©. واللب هو معدن نور 
التوحيد» وهوغاية ماايصل إليه عباد الرحمن. وصفوة القول: إن الصدر هو 
موضع نور الإسلام» والقلب هو موضع نور الإيمان» والفؤاد هو موضع نور 
المعرفة» واللب هو موضع نورالتوحيراة6 »؛ وبعبارته: «فحياة الصدر بروح 


(30) انظر: شهواتهاء وتدس الأمور كلها في الصدر بين 
-عذ|ا عمل حر اإإسرزعى زه«7ط ,عع:30 ع8 عين الفؤاد؛ مخطوط ولي الدين: ورقة رقم 
.0.4 :1171114 +ره/ا برع /درمدهة 4» وهو عينه ما قرره في رسالته بسالة في 
(31) انظر : بيان الفرق: 247-40 وهذاعينه ما الذيمان والإهسان والإسللم إذ يهقول: 
قرره في كتابه شفاء الملل إذ يقول: «فالنفس «فالقلب ما بطن منها [أي البضعة من الحم التي 
في هذه الأشياء التي وصفنا ومجتمعة في في جوف الإنسان وهي القلب والفؤاد]» 
الصدرء وسلطانها فيه؟ مخطوط ولي الدين: والفؤاد ما ظهرء والعينان على الفؤادء والرؤية 
ورقة رقم 4. له» وذلك قوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما 
(32) ائظر : بيان الفرق: 62-40. رأى»» وجعل لهذه البضعة ساحة وهي الصدره 
(33) انظر نفسه : 270-62 وهذا عيئه هو ماذكره مخطوط ولي الاين: #رقة رقم 1. 
في كتابه علل المبادات إذ يقول: «والمعرفة في (234 انظر : بيان الفايى : 79-170. 


القلب» والشهوة في النفس» والصدر ساحة (35) انظر نفسه : 70,. 
القلب» وللئفس في الصدر باب إليه تقضى 
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الإسلامء وحياة القلب بروح الإيمان» وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة» وححياة 
اللب بروح التوحيد والاتفصال عن القزة والفول والاتضال ه09 , 


وهذه المعاني نفسها مبثوثة في مواطن عدة من اثباته العلل » فنسطر مشلا 
هذه القبيسة : «فهذا القوي يتتصب بين يدي الله تعالى بقلبه» كما يتتصب في الظاهر 
بجوارحه» فقلبه يناجي» وبدنه يواجه» وليس لقلبه التفات» لأنه قد سلم صدره 
من الآفات» وتفرغ قلبه منها»7©©. فالصدر هو موضع الآفات وسبيل تخلصه منها 

وإذا كان في بيان الفرق قد بين أن قوام الصدر بقوام القلب» وأنه داخل 
الصدرء «وهو كسواد العين الذي هو داخل العين»» «وكبلد مكة الذي هو داخل 
الحرمء وكموضع الفتيلة من القنديل» وكالبيت داخل الدار» وكاللوز داخل القشر 
الأعلى 3306 فإنه أيضا فى انباته العلل يقرر ذلك : «فإذا أراد القلب أمراً أشرق 
العقل بشعاعه في الصدرء فزين ذلك الشيء على عين القلب» وبين المحاسن من 
المساوئء ه00 ويقول: (وقلبه في صدرء) !40 ويقول: «وذلك أن 
القرآن في الصدرء والصدر ساحة القلب» والنفس خمالية عن ذلك كله)!!” , 
ويقول في الفؤاد: «وللقلب عينان» فإذا أشرق النور في القلب» فتح العينين» 
وذهب الكمه» فأبصر العيب:2» ويقول: «فلما أشرق النور في صدورهم؛ 
طالعوا الحكمة بعيون القلوب06©/» ويقول: «فجاءت شهوات النفس» فأظلمت 
الصدورء فحالت بين عيني الفؤاد» وبين عين السير إليه والنظر إلى جلاله) . فقد 
قلنا إن الفؤاد في المقام الشالث وهو يتوسط القلب» والتوسط هنا عبر عنه بالعين» 


(36) نفسه: 96. ورقة رقم 48 وهو ما يثبته في هام الأولياء: 
(37) إتباته العلل : ذكر علة صلاة الجماعة #إن الصمدر ساحة القلب» وللقلب في هذه 

والإمامة . الساحة باب» وللنفس باب» فإذا دخل العطاء 
«38) انظر : بيان الفرق : 36. من الله في الصدرء فإتما قعد حارسا للقلب لثلا 
(39) اتبات العلل : ذكر علة تحريم ا خمر. تأخذ النفس نصيباء فإن أخذت بغلبتها نصيبهاء 
(40) نفسه : ذكرعلة تحريم الخمر. لم يقدر الحارس على منعها. . . » ورقم رقم 5. 
(41) نقسه : ذكر علة القراءة» وهذه العبارة هي عينها (42) اثئبات العلل : ذكر علة الركوع . 

ذكرهافي كتابه علل المبادات ؟ يقول: (43) نفسه: الديباجة . 

«والشهوة في النفس» والصدر ساحة القلب»: (44) نفسه: ذكر علة الححج . 
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وعين الشيء هو وسطه؛ أما النظر إلى جلاله فهو اللب» وقد ذكرنا أنه في المقام 
الرابع؛ فإن أهله هم الذين يدركون الحكمة وباطن الأمر والنهي؛ أي عللها كما 
صرح بذلك في عدة مواطن من اثبات العلل . 

وعلاقة العقل © بالمصطلحات الأربعة المذكورة تظهر في تعريفه للب بأنه 
«هو العقل مغروس في أرض التوحيد» © »؛ ويسمى هذا المقام بمقام التوحيد كما 
رأيناء وهو أيضا ما يقرره في /ئباة العلل إذ يقول: «وبالعقول وحَّده العباد 
وعرفوه»7*. ومعنى هذا أن العقل هو الذي ينير للقلب طريقه. فإذا «استد طريق 
العقل» فلا يصل إلى القلب» ووجد الشيطان سبيلا إلى القلب فأفسده:!2؛ وهذا 
من علل تحريم الخمر حيث إنه يقيم اسدا بين العقل والقلب»7 , وفي مقابل ذلك» 
فإن الذهن هو محرك النفس ومهيجهاء وبعبارته: «فالذهن مدبر النفس» والعقل 
مدبر القلب» والقلب يطلب ربه» والنفس تطلب لذتها وشهوتهاء فأيهماغلب» 
فالجوارح تبع له9(0©. وهذه المقابلة تقتضي المقابلة بين «علم النفس» وهو العلم 
القائم على ظاهر الحياة الدنيا وعلى الحواس وهو (علم الظاهر»؛ وبين «علم القلب» 
وهو الصادر من القلب والعقل وهو «علم الباطن» . 

وبيان الفروق السابقة سيجرنا إلى بيان الفرق بين الروح والنفس» فنقول: 
إنهماعند الحكيم الترمذي ضدان: «فالروح تأمر با حسن.ء والنفس تأمر 
الس 


وهذا عينه هو ما يقرره في سائر كتبه» يقول في النفس وما تأمر به من سوء عند . 
تحديده لمعنى الصدر فى ببان الفرق : اوهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوءء 


(45) العقل لدى علماء المسلمين قدا له ثلاثة معان: المعنى الأخير وهو العمل بالعلم (انظر تفصيل 
الغريزة» والعلم» والعمل بالعلم (انظر : علم ذلك في : شرفه المقل وساهيعه للمحاسبي: 
الحديث لابن تيمية : 246: وشرف العسقل 3 فما بعدهاء وللغزالي: 60 فما بعدها) , 
وباعيته للمحاسبي : 17)» وأضاف الغزالي إلى (46) بيان الفرق: 71. 
هذه المعاني معنى رابعا وهو العلم المستفاد من (47) اتباته الملل : ذكر علة تحر ا لثمر. 
التجارب بمجاري الأحوال (انظر : شرف العفل (48) 0 #كراعلة ريه انض 
وباعيته للغزالي: 60)؛ لكن هذا المعنى عند (49) نفسه : ذكر علة تحريم الخمر. 
النظر يتين أنه من و يم المعنى الغاني وتفصيل ا 
له . ولكن العقل عند المنصوفة هو المحمول على (51) نفسه : ذكر علة الركعتين. 
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ولها فيه مدخخل» وتتكلف أشياء وتتكبر» وتظهر القدرة من نفسها»””» ويقول في 
الروح : «والروح عبارة عن النور الذي به أحيى الله الخلق» وفو كه درل تعالى 
أن الروح من أمرهء وقوام الروح بالله» والنفس 5 بالروخ؟ 5 ويقول و 
الأكياس والمغترون : (فالنفس وعاء الهوى» المشتملة عليه بأهل الغرور» 2 
ويقول في منازل العباد من العبادة: واستوى القلب ملكا على سريره» والروح 
ترجمانه» والعقل وزيره» والأمر والنهي الملك» والراعي الروح» والمدبر 
العقل » وقد كانت النفس من قبل ذلك في معدنها ملكا على القلب مطاعة» فصارت 
بتوفيق الله للعبد مسلوبة المملكة ساقطة المنزلة» مخيبة مقصاة»!7©. ولذلك يجعل 
الروح منناوهاة والنفسن ري 

لكن يعبر النفس والروح أصيلين في الإنسان بالرغم من الصراع الأبدي 
يينهماء بدليل قوله: «عند خروج الروح والنفس منه(02007؛ فهما يتسجاذبان 
الإنسان إلى أن يدركه ريب المنون» وذلك «من أجل أن الرئيس في السد اثنان : 
روح و0 

وكما أن النفس ملازمة للقلب تتربص به الدوائر» فإن الروح ملازمة للبدن؛ 
يقول: «لأن العلم حياة القلب والنفس» كما أن الماء حياة البدن والروم»99 , 


الفكر المقاصدي عند الحكيم الترمذي: 

إن كتاب تبات العلل يكشف عن كو ن الحكيم التر مذي من أبرز 
المقاصديين» وأنه كان من السباقين للتصنيف في علم (مقاصد الشريعة»» فهو من 
القائلين بتعليل الشريعة وأنها معقولة المعنى كما صرح بذلك في ديباجة كتابه : «فإنك 


(52) بيان الفسق:35. (57) أي من الإنسان؛ وهو يشمر في.ذلك إلى 
(53) نفسه: 96. الموت. 

(54) الذكياس والسغعرين : 21. (58) اثبات العلل : ذكر علة الغسل من الحئابة . 
(55) متازل العباد من العبادة : 14-13. (59) نفسه: ذكر علة الركعتين . 


(56) انظر : مسساأالة في الإيمان والإهسان (60) نفسه: ذكر علة الصلاة. 
والإسلام : ورقة رقم 1. 
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سألتني ععما اخمتلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي»؛ إلى أن يقول : 
«ولكن عللها قائمة» علمها من علمها وجهلها من جهلها»» ويقرر أن الشريعة معللة 
بجلب المصلحة ودرء اللفسدة؛ إذيقول: «وإنما زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم 
ويفسد عليهم محاسنهم» وألآيقعوافي أودية الهلاك» وألا يكونوا في ذي أهل 
الذلة والصغار»”!9. وفي مقدمة كتابه نلفيه يثبت هذا التعليل للأحكام - وبعبارته : 

أما شواهد النقل فهي : 

- #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب 
على عقبيه» . 

- #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» . 

- #ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». 

- #إونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون» . 

- لإولقد فتنا الذين من قبلهم» . 

- «إوما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب». 

وأما شواهد العقل فمنها أن الله تعالى في أمره ونهيه إما أن يكون خاطبنا 
جزافاء وإما أن يكون لحتكمة. فالأول عاطل باطل لأنه تعالى منزه عن العبث» 
ماد لالها.ء (62 
فيتحصل الثاني 3 

| وهويعتبر معرفةعلة الأحكامهي باطن العلم» وهي العلم النافع» وهي 

جوهر الأمور» وهي المجة”. وهو إن لم يستعمل كلمة «مقاصد» للتعبير عن 
العلل كما هو دأب المتأخرين من علماء الأصول والمقاصد.ء إلا أنه استعمل مشتقات 
المادة (ق . ص . د) فى مواطن عذدة من كتابه» وكانت فى هذه المواطن تحمل المعنى 


(61) نفسه: ذكر علة تحريم الثم . (63) انظر نفسه: الديباجة. 
(62) انظر نفسه: الديباجة. 
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المعهود من عبارة امقاصد الشريعة»»؛ من ذلك قوله: «وطالعوا الحكمة. فقصدوا 
الأموواطل يي ا وقوله: «ومثل من يقصد بعمل الأركان» 
ويهمل شأن القلب مثل قائد دعاه اللك ... .6206): وقوله: «.. . وإنصابه كفيض 
الماء قاصدا لمعلمه» 69 . ففى هذه القبائس نلفيه يجعل القصد بمعنى الهدف والغاية» 
وكلااهوا متي #المقاصانة: فهي جمع للمقصود أو المقصد وهو: الما تتعلق به نيتنا 
وتتوجه إليه إرادتنا عند القول أو الفعل)259. ولااجرم أن هذا المعنى واضح في 
العبارات التي نقلناها من إمبات العدل بما لا يحتاج إلى مزيد بيان . 

وإذبينا سلفا أنه يجعل معرفة العلل ممخصوصة بالعلماء العارفين وهم 
الأولياء» فإننا نستفيد من كتابه شفاء العلل أنه يجعل الولاية شرطا أساسا في 
الاجتهاد والاستنباط كما هو مؤدى قوله: «والبينة في الرواية والنقل» ويحتاج أهل 
الاستنباط والاجتهاد إلى [قلب] 69 ذكي مشحون بنور الله» ونفس صافية من 
كدرة الأخلاق» عفيفة من شهوات الدنيا حتى تدرك الحق وتسلم من الدخول بين 
الله وبين عباده»/67». وبا جمع بين أعضاء كلامه في إثبات العلل وشفاء العلل 
ندرك أن الاجتهاد عنده متوقف على قدرة العارف الفقيه على التعليل والكشف عن 
معاني الأحكام. وهذا يتفق مع مايقرره علماء مقاصد الشريعة من أن ١هذا‏ 
العله 79 مضنون به على غير أهله) ”!7 . | 

ونلفيه يميز بين مقاصد الخطاب» ومقاصد الأحكام. فيبين أن للخطاب 
علتين: علة ظاهرة» وعلة خفيّة. العلة الظاهرة هي التي يدركها العامة والوقّافون 
عند ظواهر النصوصء والعلة الخفية هي التي يدركها الأولياء لأنهم ينفذون 
ببصائرهم إلى بواطن الأمور”” » ولأن لهم عن الله تعالى في هذا نظر 
لطيف77”6. وهذه العلة اللطيفة - وهي المقصودة عند أهل العرفان - تكون ذوقية لا 


(64) نفسه: النيباجة . )269 شفاء العلل : ورقة رقم 33. 

(65) نفسه: ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة . (70) أي علم مقاصد الشريعة. 

(266 نفسه: ذكر علة الحج . (71) مجة الله البالفة لولي الله الدهلوي: 33/1. 

(67) مدقل الى مقاصد الشريمة لأحمد (12) انظر : إنبات العلل : علة مقادير الزكاة. 
الريسوني:7. (73) نفسه: ذكر علة قول الرسول إذا دحل العشر 

(68) في الأصل: القلب. وأراد أحدكم أن يضحي. . 
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يحيط بها علماً إلا من جاهد بالرياضة وتجرد من الشهوات؛ يقول: «وإذا راض 
نفسه وتخلى عن الشهوات خلا صدرهء فإذا كان كذلك شرحه الله ينوره» وامتلا 
صدره من النور؛ فبنوره تلاحظ الحكمة في محلهاء فينال منها بملاحظته علل أعمال 
العمال» كيف لطف رينا جل وعز في قسمتها بين خلقه» وكيف حسن تدبيره فيهاء 
ويلاحظ أم الكتاب في محله؛ فينال منها بملاحظته علل ما يمحو أو يكتب فيها 
بمشيئته» ويلاحظ مجرى القضاء ء في ملك الجبروت» فتحكم له هذه اللحظات 
كلها . أما مقاصد الأحكام فتتجلى في أنه يذكر غايات وأسرار الأحكام في 
العبادات والمعاملات عبر الكتاب برمته» مع تصدير كل ذلك بالكشف عن بعض 
معاني التوحيد وأسراره في «ذكر علة الإقراربالتوحيد» . 
وإذا كان المتأخرون قد قسموا المقناصد إلى عامة وخاصة ورجزئية77»؛ فإن 
الحكيم الترمذي مع أقدميته عنهم قد قرر هذه القاعدة بشكل تطبيقي . ففيما يتعلق 
بالمقاصد العامة» نلفيه يؤكد أن الشريعة معللة بجلب المصلحة ودرء المفسدة كما 
رأيناء ولايفتأ يشير خلال الكتاب برمته أن الشريعة جاءت للحفظ الضروريات 
الخمس؛ يقول مثلا: «لأن الله تعالى دعا الخلق إلى أن يعرفوه في وحدوه قلباء فلو 
ا رد كي كر ار ا ا 0 
وأموالهم وأعراضهم». إلى أن يقول: «فمتى كانت تقوم حجة الله سبحانه على من 
تتاول متادناً! ومالاء فيقتص لهم في الدنياء وينتقم لهم في الآخرة»72. ففي 
وجوب الإقرار بالتوحيد حفظ الدين» وفي حرمة الدماء حفظ النفس والعقل77, 


(74) نفسه: الديباجة. فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على 
(75) المقاصد العامة هي التي تمت مراعاتها على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
صعيد الشريعة كلها أوغالبهاء والمقاصد الخاصة النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين» 
هي المتعلقة بمجال خاص من مجالات التشريع المرافقات للشاطبى : 4/2. 
كمجال المعاملات أو مسجال العبادات» أما (77) حفظ العقل مضمّن في حغظ النفس؛ يقول 
المقاصد الجزئية فهي المتعلقة بكل حكم على أحمد الريسوني: «فالعقل ليس له كيان مستقل 
حدته من الأحكام الجزئية في الشريعة (انظر: منفصل» بل هو جزء من كيان الإنسان المعبر عنه 
مدغل إلى مقاصد القبريمة: 12-11). بالنفس» وإنما خمصه الشرع ببعض الأحكام 
(76) انباته الملل : ذكر علة الإقرار بالتوحيد. وخصه العلماء بالذكر» نظراً لمكانته وتوقف 
وقدعرف العلماء الفسروريات ب: «أنها لا بد التكليف عليه» ولكونه شرطا لا بد منه لحفظ باقي 
. منها من قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا الضروريات» مدخيل الى مقاصد الشريمة : 59. 
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وفى حرمة الأموال حفظ المال» وفي حرمة الأعراض والاقتصاص ممن هتكها حفظ 
النسل والعرض. ويقول: «. . . فأمافي الدنيا فسحرمة الدم والعسرض 
والمال. باق ويقول» «فإن الله حرم أكل مال المؤمن» وسفك دمهء وتناول 
ا ويقول: «ووجدنا أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساء فقال تعالى: 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا»» وقال: #اجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبواقول الزور»» وقال: #إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان»»؛ فأمرنا باجتنابها كما أمرنا باجتناب الأوثان» وسماهارجساكما 
سمى الأوثان»60©. ففي تحريم عبارة الأوثان والأنصاب والأزلام حفظ للدين» وفي 
تحريم الخمر حفظ للعقلء وفي تحري الميسر حفظ للمال. وقبل ذلك قال تعليقا على 
آية تحريم الخمر: «فأي داء أدوأ من العداوة والبغضاء؟2©©1!01 ولا يشفى أن العداوة 
والبغضاء سبيلان لسفك الدماء مما فيه ضرر على النفوس والأبدان» وبما فيه حرم 
لضرورية خفظ النفاس. شْ 

هذا وقد يقتصر الترمذي على تسليط الضوء على ضرورية دون أخرى 
وتفصيل القول فيها بحسب ما يقتضيه المقام» فمثلا يقول في حفظ امال : «وأماعلة 
الميراث» فإن الله تعالى جعل هذا المال قوام المعاش للمخلق)2* ويقول في حفظ 
العقل في موطن آخر: «والخمر وكل شيء مسكر » فهو مفسد للعقل» وبالعقول 
وله العناف وطرفوو» فإذا سكو انسفن طريق ال 007 

وفيما يتعلق بالحفظ التحسيني يقول في سنن الصلاة التي وسمها بالمعالم: 


(78) اتبات العلل : ذكر علة الإقرار بالتوحيد. (83) نفسه: ذكر علة تحريم الثمر. 
(79) نمسه: ذكر علة الربا. (84) نفسه: ذكر علة السئن , 
(80) نفسه: ذكر علة تحريم الخمر. (85) الموافقات للشاطبى: 5/2. 
(81) نفسه: ذكر علة تحريم الخمر. (86) نفسه: 25/2 00 


(82) نفسه: ذكر علة الميراث. 
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أما الحاجيات”*) فلها تنبيهات وإشارات كثير فى ائبات الملل منها قوله: 
5-5 لأن حفظ الحدود في الصلاة فرض»» إذ كثيرا ما يمثل علماء المقاصد للحفظ 
الحاجي ب: «ضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتهاء باعتبار أن هذه 
الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها - في الأمد القريب - إقامة أصل العبادة 
ولكن من شأن غياب هذه التفاصيل والتحنديدات إحداث بلبلة وغموض لدى 
المكلفيت »890 , 


ومن نماذج المقاصد العامة التي يذكرها الحكيم الترمذي إقامة العدل ومجانبة 
الظلم؛ إذ يقول الفدن ليق عن 8 زاغ عن القصدء وانتظمة و 
ويقرر أن حرمة الدماء والأموال والأعراض إنما اليبرز عدله على الجميع»!!9©: بل بل 
إنه أيضا يجعل العدل مقصودا في تفاصيل العبادات وجزتياتهاء وتمثل لذلك با قاله 
في اباب أدب الصلاة في [الطهارة]” وما يصلح من إكمالهاامن كتابه علل 
العبادات : اوتعتمد على رجليك جميعاء تعطيهما حقهماء لا تظلم واحدة دون 
أخرى)730. ويشير في مواضع عدة إلى أن الشريعة قائمة على رفع الحرج والضرر» 
يقول مثلا في صلاة الجمعة : اثم أقرت تلك الصلاة على الأصل الذي كان في 
البدء» وهما ركعتان» لثلا تثقل على العباد» وقد أراد بهم اليسر في دينهم ورفع عنهم 
ا 
أما المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية فذكرهما وتطبيقهما واضحان من خلال 
تقسيمه للكتاب إلى ذكر علة كل باب من أبواب الفقه المعهودة في كتب الفروع » 
وإدراج علل الأحكام الجزئية تحت ما يناسبها من أبواب» مثال ذلك أنه يخصص بابا 
بعنوان: «ذكر علة الصلاة» يسطر فيه ما بدا له من علل كامئة في فريضة الصلاة» 
(87) يعرفون الحاجيات ب: «أنها مفتقر إليها من (88) دغل إلى بقاصد الشريمة : 63. 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى (89) أي علة الإقرار بالتوحيد. 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم (90) إتباته الملل : ذكر علة الإقراز بالتوحيد. 


تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج (91) نفسه: ذكر علة الإقرار بالتوحيد. 
والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي (92) في الأصل : الطاهرة . 


المتوقع في المصالح العامة»(الموافقات : 5-4/2). (93) علل العبادات : ورقة رقم 7. 
فهي تحمل موقعا وسطابين الفروريات 04) إنبات الملل ؛ ذكر علة الجمعة . 
والتحسينيات 0 
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فهذا من قبيل المقاصد الخاصة . ثم يدرج تحته علل الأحكام الجزئية المتعلقة بهذا 
الياب» فيتكلم على : «ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة»» و«ذكر علة التكبير»» 
و«ذكر علة الثناء» و «ذكر علة الاستعادة»» و«ذكر علة القراءة»» و«ذكر علة 
الركوع». واذكر علة السجود»ء و«ذكر علة التسبيح») و«اذكر علة القعود»)» و«ذكر 
علة التشهد» » و«ذكر علة التحيات والتسليم»؟» واذكرعلة رفع الأيدي ورمي البصر 
حيث يسجد» إلخ . . . وهكذا في سائر أبواب الكتاب» وهذا من قبيل المقاصد 


وامحكيم الترماني يستند في تعليلاته إما إلى أسس لغوية » أو أسس نقلية» أو 
أسس ذوقية عرفانية . 

فمن أمثلة التعليلات القائمة على اللغة وفلسفتها أنه في «ذكر علة القعودا 
يذكر أن من علل السجود أنه غطاء للساجد على ما سلف من ذنوب تاب منهاء فهو 
كفارة له منهاء وهذا أخذه من المعنى اللغوي للكفارة وهو الغطاء .وفى «ذكر علة 
التحيات والتسليم؛ يجعل معنى كلمة #التحييات؛ في التشهد : الأمر بجعل كل 
التحيات للحي الذي لا يموت؛ وذلك استنادا إلى المعنى اللغوي للتحية» حيث إنها 
مأخمودة من الحياة. وفي اذكر علة الصف؛ يذكر أن من علل القيام في صفوف 
الصلاة اتفاق الظاهر والباطن » وإلا كان ذلك نفاقاء لأن هذا معناه مخالفة الظاهر 
للباطن» وذلك اعتمادا على المعنى اللغوي للنفاق : «لأن النفاق كل شيء له 
وجهان. ومنه نافق اليربوع 700 » فإن لها بابين». وفي اذكر علة صلاة الفطر وصدقته 
وصلاة الضحى والأضحى» يذكر أن من علل صوم رمضان مغفرة الذنوب» وهذا 
بناء على أن المعنى اللغوي لرمضان هو الإرماض؛ يقول: اسماه رمضان» فيرمض 
به ذنوبهم إرماضاً لوقارة الرحمة التي أودع الله تعالى ذلك الشهر». وفي اذكر علة 
الزكاة» يذكر من عللها نمو المال وزيادته» وهذا بناء على المعنى اللغوى للزكاة: 
«فقيل: زكاء أي نما وزاد فسميت: زكاة». وأمثلة ذلك كثير. ْ 


(95) نوع من الفثران» وهو قصير اليدين وطويل الرجلين ونء وجمعه يرابيع . 
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ويكثر من الاستعارات والمجازات» فللقلب شمسء وللشهوات دنخعان560 
ولليل سلطان””؛ والرحمة تجري كالسيل» ولأخلاق السوء بنيان يقلعه سيل 
الزحدية"77»: وأول عيلول الليل ينكعير له زقيال أوائل يوك علق !وهو بيعل 
ذلك يصب في الكشف عن المعنى والعلة. فمثلا حين يجعل الليل صاحب سلطان» 
ومبتدأ ظهور هذا السلطان هو المغرب» فهذا إيذان من الله للعباد بحلول وقت 
السكينة» فسيطبق الأفق» وتعشى الأبصارء ثم يقرر أن هذا هوعلة المغرب 
وال 1 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على النقل» أن الخمر حرام لما فيه من مفاسد 
على العقل» وذلك بناء على قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إما يريد 
الشيطان أو يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتتهون». ويجعل العلة في إمامة السلطان هي أن السلطان 
ظل الله في الأرض» وذلك بناء على ما روي عنه قَْهُ : «السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم » فإن عدل فله الأجر وعليكم الشكر» وإن جار فعليه 
الأمر وعليكم الصبر»» وماروي عنه: «السلطان ظل الله في أرضهء من نصحه 
اهتدى ومن غشه ضل »!2101 ويجعل علة صوم عرفة هو ما روي عن النبي فَلته أنه 
قال ::«كفارة سنتين : عية قله و ان 

ومن أمثلة التعليلات القائمة على الذوق الصوفي والنظر العرفاني أنه يجعل 
من علل شعائر الحج شعور "قلبك بربك في تلك الحال» وأنك تعلمه كأنك تراه 
وتريه فعلك)12)» ومن علل سنن الصلاة ما قاله: «فكذلك المعْلّم؛ كل حال 
تتحول منها إلى حال فى صلاتك؛ يريك تلك الحالة ماذا يريد بها»2199, وهذا 
يذكزثا بالقامات والكدوال المتهرهة لدى أعل التسوف والغرفاة. 


(96) انظر ديباجة اثبات العلل . (101) انظر نفسه : ذكر علة إمامة السلطان . 


(97) انظر نفسه: ذكر علة المغرب . (102) انظر نفسه: ذكر علة صوم يوم عرفة 
(98) انظر نفسه : ذكر علة أول الوقت على آخره. وعاشوراء والاكتحال فيه . 
(99) انظر نفسه: ذكر علة المغرب. (103) نفسه: ذكر علة السئن. 
(100) انظر نفسه : ذكر علة المغرب. (104) نفسه : ذكر علة السان. 
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لكن التعليلات الذوقية كثيرا ما تجنح بالحكيم الترمذي في شطط الخيال أو 
أشبه ما يكون بالخرافة» إذكثيرا ما يورد أموراً لا دليل لها من العقل ولا من النقل؛ 
كتقريره أن الوحوش تصوم يوم عاشوراء!5") 

ومهما يكن من أمر؛ فإن الحكيم الترمذي - وإن كان صوفيا في اتجاهه العام - 
فهو أيضا يعد فقيها وأصوليا ومقاصدياء لأنه نحا في كتابه اثبات العلل منحى 
مقاصديا وعرفانيا في نفس الآن» ولكن المنحى المقاصدي الأصولي كان أوضح 
وأبرز - وبذلك ندحض ما ادعاه أستاذي الدكتور أحمد الريسوني من أن الحكيم 
لايعد فقيها ولا أصوليا بالمعنى التخصصي » وما زعمه من أنه ينحو في تعليلاته منحى 
ذوقيا إشاريا أكثر منه منحى علميا منضبط|!96". 

والكلام على الفكر المقاصدي لدى الحكيم يجرنا إلى الكلام على الاجتهاد 
لديه . فلا جرم أن من الشروط الأساسية في الاجتهاد هو العلم بمقاصد الشريعة 
والقدرة على إثبات العلل للذحكاه177', وقد أشرنا آنفا أنه يشترط في المجتهد أن 
يكون عارفا بمعاني الأمر والنهي . وتصنيفه لكتاب ائباته الملل يكشف عن قدرته 
على تعليل الأحكام وعن علمه الواسع بمقاصد الشريعة» وبذلك فهو قد بلغ مرتبة 
سَنيّة في سلم الاجتهاد. 

وعلاوة على اجتهاده بالكشف عن العلل» فإنه يجتهد بت رجيح قول على 
آخرء مثال ذلك أنه في «ذكر علة الوضوء» يذكر خلاف العلماء في الوضوء من 
موضع الحدث» فأهل المديئة اعتبروا موضع النجاسة» وفقهاء أهل الكوفة اعتبروا 
نفس الشيء أين جرى » ثم يرجح رأي أهل الكوفة . وفي «ذكر علة التكبير' يورد 
مسألة افتتاح الصلاة ب: «الله أعظم والله أجل والله أعز؛ هل يجزئ الافتتاح بها عن 
التكبير أم لا يجزئ» ثم يقوي قول أبي يوسف - وهو أنه لا يجزئ - ويرجحه على 


(105) انظر نفسه: ذكر علة صوم يوم عرفة . والمفاسد فيلزم العلم بمقاصد الشرعء كما يقرر 

(106) انظر كتابه نظرية المقاصد عند الإسام أن العلماء المجتهدين لولا أنهم لم يفهموا مقاصد 
الشاطبي : 26. الشرع في وضع الأحكام لما حل لهم الإقدام 

2107 يذكر الشاطبي أن الاجتهاد إن تعلق على الاجتهاد والفتوى (انظر تفصيل ذلك في 
بالاستنباط من النصوصء فلا بد من اشتراط المسألة الخامسة من كتاب الاجتهاد من 
العلم بالعربية» وإن تعلق بالمعاني من المصالح الموافقات : 91-90/4) . 
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قول أبي حنيفة . وفي «ذكر علة القراءة» يختار القراءة في الصلاة خلف الإمام فيما 
لا يجهر فيه» وعلة ذلك أن تعطى النفس حظَّها من الوعظ . 


نسبة الكتاب إلى صاحبه : 


زعم الدكتور أحمد الريسوني أن كتتاب اناد الع كقوف ة وت مدفاء 
هو: «والمؤسف أن كتاب علل العبودية الذي سماه السبكي علل الشريعة لايذكر 
له وجود فيما رأيت. وكل ما يذكر أنه كان - هو وغتم «روررية -1990- سبب محئته 
وإخراجه من ترمذ. ولعله لهذا السبب قد وقع إتلافه في زمن مبكر »199 . . 
والحق خلاف ذلك» فالكتاب لم يقع إتلافه» بل توجد منه ممخطوطة في 
برلين» ومسخطوطتان في تركيا!؟!!), وكل المستشرقين والباحثين المتتخصصين في 
الحكيم الترمذي أشاروا إليها وإلى أرقامها في مواضعها؛ كالمستشرق نقولاهير في 
مقدمة تحقيقه لرسالة 00 لك والدكتور عثمان يحيى فى كتاب كمو«داة1/ 
للمستشرق لويس ماسينيون”! !"الذي طبع بدمشق سئة 1957م» وافدرفلها كيو 


وقد ورد الكتاب على الأقل بخمسة عناوين ؛ وهي : 


1- إثباته العلل . 

2- علل العبودية في الأمعام : وهو العنوان الذي أثبته الناسخ في الورقة 
الأولى من نسسخة برلين . 

3- كتاب العلل: وهو العنوان الذي أثبته الناسخ في آخر نسخة ولي الدين . 

4- علل الشريعة 


5- إثبات العلل للشريعة 


(108) الصحيح : غتم الأولياء. ج- ولي الدين: رقم 770. 

(109) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: 29. (10) انظر : بيان الفرق: 13. 

(110) أماكن المخطوطات وأرقامها هي : (112) انظر: ‏ 7161218©5 : دممع أد5ة11 ..آ 
أ- برلين: رقم 3504. 3 -1.111” 


ب- ختراجي أوغلو: رقم 806. 
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لكن ديباجة المخطوطتين اللتين اعتمدثهما في هذا التتحقيق تجعلنا نرجح 
العنوان الأول» إذ ورد ذلك بصيغته : «فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من /نباته 
العلل فى الأمر والنهى؟»» فكأنه العنوان الذي ارتضاه صاحب الكتاب لكتابه؛ لا 
سيما أن العناوين الأخرى ماهي إلا تسميات أطلقها العلماء على الكتاب للكشف 
عن مضمونه ومنحاه؟ كما نلاحظ في أقاويلهم التي نقلناها في صدر هذه الدراسة . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإن العناوين المذكورة متفقة في معناها وإن اختلفت في 
مبتاهاء إذْمجموعها يعبر عن مدلول واحد وهو الحديث عن أسرار العبادات 

هذا ولاينبغى الخلط ين كتاب اتباه العلل وكتاب علل العبادات» فهذا 
الأخير وإن كان ينحو منحى الأول في بيان العلل والمقاصد إلا أنه اقتتصر في الكلام 
عليها بالتفصيل على الصلاة والاغتسال والسواك ١13!‏ بخلاف اتثبات العلل 
الذي استوعب أغلب أبواب العبادات وبعض مسائل المعاملات . 

وبعد الكلام على متن الكتاب؛ يلزمنا الكلام على سنده» أعني : مامدى 
صححة نسبة كتاب اتباته العلل إلى الحكيم الترمذي؟ 

الجواب هو أننا لا نشك فى صحة نسبته إليه للأدلة الآتية : 

1- نَسَبّهِ إلى نفسه في كتابه المنبياكت» وقد أشار إلى ذلك نق و لاهير في مقدمة 
0 قيةٌ لرسالة نياك بير 1140 

2- تسبّه العلماء إليه كالحافظ الذهبى فى تذ كرة الحفاظ» والشعرانى فى 
الأهوبة الرضية» وإسماعيل باشا البغدادي فى هداية العارفين » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك عند الكلام على حياته . 


(113) يوجد ممخطوط منه ضمن مسجموعة ولي الدين «114) انظر ؟ بيان الفرقع: 13. 
رقم 770 بتركياء وهو في خمسين ورقة. 
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3- ذكر فيه خمسة كتب من مصنفاته» وهي : 

أ- كتاب /لحج: ذكره في اذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة . 

ب- كتاب علم الأولياء: ذكره في «ذكر علة الثناء»» وفي «ذكر علة التشهد»» 
وفي «ذكر علة التحيات والتسليم؟ . 

ج- كتاب عرس العارفين : ذكره في «ذكر علة التحيات والتسليم». 

+ كتاب ا : ذكره ف في اذكر علة السنن» . 

ه- كتاب صفة القلوب وبنارلها لا: ذكره في الديباجة » وفي ي الذكر علة التج» . 

4- أسلوبه وأفكاره: طريقته في التعبير هي نفسها في سائر كتبه» مثال ذلك 
أنه افتتح كتاب /تبات العلل بقوله : «بسم الله الرحمن الرحيم ولي الحمد وأهله؛ 
أما بعدفإنك سألتني عما. .  .‏ وهي نفسها التي افتتح بها رسالته مسالة في الإيمان 
رالإمسانوال سللم : : «الحمد لله رب العالمين ولي المحمد وأهلهء شتالعي 
0 ا 
امد للةتول الحمد هله والمتلاة مولن سول 


ويعبر عن الشيطان بكملة : «عدّو)2!!©. وكذلك نرى هذا الاستعمال في 
سائر كتبه ككتتاب نع ررزوبيي,!9١١2.‏ وكتاب الأكياس والمغترين 90 وكدات 


01210 عبارة: «قال له قائل. . . » يكثر من استعمالها في 
مصنفاته » وبكثرة في تم الأولياء» وهي مستعملة أيضا في اثبات العلل ؛ وغير 


منازل العباد من العبادة 


ذلك كثير جدا. 
(115) يعرف أيضاب: الصلاة وبقاصدهاء كما أن (119) انظر مشلا قوله: «فجمع الله أجزاء النبوة 
كتاب الحج يحرف أيضاب: الحج واسراره. محمد قله مُه وختم عليه بختمه؛ فلم تجد 
(116) مسألة في الإيمان والإعسان والإسللم : نفسه ولا عدره سبيلا إلى ولوج النبوة من ذلك 
ورقة رقم !. اختم؟ غبتم الأرلياء (مخطوط ولي الدين) : ورقة 
(117) الأكياس والمفتثريك: [2. رقم 13: 
(118) انظر ذلك مثلا فى الديباجة؛ و«ذكر علة (120) انظر مثلا الصفحة: 108 من الذكياس 
الاستعاذةء,. واذكر علة السجودا» و«اذكر علة والمغترين ٠.‏ 
الإمام4: و«ذكر علة الحج'» واذكر علة تحرم (121) انظر مثلا الصفحة : 15'من منازل العباد 
الخمر»» و«ذكر علة تحريم الدم؟» و«ذكر علة دن العبادة . 
تحريم الميتة؛ , 
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كما أن الأفكار الواردة في مصنفاته هي نفسها الواردة في إثبات العلل 
كمسألة الولاية التي يجعلها مركز أفكاره ومحور تصوراته» والتي نظّرلها أحسن 
وأعمق تنظير فى نعم الأولياءء وقد رأينا تجليات هذه المسألة في ائبات العلل قبل 
حين. ومقولاته في الصدر والقلب والفؤاد واللب لها نفس المفهوم والدلالة في 
بان الغرق وفي اتباته العلل كما رأينا'". والتمييز بين جنود القلب وجنود 
5 ني رمات خوالنة لوقي سائر كتيدا217» وهل عدر 

وبعد تسليط الضوء على مضامين إثبات العلل» والاطمئئان إلى صحة 
نسبته إليه مبنى ومعنى » يكون لزاما علينا الكشف عن منهجي في التحقيق . 


طريقتي في تحقيق الكتاب : 

لم أتصل مباشرة بالمخطوط محل الدراسة والتحقيق» وإنها أمدني أستاذي 
الفاضل المستشرق برند مانويل قايشر بميكرو فيلم من مكتبة ابرلين» بألمانيا حيث رقم 
المخطوط 23504 وبآخر من مكتبة اولي الدين» بتركيا حيث رقم المخطوط 770. 

يتكون مسخطوط برلين من 58 ورقة» ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة 600هء 
ويتكون مخطوط ولي الدين من 50 ورقة» ويرجع تاريخ نسخه إلى ما يزيد عن مائة 
سنة تقريبا بعد التاريخ المذكور . 

ويما أن الخطوط الالماني هو الأقدم» فقد جعلته هو الأصل؛ فنسخحه: 
ورمزت إليه بالحرف: (أ). ثم طفقت في مقارنته مع المخطوط التركي الذي رمزت 
إليه بالمحرف: ات . لكن المخطوط «أ4 مش حون بالمطموسات ومملوء بالأخطاء 
الإملائية والنحوية» مايدل على جهل ناسخه بقوانين الكتابة العربية . فمن أمثلة 


(122) وأيضافي سائركتيه. انظر مثلا الأكياس هم: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب والمكر 
والمفترون : 225-24 ونثازل العباد من والجسرص والجبن والبخل (انظر : انبات. 
العبادة : 61-66 العلل : ذكر علة الصوم) . : 

(123) جنود القلب هم: الإيمان والعلم والخكمة (124) انظر مثلا: الل كياس والسغترون : 23-21. 
والعقل والفهم والسكيئة والوقارء وجئود النفس 
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الأخطاء الإملائية أنه يكتب عبارة «أي هي» هكذا: «أيهى»» ويكتب الألف الممدودة 
ألفا مقصورة؛ فمثلا: «كذا) أ و «هكذا»» يكتبهما بهذا الشكل : اكذى - هكذى». 
كما أنه لا يفرق البتة بين الحروف المعجمة وغير المعجمة» ونجده لا يضع الهمزة في 
أماكنها المناسبة والصحيحة» ويكثر من كتابة واو العطف في آخر السطرء والصحيح 
أن تكون دائما تابعة للكلمة التي بعدها ولا تبرحهاء بل الأدهى والأمر أنه كثيرا ما 
يكتب نصف الكلمة في آخرالسطر والنصف الآخر في أول السطر الموالي»؛ وهلم 
ا 

ومن أمثلة الأخطاء النحوية أن عبارة: «إلى المرفقين» يكتبها هكذا: «إلى 
المرفقان»» وعبارة: «إلى صلاة العشاء» يثبتها هكذا: «إلى الصلاة العشاء». أما 
نصبه لما يستلزم الرفع » ورفعه لما يستلزم النصب فحدث ولا حرج . 

ومن هنا كان الاعتماد على مخطوط آخر أمرا ضروريا وإلا استحال التحقيق» 
فكانت النسخة «ت» حلاً مباركاء إذ خطّها واضح وجيّدء والمطموسات فيها نادرة 
جداء ولكنها نا كانت مشكولة؛ فإن الأخطاء النحوية فيها كانت مفزعة وتبعث على 
القرفء إلا أن هذا الإشكال تيسر تفاديه . 

ومع ذلك فلا يسعني إلا أن أقرر أن الناسخين يكفيهما فضلا أنهما حفظا لنا 
كتابا من أنفس كتب التراث الإسلامي وأشرف مواضيع الفكر الإسلامي وهو 
مقاصد الشريعة وأسرارها. 

وعليه فقد كنت أثبت ما ثبت في أحدهما ولم يوجد أوطّمس في الآخر. وقد 
تكون العبارة أو الكلمة في أحدهما غير مافي الآخر» وفي هذه الحالة أثبت الأصح 
أو المنسسجم مع السياق» فإذا استويا في المعنى أو كان الكلام صحيحا فيهما مع 
اختلاف المعنى بينهما أثبت ما في المخطوط (أ) لكونه هو الأصل . وقد أجتهد بتحديد ' 
الصحيح إذا ونجد الخطأ في المخطوطين معاء إلا أن تدخلي هذا في حكم النادر» 
وتصحيحي يكون وفق قواعد اللغة العربية؛ مثال ذلك أن في كلا المخطوطين فى 
لكر علة عقاذور الزكاة) جاءت هذه العبارة : (وفي كل أربعين درهم درهم») ركذا 
خطأء والصحيح : «'وفي كل أربعين درهماً درهم»» لأن المعدود ينصب إذا جاء بعد 
العدد الذي يتراوح بين 11و99 كما هو معهود في النحو العربي . 
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وكثيرا ما كانت تعترضني المكررات» سواء على مستوى الكلمات» أو على 
مستوى الحمل . وهذا كنت أضرب عنه الصفح فلا أثبته في المتن ولا أشير إليه في 
الهامش وعندما تكون الكلمة أو العبارة من فضول الكلام الذي لا يمكن إثباته» فإني 
لا أترك مكانه فارغا بعد أن أحذفه» بل ألحق ما قبله مباشرة بما بعده مع الإشارة في 
الهامش إلى المخطوط الذي احتواه» مثال ذلك : في «ذكر علة الخمس» ورد قوله 
تعالى : #فكلا أخخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. . . 4» فمن فضول القول 
في الخطوط ات؛ أنه ورد الضصمير: الهم» بعد عبارة: «افمنهم؛»ء فكان لزاما أن 

أحذفها من المتن وأشير إليها في الهامش . 

وأنا عندما أقول في الهامش : غير موجود في : أ4ء أو غير موجود في : ات) 
فإنى أقصد أنها موجودة في الآخر. وعندما أقول: اغير واضحة في : أ2» أو اغير 

واضحة فى : ت» فإنني أقصد أنها شبه مطموسة . 

أما فيما يتعلق بتخريج الأحاديث؛ فقد اعتمدت كثيرا على تخريجات العلماء 
اللتتخصصين في علم الحديث كزين الدين العراقي والنووي والشوكاني وابن علان 
الصديقي وناصر الدين الألباني» إذ مهما قمت من اجتهاد في التخريج» فلن أكون 
في مستوى اجتهادهم وتحصيلهم. وَلأغَرْوَ أن هذا كان دَيْدَن الكثير من علماء 
السلف وا خلف» إذ كثيرا ما كان يعتمد بعضهم على نتيجة غيره في التخريجء ونمثل 

لذلك بمحمد بن علان الصديقي» حيث إنه عند تخريجه لحديث أنس المتفق عليه : 

الصغير»1220) ومعنى هذا أنه لم يباشر الأصول الحديثية في التخريج» بل اعتمد 

على كتاب الجامع الصغير. و جد العراقي في كتابه المغني عن عمل الأسفار في 
الأسفاريعتمد على الحكيم الترمذي في تتخريج أحاديث الإمياء للغزالي 170 , كما 

(125) انظر : دليل القالحين : 41/4. 

(126) مثال ذلك تخريج حديث أن النبي عَقِله «رأى 
رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال له: لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»؛ فقد قال العراقي: 
«أخرجه الترمذي الحكيم في النوادرمن 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول 


سعيد بن ا مسيب» المغني عن عمل الأسغار 
في الأسفار: الباب الأول من #كتاب أسرار 


الصلاة ومهماتها»: 179/1, وقال في حديث 
عثمان بن مظعون حين قال لرسول الله إن نفسه 
تحدثه أن يطلق خولة : «أخرجه الترمذي الحكيم 
في نوادر الأسول من رواية علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب مرسلا نحوه . . ١‏ » المغني: 
«اكتاب شرح عجائب القلب»: 45/3»: وفي 
حديث: #تبارك الذي قسم العقل بين 
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اعتمدت كثيرا على موسوعة الحديث لبرنامج الحاسوب”77'؛ ومالم أجده بعد عناء 
بحث فإنني أشير في الهامش إلى ذلك بقولي: «لم أقف عليه . 

هذا وإنئي لست ملزما إلا بتنخريج الأحاديث النبوية» أما الآثار من أقوال 
الصحابة والتابعين وبعض المجتهدين والعارفين من السلف والخلف؛ فلست ملزما 
بتخريج أقوالهم . 

وعند فهرسة الآثار وضعت اسم قائل كل أثر بين قوسين قبالته» إلا إذا لم يكن 
الأثر منسويا إلى صاحبه فأتركه مرسلا. والملاحظ أن خبر: امن تشبه بقوم قهو 
منهم» وضعته في قائمة الأحاديث والآثار معأ وذلك بسبب أنه ورد مرتين في إثباته 
العلل : مرة مرفوعا إلى الرسنول 24 ومزة موقنوقا ان عبد للد 1380 
واعتمدت في الفهارس على الترتيب الأبجدي» إلا الآيات القرآنية فقد رتبتها وفق 
السور القرآنية . واقتتصرت في فهرسة الأحاديث والآثار على الأطراف إلا ما كان 
وجيزاً فأنقله برمته؛ مع التركيز في الآثار على القولي دون الفعلي ا 
الأعلام لم أثبت اسم التي قل لكونة مذكورا في كل صفحات الكتاب تقريا 

بقي أن أشير اد اي لي وال عنالد هارا الى رشبت روا 
أماما ورد في الدراسة أو البؤانك ل سوم أو أعلام أوأماكن» فلست ملزما 


بفهرستها. 
عباده. . . #قال: «أخرجه الترمذي الحكيم في الخبر دون النظر في سئده ومتئه: هل هو صحيح 
نوادر الأصول من رواية طاوس مرسلا» وفي أو حسن ليثبه» أو ضعيف أو موضوع ليعرض 
أوله قصة» وإستاده ضعيف. . .» نفسه: «كتاب عنهء ولم نجد له تعليقا على مسوقاته الحديثية في 
ذم الغرور»: 432/3. دفن جلي أب النرياء: إفبات الملل إلا في موضع واحد في اذكر علة 
«كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن تحريم الذهب والحرير على الرجال» حيث علق 
. عقله...»قال : لأخرجه الترهذي في النوادرة على حديث تحريم لبس الحرير والنديباج على 
نقفسة : «كتاب ذم الغرور» : 433/3 . هذا وإن الرجال والجلوس عليهما بقوله: #وهذا من جيد 
الحكيم الترمذي كثيرا ما يورد أنخباراً هي أقرب الحديث؟ , 
إلى الخرافة والأسطورة» بل هي من صميمها. 7) ويشمل الكتب الك اوه شعنم 


وهذا لا جرم بسبب إغراقه في التصوف الذي لا 
يرى شيئا مُحالا ما دامت القدنرة الإلهية قادرة 
على صنع أي شيء ولو عجزت الأفهام والعقول 
عن تصديقه لمصادمته قانون الأسباب والمسببات» 


أل لبخاري» و صحيع مسلم؛ وسنن أبى داود» 
وسنن الترمذي» وسئن النسائي» وسئن أبن 
ماجة» ومسئدأحمك» ومرطامالك» و سنيني 


وسيصادف القارئٌ لنص إثباب؟ه العلل هذه الذارمي 5 ١ 37 ١‏ 
الأخبار. وهذا يجعلنا نحكم عليه - في (128) انظر: ذكر علة تحريم الذهب والحسرير على 
استشهاده بالأخبار - أنه حاطب ليل ؟إذ يبورد الرجال : 
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ا م اع 2 
ال يل 


0 عراف زيف شي‎ ١ 
5 لبه‎ 5 ٠ الس كم الترخلى رجحم ه لوعي‎ 


حل واله ده أرب كتنب امه اوإلكزر: 00 


5 الوديز 2 
2 ل 0 0 
7 9 زب الومرلاري لول 
0 سوا لعن وعكبر انا اير 


الى الع الخة, رطان 3 
57 لى زر إدعاء الهرو مام ع3 ام الله,, م ا 
2/0 ااي ا ول م 
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7 حي اد ش 
1 اس مهنس 1 يت ل ا د ااا جم لودو 6 سام تسيا كر 
0 1 / 1 2 ا يوضم 31 8 : 0 : 5 6 
: 0 1 0 ا 0 م ١‏ ابخان تار 9 9 تر كم الحو يو 
2 يل مه تي وه > وم | كوم رو 1١‏ ل زر 0 د 2 09 له و 1 وي م كٍ 
ذ_ تار نم جيه فى ميج ساف طن > تر ل ل ا ل 
١ 1‏ : عست مم 6 و عي إن و لسعم لك كب ور 3776| 0 
ث أ 2 020 0 ا ا لكا اد 
+ قا موسج او نحت اج اط لو رط ) بي - كلمل وهنم 23 0 ب 7 
أنه م لمج مصخ مج مين ريسويي بسني ا جيم ل ل ل 
ع ل لل ع ا ل كيو 3 “اعم وصم مهد + مماعاء يتويد 
لم لمعي ماسوو دفي ا ا للضم بهن 
ا 1117 يه ونم د - ج ذحع رم وجعم هم عد 
الود كف ار ال ليله اليا ل لوطا المي 0 


ا اك ل ل 797 م 121 )بهم بمو جوم مهو وحمو وز .0ن 
الع لض لاسا اي 1 واد 


هلي 
2 
١‏ 
5 
3 
1 
0 
ا : 
ك3 
3 
3 
2 
5- 
4 
1 
2 
ب اثباتك العلل»: نسخة برلين رقم 3504 


: : اي احج سل مه‎ ١ ١ 

الوك | او حسم وم سن م > هجسل ممه © )داع ري 20008 “وى 
ل 25-1 ميو 77 لود 
قل تور ب مسو عمد 0 الى م ان 
0 ل 


٠. لي‎ 


200 


ممم بل 


ب 0 2 0 

9 ل 0 يكامييت رو 

1 2 0 وبال 10 . م 0 فك 2 
!12 ل 1 0 0 هيا وا لفن ١‏ 
ظ سير د ل 1 
: امسر لالس أذ سا يدر 
0 لامي 0 ا ذا 

: 0 17 ِ با د ا اسع 
2 7 اك 0 سوست عكر م 1” ا ند ب و3 
3 كيد اديت كادي خرن نهنا 3 نمي بايد م 1 

١‏ م6 : 06 اسساتيئ 00و 6 له 

21 ع با جك ادر 00 
ٍ 4 1 ار مم م كز كم 1 2 0 
١‏ 1 ال 0 8 0 م لو اهو جمعبة )> | 

3 عي دوا 213 م هنين 
0 م عا نا 1 انعسي ١‏ الركسكل 91 2 : 

46 ا ا ف وم امود 

قيية 5 2 لام ل ا ا 0 


2 
اللكك 
3 
54 
كت 
1 
0 


عام] يسم ذكم0 و 


7 يب ,مزالم 4 
هد ّم رت العالميينَو لالحتمب وَآهُله اما تمك فال التومن م 
حلت الث ئرفهمزاما ب العا الامروًا تساك كَابلُون هَكَاتجمدُ 
بن دباخَلفَهم بد هما اتليس رلايرم عِلَّهُ وام مامتا يوابلا 
ا عق عَكااحدينًا 
دَبَوعلفُاكارمة مها مزعلا وجلمامرجميها. و سال شرا 2 
نا علراق ال تال حَلق لومي البصذ ده هم يكل الور 
يها فال عد وه تَصُيْرا لسو عيركٌ ا> ا ا 
د رالصّلا ران ركصُوا السو لبر مداق سنن هياده 
اعداجة ليون ييل اطبا ق ليان ناولا انقو لعي معرقنة 0 
جد ١‏ عتر انام ونبو لا لل وب وي الامزو ال م فضا فمرالو فا 
ذلك اليو الات فَوعفاله للك سقط نه الوذ ن الاب وكتل 
دارًا لا ومن غرف وا عترفيا قرف وي[ لعبود :م دوعص 
لوده 0 مب بوتي لؤزن و العتاب اش كنا لي عم 
وضع لون وياب م قدا رالوقَاوًالتَضِيرء فعاف لها الزبه 
أن الله دفال مُوابتيلا و وَانكا رث قدا الابيلا. لاستيراح شايرا ليا + 

ا تر رهض نامعل لا ار 
نا مهتوم نإ لامروالنج هرما اللو بادا انا تَوَمَاقت وقذ 2 سه 
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بن لبي دتمم قط يمسم وصرومر ‏ وومر وو وصم هل يوي م 


- 0 0 5 2 ا بسن .> اه جر 
جح لخ سيم تبن اس ب ]مه :6 اح و توا 1 ١‏ 
ليا يرب روصم ب يدوق رز و96 نوز وعد 


اا يد ب ا ل دوي 
| + اع بع اوج ب مص تيم روه ملسي مرج 


ما 


صن 1 ور ج؟ ماتتبروة فاق جاكي,ح ج بي 
سيو ب عع مجم ؟ بقعي حتهي هم 


“لاسجم رح دوع رجاب م 2 ورم وج جا صر م رح ْ 


5005 - م492 2 0 1 1 
أ أو ومو مادو وجورم مم 
اد ال 1 ولتت با أو «رسب أ سبة بج ةيو 


يهو يجح؟! لاي ججب لسو بوجت عبج وى كور حم ام 


- > 6ظلء - 


جنا كر جب "جك جر يمزع محم تبج وحاسور 
ايا ا 0 
بيك | 313 وما جاص كاه كباب رت جو عستم 
أ 0ت أت ر إن جك يالب بسع م ع بجر و ابم 


ارت رجي أ بج تجو وم حار رتور بمقنوات بكري 


.2 أس 3 1 
ور هيك بز وحص جوج جم بيب ]كي عبج كير سس وو 


سس ونور وجيب وي شنج ومح و وباب صم م و نهعم هدم بجعي جيه و 
ار رم كيم وبر بس امسوم جو فوع 
م كتت حا أ ايوم موجج وض جاقب وسيم 
حمر توج ع رو سف اي بحنب جيم | إجيوءا يسور مجو 0زية 


اخ" 2 


“ب يوسب وا ةيم نز كوبمطر ع امبو 


عسوو و جهما ةي و ماكر وك وجب جوع موجه رب 


يا 0 

لوصوم ون فيه و م جك جم ببنو مجع ؟ جيه مدني ووتريس. 
ردي مناه اناي حي ل لض ٠‏ لديا 1 
رمتستس الجر أ بجوم تحرج وي اي رو 1 

جب لصي ورج وبر وو يواج وب ا ا 


2 
-_ 6 ص 


مج جومم ص تجبت رك ورم يوه ا و حمق 


مركا لد ةر كران 


“مسيم هجوي برضم جب وا عبة سبق تب بذعا 


:2 8 2 ؛ 5 كمد ُ 
يم بيت و وو 1 
ش ٍ : - نك ون يرا سي ب ا( ش 
2 ا 1 ا سم 5 0 كك 
حارجو عر عي ح #صدكه ب عمة دجة حرفم 2 لاط ار اه 
ىبنج و0 جع عيضم رجو حرويكء بوتكم 


اك من و لبت لدو بف سم 
حي كيت جيم أعندر ب اس كسب بكس © كيدل حجني لمم حنه] 2 


سوردل نم ا 1 لان ات للع 
6م 5 2 ب َ 1 5 
فانمناي ان قد ب مسي ع جمد بج له م 0 2 


م لاا نلازيا مم 0 نطلل حيو 
سه بصا لمجي اج بج لاع أب لوس له 


مجع ترج نشعي برضي ليمج بسي 2 وو 131 1 


م 


اهما لمث وح عو م رحبا المع وَسْرِءٍ تسيا 
رَالفِدَ ىكقّدكا زَشَرِيكا ند ن 1 الذَنوي قينا ان لزاب بعر 
ومح دي لذو دمعي ط مر الفر يد حظها امل ردنك الل 
ىهنا نط رليم ينيد ول مث هده الاشيا َايسِمرْم را لذ 
نطو فد ره عشك اشه ا 0 أن الت انطو يالا طفار وَافرَ ررد 
سنه مد لربوخذ منه توا اله صم الملا نالبشرى ما مسر الموصوب 
عند الموت كُلْمُسَحسِعٌ الي 0 
كزيجهة عله من لد راس تعالى وبسراء ورحمته فك ِنادّ! ادح مضع ايا 
8 وَهرَّمعلومَا تَمُشَئْوَرات عند اله ونوى انيذتمتوقا ان يزب[شيا 
بحسي عَرْسعَ وحنلاو اليا وا لغرامة م زادثه نعللء الرجممكا لدلامل”* 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولي الحمد وأهله؛ أما بعد: 
فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي» [فقال 
قائلون: هذا تعبد من ربنا خلقهم فتعبدهم للأمر والنهي]'"» وليس لأمرهعلة» 
[و] إنما هو امتحان وابتلاء. وقال آخرون: هو ابتلاء وامتحان تعبدهم به» وليس 
يدفع هذا أحدٌّمناء ولكنّ عللها قائمةٌعَلمّها من علمهاء وجهلها من جهلها. 
وسألتني [أن أ* شرحها]” بمبلغ علمي؛ فاعلم أن الله تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه 
فيثيبهم على العبودة» ويعاقبهم على تركها . فإن عبدوه فهم اليومعبِيدٌ أحرار 

[أخخيار] كرام» وغدا أحرار وملوك في دار السلام. وإن رفضوا العبودةة قهم اليرم 
عبيد أَبّاق سقلة لعام» وغدا [عبيد]© أعداء في السجون بين أطباق النيران ٠.‏ فأول ما 
افعضى بيد معرفته ثم توحيله اعترافابه وقبولا للعبودة وعي الأمُوالنهيٌ» ثم 
اقتضاهم الوفاء بذلك إلى يوم اللمات» كَمَنْ وَتّى له بذلك سقط عنه الوزن 
ه والكينات: ودخمل دار السلام . ومن عرف واعترف بما عرف؟ [وهو القول به]©؟؛ 

وثَبلَ العبودةٌ» ثم وفّى ببعض العبودة وضِيّمْ بعضاء وقع في الوزن والحساب» 
واحتبس عن دار السلام في موضع الوزن والحساب على قدر الوفاء والتضييع . 
فيقال لهذا الذي نفى العلة وقال هو ابتلاء وامتحان: فهذا [الابتلاء]” لاستخراج 
[سراير]” العباد» فإنهم [قد]" نطقوا بالتوحيدء والذي [انضمر]"' عليه العباد 
لا يعلمه إلا [عادّم]”!!' الغيوب. فامتحنهم بالأمر والنهي ليظهر ما في القلوبء فإذا 
أثاب وعاقب وقادّم في الشواب وأخر» [و]2' كان عذره ظاهرا في عَرَّصّة القيامة 
[فلم ب يتحير]!) الخق في قضائه وعدله يوم يججمع الله الملائكة والرسل وسائر 
الجنود الذين لا يُحصون. [ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالي]"2: ولاأحد 
أحب إليه [العذر]7”'' من الله. وكذلك رَوَى [في الخبر ]© عن رس ول لله عله 


(1) غير موجودة في: أ. : (9) غير موجودة في: اتا. 

(2) غير موجودة في: أ. (10) في أ: نظم » وفي ت: نضم. 
(3) في ت: شرحها. . (11) في ت: عالم. 

(4) غير موجودة في: ت. (12) غير موجودة في:اتا. 


050 غير موجودة في: ف 
)262 غير موجودة فيى:ات.. 
فك مطموسة في: . 

(8) فيا ت: ساير. 


(13) غير موجودة في: ات. 
(14) غير موجودة فى: أ. 
(15) في أ: للعدر. . 
)216 غير موجودة في: تت 
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حيرية] نتلاك تارود بن معاذء حد ثنى [أبو]7!) معاوية عن الأعمش عن 
[شقة ]93 من عون الله عن رسول الله عله : اومن حال اع كرد 
أمره ظاهر يعرفه الجميع اثلا تير الخلق في مدحه ”9 . فإن قال قائل : هذاعلة 

[ابتلاء وامتحان]220: فقد أثبت العلة في الأمر والنهي ؛ وإن.قال: إن هذا [ابتلاء 
وامتبحان]!21, [قلنا]2© : فإن عاقبة الامتحان ما[ذكرناه] [فقد ناقض 
قوله]40©» إلا أن يكون الابتلاء أيضا عكزه كير معلل فقاذ [نبول]0© . وإن قال: 
ايتلاهم ليستخرج ضمائرهم ا فيكون عذره غدا في ل الثواب والعقاب 
ظاهراء فقد أثبت العلة . [وإن]7” قال: ابتلاهم لا لعلة» فقد أكذبه التنزيل حيث 
يقول: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
لي 7 للق آذ قال](60) عز وجل او 0 نكم [حتى 8 0 
احيت لالز أن [يتركوا ل سه ريه 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين] 23450 وقال عز وجل: 
ٍِ و[نبلوكه]!»6 بالشر والخبر فتنة [والقاثر ند 5 عز وجل: 
اه وذ اعزي يي الإرهًا ججنلنا 0 


(17) في ت: أبن. (29) غير موجودة في:ات, 
(18) في أ سقيق. (30) في ت: فقال. 

(19) لم أقف عليه. (31) غير موجودة في: أ. 
(20) في ت: للابتلاء والامتحان. (32) محمد! [3. 

(20) فيا ت: الابتلاء والامتحان. (33) غير موجودة في!ات. 
(22) غير موجودة في:ات. (3) فى أ: «أن يتركوا» إلى قوله: #الكاذبين» . 
(23) في ت: ذكرنا. (35) العنكبوت: 3-1. 
(24) غير موجودة في: ات. )236( في ت: ولنبلوكم. 
(25) في ت: توّهك. (37) غير موجودة فى !ات , 
(26) غير موجودة في: أ. (8) الأنبياء: 35 - 
(27) فيا ت: فإن. (39) غير موجودة فى ات . 
(28) البقرة: 143. (40) المدشر: 31 
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0 مخاطبتك [عسألة]42)؛ فإن[خرعيت منها](43) واللأافقنه كانه 
أمرك ؛ [حَّمنا]!”© عن الله [تبارك وتعالى]©/ : أمَرَالعباد يما [أمر]” ونهاهم عن 
مانهى جزآفاً أم من الحكمة؟ فإن قال: جزافاء فقد أهمل وعطّل الأمر ونسبه إلى 
اللعب» وإن قال: [من]©* الحكمة حرج الأمر والنهي إلى [العباد]!”» [قيل 
له]50 : فهات تلك الحكمة ما هي؟ فهل أنت إلا عاجز عن الحكمة وعن دركها؟ [إلا 
أنك]7!”) مسلوب نور الحكمة» وصدرك مشحون بدخخان الشهوات؛ فإن حريقها 
كك الصدر ري" [فإغا]64 اتيف ]!85 [من هاهنا ]56 , قال له 
قائل : اشرح [لي]77© هذا الباب! قال: نعم إن الله تعالى فضل العلماء بهذا العلم؛ 
فمن رعاه حق رعايته أتاه ظاهر العلم وباطنهء [وظاهره]2© على اللسان وهو حجة 
[الله على خخلقه ]© : وباطنه في القلوب فذلك العلم النافع » وهو قول رسول الله 
كه : «العلم علمان: فعلم في القلب [فذلك]”7©) العلم النافع ؛ وعلم [على]!'6) 
اللسان [فذلك]2©' حجة الله على [ابن]630 ]دم . والحكمة ما بطن من 
العلم» والباطن هو لباب الشيء, والظاهر هو قشر الشيء؛ والانتفاع باللباب لا 
بالقشر. والعلم وديعة الله [تعالى]777' في الصدورء والوديعة أمانة» فمن خحان 
الأمانة حرم لبابه» وإغايبقى معه قشره. فمثله كمثل جوزة عفنة» أو بيضة مدرة؛ 


(41) مطموسة في: أ. (54) في ت: فإن. 

(42) غير واضحة في : أ. (55) غير واضحة في: ت. 
(43) مطعوسة فو 11 (56) في ت: من هذا. 
(44) في ت: كفيناك . (57) في ت: لنا. 

(45) في ت: حديثا. (58) في ت: فظاهره. 
(46) غير موجودة في: أ. (59) غير موجودة في:اتا. 
(47) فيا ت: أمرهم . (60) في ت: وذلك. 
(48) فيا ت: في. )61 فيات: في. 

(49) في ت: العبادة . (62) فى ت: وذلك. 
(50) غير موجودة في :ات . (63) فى أ: ل 

وكات كلق (64) رواه الدذرم, :ني «المقدمة» من سئنه تحت رقم 
(52) فيات: يدحر. 5 
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(53) ع قفى:اتء 
لي (65) “غير موجودة في: 1: 
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[باطنها ميتة» وظاهرها طيبة]0)» وكمثل الفتيلة تحارق نفسها وتضيء 
[لغيرها]© » فلما تركوا رعايتها خانوا الأمانة. قال له قائل: وما رعايتها؟ قال: 
[إن]”*© العلم نور [به يهتدى ]7 إلى الله تعالى في منازل القربة في دار السلام 
حتى يبلغ درجات الوسائل» فهو في القلب» وتدبيره في الصدرء وانصدار عمله 
[من]79 الصدر إلى الجموارح. والنفس [ذات شهوة]!!7): وهي جاهلة لاشتغالها 
بلذاتها وعماها بظلمة دخانها. فذهب هذا الذي [حبي ]2 وأكرم بهذا النور؛ 
[فتعز ز]””7 به وافتخرء وتكبر على عباد الله تعالى [ور)يا]27: وطلب به الججاه 
[عند] 77 خلقه حتى خرج إلى [أن] 72 اكتسب به أحوال النفس من العز والثناء 
والمحة والاستقصاء في طلب الرئاسة حتى يحسد» ويبغي» ويحقدء ويعادي, 
وليلهو]””» ويماري» ويكاثر» ويباهي» ويفاخر»ء ويحرص على الجمع من غير 
وجهه [حتى يؤديه إلى منع الخوفء والتبذير» والإنفاق من غير وجهه]7”' 2 ويلهيه 
عن [مواعظ الله]' سبحانه» والوعد؛ والوعيد. والموت الذي يعاينه في 
[نظرائه]0© 2 و[شأن الل ](81) في البرزخ والحشر والحساب وأهوال يوم القيامة 
والعرض على الله تعالى» وتضييع العبودة» وحل [الوثاق ونقضص]2* الميثاق 

[بموت]*© قلبهء و[تهمل]* 0 ارحه عن جميع الورع و[نحلئه]!8 مع هذا كله 
[وأكفر 0ن العلم . فإ حائه يقت [تعى حي لم بأنها, وكيف يطمع هذا 
في لباب العلم وقد علم الله تعالى أنه لما نال [قشر ]627 الجوز اكتفى به عن اللباب؛ 
[فهل القشر إلا للنار]”*'؟! وإن [له] عببادا لما نالوا اللباب بعد تقويهم أنفسهم 


(66) في ت : ظاهرها لطيف باطتها ميت. (79) في ت: مواعظ لله. 
(67) في ت : غيرها . (80) فى ت: نظراته. 
(68) غير موجودة في: أ. (81) في ت: شنان البلاء. 
(69) في ت: بهدي . (82) غير موجودة في:ات. 
(70) فىات: فى. د 1 
(71) في ت: ذات الشؤوات. ا 
0 (84) مطموسة في: أ. 

في ت: حيبي 
)75 في ت: فتعرق . 065 في ت؛ دلته . 
دم رن 5 (86) غير موجودة في:ات. 
(75) في ت: : على. إفاف4 غير موجودة في : ت, 
(76) غير موجودة في: تء وفي [: أنه. (85) في ت: قشرة. 
(77) في ت: يلهواء 1 (89) في ت: فهذا القشر لعله لا يليق إلا النار. 
(78) غير موجودة في: أ. (90) في ت: ثله. 
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ولزومهم الاستقامة» التفقواإلى سيبك كمد انان انا ا 
[اكتفلت]7” به عن القيام بحقهاء صرخوا إلى الله تعالى كصراخ أهل الكبائر» 
ورأوا أنهم في نفاق لما قد فق دوا الوفاق [من إهمالهم بعلومهه]©* . فإن العلم 
[صاف]05 والتقين كدو و[العص يجيو من لفل وكوو افر 
[عليهاً]” . فمن هاهنا [قال علقمة حين قيل له : «أتؤمن؟» قال: «أرجوى ,]51 
قالالحسن البصري : «الإيمان قول وعمل؛»؛ وقال: اليس الإيمان [ بال حلي ]!69© 
والتمني» ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال». واشكفة إفا والياهة 
ازا ]1901 رمي رياف أقامها على جميع حقوقه وأوامرمة صن 000 
صدره من الشهوات» وصار كمفازة لا أنيس فيهاء وصار قلبه [جرداً نهر ]192 [كما 
وضنف رول اذله عله فقنال :اقلت المؤمن جرد انحن لايق عبان 
]199 حين عرد وتهلن من [شهوزت 9571 الفين الأمارة بالسوء» وإغاصاز 
أزهر [7]10'' أشرق إيهانه حين خمرج من سحايب الشهوات ومناها بمنزلة شمسن 
خرجت من كسوفها. فالإهان شمس القلب» وكسوفه إذا غشيه دخان الشهوات 
و[فورانها]2!"9. وروي عن رسول الله َيِه أنه قال: «إن لله [تعنالى]20"'' أواني في 
الأرضء» ألا وهي القلوب» فخيرها أصفاها وأرأفها وأصلبها: فأصفاها من كدورة 
الأخلاق» وأرقها [للمؤمنين ]21090 وأصلبها في [ذات الله]©!! تعالى»!!!" , 


(91) في ت: نفوسهم. سعيد بصيغة : «قلب المؤمن أجرد فيه سراج 
(92) غير موجودة في :ات. يزهر»: انظر : المفني عن هسل الأسفار في 
(93) فى ت: اكتفت . الاسغارلزين الدين العراقي 7 «كتاب شرح 
)294 في ت : عن أعمالهم لعلومهم. جا 1 10 

(95) في أ: ضاق. (104) في ت: أنهر. 

(96) في ت: العلم. (105) في أ: الشهوان. 


1 1 (2106) في أ: يما. 
(97) غير موجودة فى :ات . ' 
10 (107) فى أ: فوارنها. 
)298 غير موجودة في: أ. ٍِ : 
(99) في ت: التخلي . 0 5-7 
في نت : ؤمن. 
(2110 فيات: دين الله . 
فاق رواه الطبرائي من حديث أبي عتبة مع 
اختلاف في اللفظ. قال زين الدين العراقي: لمع 
أرّله.أصلاء انظر: الشني: اكتاب شرح 
عجائب القلب؛ 16/3. 


(100) في ت: راضت . 

(101) فىا ت: تخلى . 

(2)102 فيات: أجرد أنهر. 

(103) غير موجودة في: تء والحديث أخرجه 
أحمد والطبراني في الصفيرمن حديث أبي 
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ولهذا شرح طويل قد يد في كتاب صفة القلوب ومتازلما. الاين 8 روي 
عن رسول الله يَْهُ أنه سكل : [أي المؤمنين ]214 أفضل [و]”!'كقال: «كل مخموم 
القلب صدوق اللسان» قيل: ما مخموم القلب؟ قال: النقي التقي [الذي] 219 لا 
إثم فيه ليقن ولا عل ولا 017 معناه عندنا: لعفي ]117 مين الإنيع 
والبغي» [نقي ]17 من الغل والحسد. قال أبو عبد الله [رحمة الله عليه]!120: 
عد نا] 217 إلى ماذكرناه نذا 22 : [وإذا سه ا [وتخلى عن 
الشهدات ]2120 خلا صدذرهة. فإذا كان كذلك شربحه الله بنوره وا 
صدره من النور» فبنوره [تلاحظ]©212 الحكمة في محلهاء فينال بملاحظته منها علل 
الأمر والنهي» وآيلاحظ]”7'" اللقادير [في محلها]”*'' فينال منها بملاحظته 
لز ]1290 أعمال العٌمّالء كيف لطف ربنا جل وعز في قسمتها بين خلقه؛ وكيف 
حسن لدبيرهة فيهاء لين الكتاب في محله. فيئال منها 
بملاحظته علل ما [يحو 3 4 ا كشيئته . و03 مجرى 
القضاء فى ملك الجبروت» فتحكم له هذه اللحظات كلها . فإنما ينال هذا كله بنوره 
الذي [يشرق]”*!) على قلبه في صدره» وهو قوله عز وجل : #أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه3». وفي هذا الباب كلام كثيرء إمما 


(112) في أ: ذكرنا. (124) في ت: لاف الشهوات. 
(113) غير موجودة في: أ. (125) في أ: امتلأه. 
(114) في ت: المؤمن. (126) في أ: يلاحظه. 
(115) غير موجودة في:ات. (127) في أ: يلاحظه . 
(116) غير موجودة في:ات . (128) غير موجودة فى :ات , 
(117) رواء ابن ماجة في اكتاب الزهد من سننه ١‏ (129) فيات: عدد. 

من عبد اللدوين عنعر تررم 0108 وقال (130) في ت: تلاحظ. 

فيهزين الدين العراقي : «اسناده صحيح؟قء (131) ف ]:أم. 

انظر : المغني: 16/3. يم 
(118) فى ت: نقيا. (132) في أ: تمحوا تكتب. 
(119) فىات: تقيا. (133) في ت: منها. 
(2)120 في ت: رحمه الله. (134) في أ: يلاحظه . 
(121) في ت: عندنا. (135) في ت: أشرق. 
(122) غير موجودة ني: ت, (136) الزمر: 22. 


(123) في ت: فإذا أراض. 
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[يخاطب]137 به أهلهء عجزت العامة عن درك ذلك فهماً» فطويناه عنهم لثلا 
[نظلم]138' الحكمة» فإن عيسى عليه السلام قام خطيبا في قومه فيما روي عن نبينا 
[محمد ]139 يله عن عيسى عليه السلام أنه قال: «يا بني إسرائيل لا تظلموا 
الحكمة فتضعوها في غير أهلهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه»2. فلو قلنا 
للعامة : قال الله تعالى : #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه* أي 
نور هذا؟ لعجزت عن جوابه» ولو هديثها [لم تهتد]!241 ولاقدرت ع 0 
احتماله. فمن طلب علل هذه الأشياء من [الحكمة]149 فإنه لم يطلبها على 
و ج]1*40' المخاصمة والمنازعة [والمجادلة والمماراة](4!» بل قبلها من ربه أحسن 
قبول» ثم طلب عللها من الوجه الذي ذكرنا. وبذلك [النور ]146 لاحظ واستبان 
له حمد اللهء وكان [علم]”*!) ذلك له على القيام به أعون» لأن الصدر منشرح 
[له]2149» والقلب مشرقء وإنا يحرم طَلّب هذا [من جاهل يجادل في قانون 
لمق ]2149 وهذا قول ملحد نازع الله تعالى في [العبودية]7*!' لزيغ قلبه» فأما من 
قبل وتدبر ؛ [سلم نفسه لله]!!”؟ تسليما فيما عقل العلة وفيما لم يعقل» ثم أوتي 
حكمتهاء فنطق بها ليشرح الله 7ر301" يه[ وعلن اسان ]201540 
صدورا مظلمة» [فتستبين ]21357 وتستنير على قلوبهم» فهذا محمود مغبوط» ومثل 
ذلك كمثل رجل في يده جوهرة» وهو ممن [يعرف الجوهر]*”" إلاما ظهر على 
[عينه]””157) منه» فوشيكا أن يخدع عنه» والذي ييصر الجوهر لا يخدع عنه ولا 


(137) فيا ت: نخاطب. (144) في ت: جهة. 


(138) في ت: نظلم. (145) غير موجودة في :ات 
(139) غير موجودة فيى: ا ت. (146) غير موجودة في: انتا. 
(140) رواه الدارمى فى «المقدمة» »من سننه تحث (147) في ت: له علم . 
رقم 380» وهو موقوف عن كشير بن مصرة (148) في تيه ار 
بلفظ : «لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك» ولا (149) في ت: من جاجك وتجادل في قبول الحق. 
تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك. ولا تمنع العلم (150) في ت: العبودة. 
أهله فتأثم» ولاتضعه في غير أهله فتجهل» إن (151) في ت: ثم سلّم الله نفسه. 
عليك فى علمك حقا كما أن عليك في مالك (152) غير موجودة في: أ. 
حقاة 7 . (153) غير موجودة في: ات . 
(141) في ت: لم يهتدوا. (154) غير موجودة في: ات . 


0 ا (155) فيات: فيستبين. 
غير موجودة في : ت. (156) مطموسة فى: 8 
(143) في ت: الحكماء . (157) في ت: عيبه. 
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158" . [فكب]*17' من رخل من العمال [يوثر]7©"' مداني الأعمال على 
١ 2161)‏ هرها]2!22, فهل [أو د ا 
معاليها لجهله [أو لقلة معرفته] [لجو 0 
من حر ل : «ليو 02 “الحكمة من يشاء ومن 
ثم (0166. 

الكلبا ب21574. فأهل 0 . وقال فو[ يملعا الكناب 
والحكمة#4 2159 [ز ف]*7كالكتاب [علم الظاهر]!!217 واللكسة [باطنه ]0172 , 
7 0 : (173). 1 
ومن هاهنا قول رسول الله يِه : «ما من آية إلا ولها ظهر وبطن». [و] ” ' قيل له: 

5 5 5 52 204 “0000 9 ب 3 3 
ايا رسول الله إننا نجد لقراءتك لذة [ما]7 نجدها لقراءة غيرك»» قال: الأنكم 
تقرؤونه [لظهر ]0 وأنا أقرؤه ا معناهعندناانه كان يقرأ ويطالع 
الحكمة» فيلذ المستمم لقراءته» لأن تلك قراءة كسوتها نور الحكمة . فمن عجز عن 
هذا فإنا قراءته [در» 0 عابر بل كسوة. وكذلك من عمل أعمال 
ا روز اد ]بو صدره فإماهي قوالب الي 
[فمن]15!7" له زق من الشرابء أهديته إلى ملك؛ وفي أسفله من الشراب شيء شيم 

قليل» وقد نفخت فيه نغامته ريح» وهو في رأي العين ممتلئ. فلما [آحل] 
الوكاء بين يدي الملك» [خرجت الريح وبقيت الجلدة ساقطة وفي أسفلها شيء 


(158) في ت : بغير. (172) في ت : الباطنة . 


(159) في ت: وكم. (173) في ت: ف. 

(160) غير واضحة في: ت. (174) في ت: لا. 

(161) غير موجودة في:ات. (175) في أ: كظهر. 

(162) في ت : بجواهرها. (176) أخحرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
(163) في ت : أتى في ذلك . ابن مسعود بنحو هذا اللفظ : «إن للقرآن ظاهرا 
(164) في ت : فإن الله. ‏ 2 . وباطنا وحدا ومطلعا» (انظر ؛ السغني: الفصل 
(165) في أ: يؤت. ْ الثاني من «كتاب قواعد العقائد»: 1/ 119). 
(166) غير موجودة في :ات (177) في أ: دور. 

(167) البقرة: 269. (178) في ت: الدين. 

(168) في ت : تعلمه. (179) غير موجودة في! أ. 

(169) آل عمران: 48. (180) في ت: يشرح. 

(170) في تت : و. (181) غير واضحة في: أ. 

(171) في ت : من العلم الظاهر. (182) في ت: خل. 
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يسير. فهكذا صفة من عمل من أعمال البر على غفلة]53!): وإغاعملها على 
العادة» [والسائد]©5!) [يؤذي]197: قال الله تعالى : #ولقد آتينا لقمان 
الحكمة !0156 . فالحكمة لخاصة الله تعالى وإنماصاروا خاصته لأنهم جاهدوا 
نفوسهم في الله حق جهاده؛ فأخلوا صدورهم [من]”7*!) حب النفس وشهواتهاء 
فاسع هبو | الرضة :و اعدو ا بالتون فلما أشرق النور في صدورهمء [طالعوا](188) 
الحكمة بعيون القلوب»» وهو قول رسول الله يَيْلهُ 01 ريني قلا عبن 
انفسح وانشرح» قيل : يا رسول الله [هل لذلك من علامة]0**!) يعرف بها؟ قال : 

نعم! الإنابة [إلى]!1”9" دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت 
قبل نزول الموت»2!*!7» ثم قرأ: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور من 
ربه2192. قال له قائل : [قد]739١)‏ ذكرت أنه يؤثر مدانى الأعمال على معاليها؛ فما 
هذه الأثرة؟ ومثل ماذا؟ قال: مثل قوله جل و[ء:]2194: 9[يا] 199 أيها الناس 
اتقوا ربكم»ء [ثم قال: #اتقوا الل ي0192]0196, ]997 في وضع اعن: 
#واتقوايوما ترجعون فيه إلى الله" وقال: #واتقواالنار التي أعدت 
للكافرين004©. فلو وقف أحد من العمال على هذه الأربع» [هل يقدر أن ييخرج 
نهدا عليكا اق ننه منغ كين يتقي الرب وب يتقي الله 0 
و[ب]**" يتقي اليوم؟ وب يتقي النار؟ فإذالم يجد عنده علم هذا؛ علم تأنه , 
[بيجهل ]207 [أن ]2050 يعبد ربه» والجاهل لاا يحسن أن يعبدربه. ومثل 


(183) غير موجودة في:ات. (195) غير موجودة في: أ ولات8. 
(184) غير واضحة في! أ. (196) النساء: 1. 

(185) في أ: يد يود. : (197) غير موجودة في: ات. 
(186) لقمان: 12. (198) في ت: ثم قال. 
(187) في أ: في. (199) البقرة: 281. 
(188) في ت : طالعاً. (200) آل عمران: [131. 
(189) في ت: هذا نور هل لذلك علامة . (201) غير موجودة في: أ. 
(190) في ت: في . (202) في ت: بم. 

(191) لم أقف عليه. (203) في ت: لم. 

(192) الزمر: 22. (204) في ت: بجهل . 
(193) غير موجودة في: ا ت. (205) غير موجودة في: أ. 
(194) في ت؛ علا. 
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زول ]2060 مله [حين قيل له : «أي الأعممال أفضل؟! قال : إدخال السرور على 
قلب المؤمن 2070 , فهل يقصدالعمال لهذا الأفضل؟! 0 اقوله]"”” 
وأنور وأروح وآمن وأسلم ]212 تلك [العرصة]!212 من البقعة التي يقف 
عليها [رسول الله عير )(213)؟ٍ فهل يقصد لهذا أحد؟ ومثل قوله عز وجل : #إفمن 
[عنها]2214 وأصلح فأجره على إزله 215 . فصير أجره ضمانا ووعداء وقال يه : 
«أكمل المومنين [إعانا][ 219 أحسنهم خلقامع أهله7 2 . تفهل نجدأحدامع 
أهله]12© هيل إلى مثل هذه الأشياء؟! إنما عامتهم تميل إلى عمل أهل الخداع صلاة 
وصوما وحجا وجهادا مع تخليط ورياء [وصلف ]27 وتيه وتكبر و[تصنع]!200) 
وإعجاب. فلو [برأت صدورهم]!00) من هذه الأسقام, إذاًلذهب سقم إيمانهم 
.وطالعوا الحكمة» فقصدوا الأمور على حسب جواهرهاء وهم في العبادة إذاً أخلصوا 
لا في [العبودية]222: وإن لم يخلصوا فهم في بطالة» وسنكشف لكم عن بعض 
هذه العلل إن شاء الله تعالى . ومع هذا يستيقن أنه لم يكن في المقأدير شيء [يجري 
على العباد إلا بحكمة» ول](222 يخرج إلى العباد من وجه من الأمر والنهي إلا 
07 [وعن اسن قال: إن الله تعالى لم يوصل إليه دون حجبه غير 
ثلاثة : الرحمة عن يميئه» وأم الكتاب عن يده الأخرى» والحكمة بين يديه يدير فيها 


(206) في ت: قول رسول الله. 5 (216) غير موجودة في1ااتا. 
(207) لم أقف عليه. (217) رواه الترمذي بلفظ : «أكمل المؤمنين إهاناً 
(208) غير موجودة في: ات. أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله؟» والنسائي» 
(209) في ت: قول رسول الله. والمحاكم وقسال: ارواته ثقات على شرط 
(210) أعرجه البخاري بلفظ «بالجنة» بدل لايوم الشيخين» . انظر : المغني: الباب الثالث من 
القيامة4 من حديث سهل بن سعد ومسلم من «كتاب آداب النكاح؟؛ 50/2. 
حديث أبي هريرة. (انظر : المغني: الباب (218) غير موجودة في :ات . 
الثالث من لاكتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة (219) غير موجودة في:اتا. 
والمعاشرة مع أصناف الخلق؟ : 22022/2. (220) فى ت: تضيبع . 
(211) في 1: في . (221) في ت: فلو برأ من صدورهم . 
(212) في أ: العرضه. (222) في ت: العبودة. 
(213) غير موججوحة في :انت: (223) في ت: يبخرج عن العباد إلا الحكمة ولا. 
(214) في 7أ» ولات»: عفى . (224) فى ت: حجة . 


(215) الشورى: 40. 
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أمور عباده»» ثم قرأ: #وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة220!4, 
و إن ربك يبسط الرزق لمن شاي (026) 2277 , عونا مهن إرحية إزل ](228) 
قال: «ما أدركنا من هذه العلل من طريق الحكمة [تكلمنا]!29© فيه وبيب ]!230) 
تأويلا للحكمة لا حكما على الله في غيبه» وما خفي علينا سلمناله» والعبودة لله 
م قاقائمةةء :وعق [غزيية]!01© قال اغا وجل إلى غلي بن الى طالب رضي الله 
عَنه فقال: يا أمير المؤمنين ما الإيمان؟ قال :٠الإيمان‏ على أربع دعائم: على الصبر 
واليقين والعدل والجهاد» و[الصبر ]22 منها على أربع شعب: على الشوق 
و[التشفق]!233 والزهادة والغرقب» [ف] من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات؛ ومن زهد في الدنيا هانت عليه 
[المصيبات](2235؛ ومن ارتقب الموت [سارع إلى !26 الخيرات» واليقين على أربع 
شعب : على تبصرة الفطنة» و[تأويل]2377 الحكمة» وموعظة [العبرة]!208؛ وسنة 
الأولين» فمن [تبصر ]229 الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة» 
ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين» والعدل على أربع شعب» [على ] !010 
غامض الفهمء وزهرة العلم» وشرايع الحكمء [وروضة الحكمء فمن فهم قسر 
جميل العلم» ومن عدم عرف شرايع الحكمء ون عباج كت [لفريل 842 في 
أمره وعاش في الناس [محمودا]20 والجهاد على أربع عب : على الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» وشئآن الفاسقين» فمن أمر 
بالمعروف شد [ظهر الزمه. ]قفتم وم نهن غن المنكر رغم أنْفَ [المنافى]!245) : 


(225) القصص: 68. (236) في ت: ما سارع . 
(226) الاسراء :30 وهي بدون حرف «إن» في: أ. (237) فيا ت: تأول. 

(227) غير موجودة في؛ ات . (238) في ت: العبيرة. 
(228) غير موجودة في: أ. (239) في ت: تبصره. 
(229) في ت: فكلامنا. | (240) غير موجودة في: أ. 
(230) فىات: بيّنا فيه . (241) غير موجودة في: ت. 
(231) فى أ: غيره. (242) في ت: نعرصا. 
(232) معلموسة في: أ. (243) غير موجودة في:ات. 
(233) في أ: الشفق. (244) مطموسة في: أ. 
(234) غير موجودة في :ات . (245) في ت: المنافقين . 


035 في ت: المصايب. 
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ومن صدق في المواطن قضى ماعليه؛ وفن شنا الفانق و24 ويف لله 
[تعالى]77© غضب الله سبحانه له فقام رجل فقبل رأسه». [فقوله]2490 : امن 
تنصر الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة»؛ فهو تحقيق ما وصفنا 
[بدءأ]" . وكذلك قوله: من فهم فسّر [جميل]0© العلم؛ ومن علم عرف 
شرايع [الحكحمة ]201 ) تحقيق ما قلناء [فإن]252 الله سبحانه شرع لكل رسول 
شريعة الأمر والنهي من الحكمة البالغة» فمن عتلم ذلك فقد عرف الشرايع» فهذا 
صنف . والصنف الآخر هم أهل الفهم لهذا العلم» فإنا يفسرون جميل العلم» فإن 
[للعلم ]0530 جمالاء وخيالة في باطنه 


(246) غير موجودة في: أ. (250) في ت: جميع . 
(247) غير موجودة في:ا ت. (251) في ت: ١‏ 
(248) فيات: فقول . (252) في أ: وإن.. 
(249) في أ: بدايا. (253) في أ: العلم. 
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ذكر علة الإقرار بالتوحيد 


فأول مانبدأ بذكر علة [الإقرار]!!: التوحيدء فنقول: إن الله تعالى اقتضانا 
[العرفة» والمعرفة بالقلب]”7» واقتضانا [الإقرار]؟ به نطقاء فمن لم يفهم علته 
زاغ عن القصد و[انتظم]”' في الجور» وزعم أن المعرفة تجزي عن الإقرار. وإنما 
[حمله على ذلك القياس]”© فقال: إن القلب مجمع الأركان وملكهاء فإذا عرَقَهُ 
بقلبه وعقد الولاية له والتتسليم إليه؛ فالأركان تبع له د ونا 
الإقرار عمل اللسان؛ وهي جارحة من الجوارح» وسائر الأعمال كذلك . فأنزل تارك 
الإقرار منزلة تارك الأعمال» فلو عرف علَّة الإقرار الذي [اقتضى ابداله]”" عوار. 
[فوله]©: ومن خحفيت عليه العلة من أهل الحق والصواب لم يكن عند [أكشر]!© 
0 إلى الآية]19! محتجاً بها [من]”! !2 قوله سبحانه: قولوا آمنا بالله وما 

نزل إلينا/ 22 فاحتج بها على مخالفه ولم يكن عنده وراء هذا شيء. فالمخالف 
ا ل ل ل142) : هذه [ندة]139) 
وقد ندب إليها. ألاترى أنه يقول في [إثرها]©': #إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
بهب7 22 ولم يقل : فإن قالوا بمثل ما قلتم به فقد اهندوا. [فإذا]9!' كانت الآية 
[وحكمة الآية إلآ كأخخذ بالنفس]””!' [كافية باليقين ]220 لأن الله تعالى دعا الخلق 


(1) غير موجودة في! أ. (1!1) فيا ت: في. 

(2) في ت: المعرفة في القلب. (12) البقرة: 136. 

(3) في ت: للإقرار. 1 (13) غير واضحة في: ت. 
(4) في ت : أرتضم . (14) في ت: فنقول. 

(5) في ت: -جملة ذلك على القياس . (15) فيا ت: نبدة. 

(6) في ت : اكتفي . (16) فى ت: آخرها. 

(7) في ت: اقتضانا لبدالة . (17) البقرة: 137. 

(8) في ت؛ قلبه. (18) فيا ت: مما . 

(9) في ت: الشرف.. (19) غير مونجودة في: أ,' 
(10) في ت: لي. (20) غير موجودة في :ات . 
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اناق اسرفوس فور تيد ولق 62/6 فلو [اكتفى 023 فتهنم بلك [ولم 
يقتضهم الإقرار به فكان]2 إذا عرفوه [ووحدوه](» حرمت دماؤهم وأموالهم 
وأعراضهم»ء وصاروا أحباء في ذمته كان ذلك سرا فيما بينهم وبيئه . فمتى كانت تقوم 
حمجة الله سبحانه على من تناول ما دما أوعرضا أو مالاء فيقتص لهم في الدنياء 
ويتتقم لهم في الآخرة؟! فمن تناولّهم فالله تعالى [يقاصهم]!77 في تلك العرصة 
يوم القيامة» ويد ذلك اليوم طولا [ليبرز ]777 عدله على الجميع فيهلك في عدله من 
هلكء ثم يُهُطل فضله على أهل رحمته حتى لا ينجو أحد [ممن]/7© نجا إلا بفضله 
ويرحمته. إذالم تقم الحجة في دار الامتحان» كيت تر 7 مدلمسنك 
[عنده ]0 ؟ ! [فإن سأله]!1© : ما حملك على سفك [دم]2© عبدي وعلى تناول 
عرضه [أو مآله](3© وهوفي ذمتي وذمة الإسلام [الذي قَبلَهُ مني ]© ؟ قال: لم 
أعلم أنه في ذمتك» ولاعلمت مافي قلبه [لك]”0 من المعرفة والجهل والتوحيد 
والشرك . فاقتضى الله[العباة]©© الإقرارَبالإيهان؛ [لتكون]” حجة الله 
[تعالى]© قائمة كما بعث الله الرسل ليبين لهم؛ لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ؛ أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير. فهذه علة الإقرار» صيّر الله تبارك 
[وتعالى]!”© اسمه هذه الكلمة عصمة [للمؤمنين]!9/ في الدنيا والآخرة. فأما في 
الدنينا: فحرمة الدم والعرض والمال» وأما في الآخرة: فإن كان مسيئا قَمرَ على حد 
النقمة» [فنالعه ألسنة النار وشرورها]”!* ولهبهاء [و]20 نوديت النار [أن]!3 لا 
سبيل لك على لسانه الذي كان مدرّجه [توحيدي]9: و[لذلك]! قال رسول 


(21) في ت: وحدوه فيعرفوه. 1 (34) في ت: من الذي قبله . 

(22) غير موجودة:في: ات. (35) غير موجودة في! أ. 

(23) فيات: اكتفي . (36) في ت: للعباد. 

(24) في ت : ولم يقتصر للإقرار به وكان. (37) فى أ: ليكون. 

(25) غير موجودة في : . (38) غير موجودة فى: ت, 

(26) فى ت ؛ يقصه. : 5 

ات (39) غير موجودة فى: ات.. 

(27) فيا ت : يقرر. 1 0 2 

(28) في ت: م. (40) في ت: للمؤمن . 

(29) فيات: يقرو. (41) في ت: تناوله شرر الثار. 

(30) في ت : غيره. (88 غير ترجرده لي 1 

(31) في ت: فإنه يسأله. (43) غير موجودة في: ات. 

(32) غير موجودة في: أ. (44) في ت: لتوحيدي ٠.‏ 
(33) مطموسة في: أ (45) في ت: كذلك. 
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الله عَفْْهُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله [فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ]4706 . فقد بان في اديت غاة 
الإقرار لماذا ينبغي من الخلق . وماروي عن أسامة [بن]0” زيد حيث حَمّل على 
رجل في القتال» فقال الرجل : لا إله إلا الله» فقتله فبلغ [الخبر]” رسول الله عله 
فقال لأسامة: «أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؛؟! فقال: «يا رسول الله إنما قالها 
تعوذامن_القشل»» فقال : «#فهلاً شققت قفقتعيعن قلبه [قال : اوما ثنى بضعة من 
جح فقال رسول الله يِه : «فلا ما في قلبه عَلمِّتَ ولا لسائّه صِدّقت !أقتلته 
وهو يقول لا إله إلا الله؟!»؛ فما زال يرددها حتى تمنيت أني لم أكن أ أسلمت إلا 


ا 

(46) غير موجودة في : تء حيث عوضت بكلمة: (48) غير موجودة في: ات . 
«الحديث» , (49) غير موجودة في: أ. 

(47) متقف عليه من حديث أبي هريرة وعمر وابن (50) غير موجودة في! ات . 
عمرء انظر : /المغنيع: الباب الثاني من «كتاب (51) أخصرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد. 
العلم»: [/29. انظر: المغني: 29/1. 
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ذكر علة الأعمال 


وأماعلة الأعمال» فإنهم لما عرفوه قلباء واعترفوا به نطقاء وأظهروا هذه 
الكلمة؛ اقتضاهم الوفاء بهاء وهي الأعمال. فلولم يدعهم إلى عمل الأركان» 
وقدموا عليه يوم القيامة ما[كان]!!' لهم محل . ومنهم من اعترف [باللسان] © 
وهو منافق» ومنهم من اعترف وعرف بقلبه» ثم زاغ ببعض الأهواء. ومنهم من 
عرفه بقلبه» واعترف بهء ثم قصر في أمره ونهيه . فهل كان ذلك التقصير [إلا](© من 
سَفّم في [إيانه و] معرفته. فمتى كان يظهر عند [الجمع]7" من الملائكة والرسّل 
وجنود ربك يومئذ في تلك العرصة» [شأن]© أهل الشواب والعقاب. وكانوا لا 
يرون من ربهم شيئا إلا [أن يأمر]” بواحد إلى الجنة» ويواحد إلى النار» وبواحد 
[إلى]* [أعالي]”" درجات الجنان» وبواحد إلى [أدانيها]'2. وكان أهل 
[الجمع ]”!') يومئذ في حيسرة عظيمة في [شأن]2' الرب عز وجل مع العباد. 
[و]'*ا' متى كان يظهر عدله عندهم في قسمة [دار]*) الثواب؟ !ومتى كان يظهر 
فضله عندهم وكرمه على أهل منته؟! ومتى كان يظهر قوله: لإإني أعلم ما لا 
يعلمون4 حين قال [للملائكة]!”: #إإني جاعل في الأرض خليفة4. فقالت 
الملائكة : #أتجعل فيها من يفسد فيها»9#!)؟1. ومتى كان يظهر عذره في منعه 


(1) غير موجودة في: ات. (9) في ت: عالى . 

(2) مطموسة في: أ. (10) في أ: دايئها . 

(3) غير موجودة في: ات. (11) في ت : الجميع . 

(4) غير موجودة في:ات. (12) مطموسة في: ت. 
(5) في ت: الجميع . (13) غير موجودة فى: أ. 
(6) في ت: سار. (14) في ت: دواد. 

(7) في ت: يومر. (15) غير موجودة في :ات . 
(8) غير موجودة في :ات . (16) البقرة: 30. 
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الملائكة الجنة حين سألته فقالت: «نحن الملائكة المقربون ونحن الصافون ونحن 
الممسبحون ومنا الكرام الكاتبون» [أعطنت ]077 بني آد م [الدنيا] 9 » فاجعل لنا 
الآخرة؛» فال : «لن أفعل»» [فسألو وال ائية ا » فسألوه ثالثة فقال عر 
وجل : «آلن أفعل» لن]29 أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن 
فكان؟ هم عبادي المقربون»؛ ويقول رسول الله قَيْهُ : «لا [أحد]17© أحب إليه المدح 
لمن 0 ول[ التق أعي الجدالمترهن الله فين اهب أن يكون 
ممدوحاء أحب أن يكون معذروا لثلا ينكس مدحه عند خلقه)29” . فاقتضى الله 
العباد[ إظهار] 29 مافي قلوبهم [ل]29 بأعمال الججوارح [لكي )”5 يون 
[شنآنه]!2 في الشواب والعقاب والتقديم والتأخير [مكشوفا]© . فكلّ إفا يقدم 
بنور عمله وسيما جوارحه من الخير والشر. ألا ترى أن هذه [الأمة]0© عرفت من 
[بين 00 الأم بأنهم : : غر من آثار السجوداو 032 ب د من آثار الوضوء. 
[وكذلك قوله : إسيماهم في وجوههم من أثر السجود!03 . وروي عن رسؤل 
الله يَلِلْهِ أنه قال : (إني لأعرف أمتي يوم القيامة» فإنهم يأتون غراً من آثار السجود» 
موعن انار الى لي © فإذا أمر بأحدهم إلى الدرجات العلى علم الجميعٍ | 
651 نال هذاء وقالت الملائكة [بأجمعها]! من سماء طي رب العالمين بلي 
الأصوات: من الله وفضله لا[بعملك]” 7 وإذا أمر للضي 9 إلى النار قالت 
الملائكة [بأجمعها]”© : بذنبك [بدّنبك] وما الله بظلام للعبيد»”'*. فبفعل 


(17) مطموسة فيى: ت. (30) في ت: الآفة. 
(18) فى ت: الدين. (31) في ت: سر. 
(19) في ت: وسألوه. (32) غير موجودة في: أ. 
(20) في ت: لا. (33) الفتح .29 
(21) في ت: أجد. سان 
(22) غير موجودة في: تت (36) غير موجودة في :ات. 
(23) في ت: أجد. (37) في أ: بعلمك , 
(24) روى نحوه مسلم في «كتاب التوبة» من (38) في ت : بأخذهم. 

صحيحه برقم : 4958 , (39) غير موجودة في: 5 
(25) في ت: أطهار. (40) غير مكررة في : ت. 
(26) غير موجودة في: اث . (41) رواه البخاري في #كتاب الوضوء ؟ من 
(27) غير موجودة في :ات . صحيحه برقم 133» ومسلم في لاكتاب 
(28) غير موجودة فى: أ. اي 
(29) فى ت: مكسوفا. زيادة #فإذا أمر أحدهم إلى الدرجات العلى . 

١‏ إلخ؟. 
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الأعمال إبرارٌ ما فى الضسمائر لله تعالى» [والله غني عن خلقه وعن أعمالهم ]7 
[ألا ترى إلى قسول رول الله يَيله](3): #من أحب أن يعلم ما منزلته عند الله 
[سبحانه]©# فلينظر ما لله عنده من المنزلة» فإن الله [تعالى]77 ينزل العبد من 
نفسه حيث أنزله العبد من نفسه)©". فهل يعرف العباد بعضهم من بعض ما في 
ضمائرهم لله تعالى» ومافي قلوبهم من العلم بالله [آسبحانه]”*» والمعرفة لله 
اعفان و رزلا ره من تشبر [آلاثة وكورمه 
ومننه]0© [وأفضاله على عباده» وبما يظهر]7!©) [على أخلاقهم]!2© من الإخلاص 
والتخليط والصفاء و[الكدورة](3© . وعلئى أعمالهم من 8 فاء والتضييع والأمانة 
والخياثة ؤالإقبال والإدبار والتوجه والإعراض والقرب والبعد و[الانكماش]51) 
في الجد والتراخي والكسل . وقد قال عز وجل: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم [والصابرين76© الآية] © أي ز معد ضمائركم من يجاهد نفسه في 
ذاتي» ومن يصبر على تجرع [مرارات]”© رد الشهوات [من أجلي ]77 وقال الله 
0 َع ونبلوكم بالشر والخير فتنة [وإلينا ترجعو حون ](60) بي (61) كاين 
بق » و]2©» الشهوات حريق» [و]3؟' إفاهي كجمرة [موضوعة]' [في 
]6 الآدمي» فإذا جاده من ]00 تقبير الله وقضافه ما ج67 رقن ]نقة) 
حريق [العير © [قبل ترح وإنماهي جمرة واحدة تثور بوجود محبوبهاء وتثور 


(42) غير موجودة في:ات, (56) غير موجودة في :ات . 
(43) في ت: وروى عن رسول الله يك أنه قال . .. (57) في ت: مراراتي في. 
(44) في ت: تعالى . (58) غير موجودة فى:ات. 
(45) غير موجودة في: ات. (59) فى ت: عز وجل . 


(46) أخحرجه الحاكم من حديث جابر وصححه 
(انظر:: المغني: «كتاب المحبة والشوق والأنس 
والرضاء»: 364/4) . 


(60) غير موجودة في : ث, 
(61) الأنبياء: 35. 


(47) في ت: تعالى. (62) مطموسة في: أ.' 

(48) غير موجودة فى: أ. (63) غير موجودة في: ات . 
(49)فىيت: إعا. - (64) غير موجودة في :ات . 
(50) في ت: الآية وكريم منه. (65) مطموسة في: أ. 

(0) غير موجودة في؛ انتا. 1 (66) غير موجودة في: أ. 
(52) في ت: وعلى اخحتلافهم . (67) غير منقطة فى : «أ) ولات4. 
() فيات: الكدرة . (68) فى ت: ثار. 

(54) في ت: الاتكماس . (69) في ت: الشهوات . 

(55) محمد: 31. 


54 


بفقد محبوبها : فالن]79) لنن فرح وترح]!"”ك [والمؤمن]72' جعل فرحه شكرا 
وترحه صبراء إن جاءه ما يفرح به علم أنه من ربه فقال: الحمد لله وانكمش في 
الطاعة» وإن جاءه ما يكره علم أنه من [تقدير]”7 ربه [وحكمه عليه]””7» فانقاد له 
وتذلّل. والكافر جعل فرحه [أشراً]”” وبطرأء و[تو ]76 في محا زمةة وتعاة 
ترحه جزعا وسخطا على ربه؛ بجهله بالله سبحانه [وتعالى ]77 . فإذا قدموا على 
ا لانن صبره») وجاء الكافر بظلمة بطره وظلمة 
جزعه يبن [للمؤمن ](80) [تفاو 6ن ١‏ وتفاضل في النوره 0 

فكلا ! إغا ا ومقكر شكره سكير فنزنا )!7 شك لعب وي 
على قد يقينه ا[ وعلية ]07 باللة » [وثقته 50 ورضاه عنه» وتفويضه 
إليه]20: وقربه منه. فلولم يظهر هذا بالأعمال؛ [متى]67 كان يظهر تفاوتهم 
[وتفاضلي ](88)؟! فأول [ما ابتلانا به من الأعمال]27 الوضوء 


(70) غير موجودة في! ات . (80) في ت: للمومنين. 
(71) في ت: قيل فرح بين فرح وترح . (81) في ت: تفاوة . 

(72) في ت: فالمومن. ١‏ (82) غير موجودة في؛ ات . 
(73) غير موجودة في: ات . (83) في ت: وإنا. 

(74) غير موجودة في: ات . (84) غير موجودة في :ات . 
(75) في أ: شرا. (85) غير موجودة في ات. 
(76) فيات: يوثر. (86) غير موجودة في:ات. 
(77) غير موجودة في: أ. (87) في ت: من. 

(78) في ت: بنور. (88) غير موجودة في :ات , 
(79) غير موجودة في 9أاء وفي الت6: يبز. (89) في أ: ما نبتدي. 
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ذكر علة الوضوء 


[وأما]”© علة الوضوء» فإن الوضوء من موضع الحدث من بلة أو ريح 
[يخرج من الجسد]© . وذلك أن [آد م]'© [صلوات الله عليه]”” كان [منز ]© 
معصومامن أن يجد الشيطان إلى جوفه سبيلا» » إذ هو في اجنة » فلما افتتن آدم 
صلوات الله [وسلامه]©' عليه بالتناول من الشجرة» ولم يؤذن له» فإنما تناولها 
بخدع الشيطان» فوجد| إلى جوفه سبيلا [مع]" تلك الأكلة التي نهاه الله 
[سبحانه]» عنهاء فاستفرغت المعدة في موضع الفضولء فأنتن ذلك الموضع 
باستقرار هذا الوا جْس التنّجسِ [هاهنا]” » فصار ذلك [وراثة]9'' في ولده. فهناك 
مستقره من جوف الآدمي» فإذا حرج ريح الفضولء أو بلة» فإنمايخرج من 
مسبَفَره و[أن]”7 طريق إبليس من مواضع الحدث. فلذلك صار موضع الحدث 
لأنه طريقه وليس له سبيل من قبّل مسخرج التوحيد والقرآن. فصار ذلك الطريق 
[موضع]”!» حدث» فما خرج منها لزمه التطهيرء لأنه ينجس بنجاسة الشيطان 
وكفره. ولذلك قال أهل المدينة في الدم : إنه لا يجب فيه الوضوء» [و]*'' لا في 
الرعاف» ولا في القيء. من هاهنا أخذوه حرفا [أهل القق ]101 أهل الكوقة: 
هذا كله سنن من اطريق: تمر ]31 طريق النتماسة [الكوسوء]"”" لوحن 


(1) في ت: قأما. (10).في أ: وارثه . 

(2) غير موجودة في: ات. (11) مطموسة فى: أ. 
(3) في ت: الآدمي . (12) في ت: طريق. 

(4) غير موجودة في:ات. (13]) غير موجودة فى: ات . 
(5) في ت: متنزها. (14) غير موجودة فى: أ. 
(6) غير موجودة في: أ. (15) غير موجودة في: أ. 
(7) فيات: و. (16) في أ: ألزموه.. 

(8) غير موجودة في:ات. (17) غير موجودة في: ات . 
(9) في ت: هنالك . 
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أجل هذه العلة صار نحسا. ألا ترى [أن ما]'*! حرج من النصف الأعلى» [والقيء 
إذا كان من الفه]”'' من ن [النخامة]"77 . [والقيء]!/© والبلغم ليس بتجس» والدم 
والعذرة والبول هو من مستقَره ومحله» وهو نجس بنجاسته؛ فأينما خرج ألدم فهو 
حَدَث» ولا ينظر من أين خمرجء إنما ينظر إلى نفس الشيء من أين جرى. هذا قول 
أهل الكوفة» [وهو أشبه عندنا وأليق . فهذه علة الوضوء]”” . 


(18) في ت: إنما. (21) غير موجودة في:ات. 
(19) .غير موجودة فى: ات . (22) غير موجودة في: ت» وكلمة «أشبهة تكاد 
(20) في ت : النخاعة. تكون مطموسة في: أ. 
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ذكر علة مواضع [ الوضوء ]”” 


[وأما] © علة مواضع الوضوء التي [أمر]”© بغسلهاء فإنما هي [أطرافه]" . 
[]” “طرف منها الوجه [ل فيه من الرأس والسمع والبصر والكلام الذي يجري 
بالخير والشرء وطرف منها الجناحان» وطرف منه وهما قدماه. فهذه الأطزاف كأنها 
قوالب الطاعة والمعحصية» وإغا أمر أن يغسل بالماء أطرافه جانبي الطول وجانبي 
العرضص ]© . فأما [جانبي]77 الطول [ف]©كالرأس والقدمان» وأما جانبي العرض 
فاليدان إلى [المرفقين]© . فلمالم يوصل إلى [تطهير]9'" االجوفء أمر أن يطهر 
أطرافه وجواتبه» ونلا سق اميت [فتيل 111 توف]اء من [التوضيةء 
يقال]2!20: هذا وجه وضيء . وقد[نخ د مشل هذافي [الخف والنعل 
يي دن وقد [نشر ]13 بانداوته » بريه انا لمر ]اكع رن 
مجزيا عما بطن [منه . وكذلك المسح على الخنف يجزي عن غسل القدم]”" . 


(1) مطموسة في: ت. (10) في ت: تطهر. 

(2) في ت: فأما. (11) غير موجودة في: أ. 

قلي نت أرمر (12) في ت: الوضاية فقال. 

(4) فيا ت: أطراقفك. ‏ _ (13) في ت: يجد. 

(5) فيات: و. (14) في ت: الحق والنعال يصيبه . 

(6) غير موجودة في :ات. (15) فيات: ننشر. 

(7) في ت: جانب ‏ (16) مطموسة في: أ. 

(8) في ت: و. (17)غير موجودة في: اتا وكلمة اليجزي؛ 
(9) في أ: المرفقان. مطمومة في: «أ9. . 


[ذكر علة الغسل من الجنابة] 


[فأمً]© الغسل من الجنابة [فإنه]!© يجب ذلك بخروج الماء منهء وذلك ما 
قد [جاور] [سائر] مياه الأعداء في ظهر آدم صلوات الله [وسلامه]© عليه 
وأصابته رُهُومّة [مائهم]: فقد استقر في هذا المؤمن» [وهو قوله: إفمستقر 
ومستودع#]1© . فإذا جرى » فإنما يجري [من]! جميع جسده» [ومن أجل 
ذلك]9! يلتذْ جميع جسده. ألاترى إلى [قول رسول الله](!'" يَهُ : «تمت كل 
شعرة جنابة»212؟! فإذا [جرى]7!" [هذا]©'" الماء [الذي قد أصابته]” ' زهومة 
مياه المشركين وأدناسهاء [أُمر]©!) بغسل جميع جسده حتى يصل الماء إلى أصل [كل 
شعرة] !217 جرى منها ين : وأصل هذا الماء ومستقره في الصلب» ألا ترى أنه 
إذا جرى فإنما يستمر من جميع الجسد؟! وما يدل على تحقيق ما قلناه؛ [وجود]19) 
اللذة بجميع الجسد من قرنه إلى قدمهء [ف]9كانت هذه النطفة [مع النطف التي 
أخذ الله سبحانه]!!2 ميقاقها يوم الميثاق. ثم ردها إلى صلب آدم [صلى الله 


(1) فى ت : علة الجنابة , 

(2) فى ت: وأما. 

(3) في ت: فإنها. 

(4) في ت : حاور. 

(5) غير موجودة في؛ات. 

(6) غير موجودة في: . 

(7) فيات: مياههم كثيرة. 

(5) غير موجودة في : اق والآية رقمها 98 في 
سورة الأنعام . 

(9) في ت: في. 

(10) غير موجودة في :ات . 

(11) في ت: قوله. 

(12) رواه الترمذي في «كتاب الطهارة» من سننه 
برقم 9 وأبو داؤد في «كتاب الطهارة» أيضا 
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من سننه برقم 216. والحديث في سنده 
الحارث بن وجيه» قال فيه الترمذي : «هو شيخ 
ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من" 
الأئمة»؛ وقال فيه أبو داود: «الحارث بن وجيه 
حديثه منكر» وهو ضعيف», 

(13) في «أ»: جر وفي الت2: جاوز. 

(14) غير موجودة في: ت. 

(15) غير موجودة في؛ ات . 

(17) في ت: شعره. 

(18) غير موجودة في: ات . 

(19) مطموسة في: أ. 

(20) في ت: و. 

(21) في ت: كلها مما أذ الله سبحانه وتعالى. 


عليه]!2© . فكانت التُطّف لها أطباق في ظهر آدم صلوات الله عليه» ومحمد يِه في 
الطبق الأعلى [فوق ذلك كله]© . فكل نطفة خَلَقَ منها [خلق]]2 فهي النطفة 
التى [أحسن]77© الله تبارك اسمه ميثاقهاء [ثم ]© أنشأها؛ استمدت تلك 
النطفة من التَّرية والغذاء» [وكان]7© مستقرها في الظهرء فلم تزل تنمو وتستمدء 
حتى إذا أدرك الإنسان مدرك الرجال» وامتلا الصلب [فجرت]20© بوجود اللذة. 
فإذا مات الإنسان [جرى]!22 ما كان من التربية والغذاء» فخرج من إحليلهء فلذلك 
فضلن لكين الو 1161© روي في الأحبار أنه لين [من ]201 ميت فرت 
إلا يجنب عند الموت30©. وذلك بسجري ذلك الماء» ولذلك يجري [الماء]2 عليه. 
فأما أصل الماء الذي كان خرج من أبيه ومنه خلق» فإنه تلك الزّبدة والمجة التي يمجها 
على [شدقيه]!7© عند خروج الروح والنفس منه. 


(22) في ت : صلوات الله وسلامه عليه . (30) فى ت : لعلة. 

(23) غير موجودة في: ات . (31) في ت: وقد. 

(24) غير موجودة في: أ. (32) غير موسجودة فى : ات . 

(25) في ت: أخل. (33) هذا الخبر ذكره ابن عراق في الموضوعات في 
(26) فقي ت : فلما. كتابه ريه الشريعة الرفيعة: 73/2. 

(27) في ت : ركاز. (34) غير موجودة فى: أ. 

(28) مطموسة في: أ. (35) في ت: شرقيه. 


(29) غير موجودة في : تت 
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[ذكر]”© علة الصلاة 


وأماعلة الصلاة» فإن القيا م [تسليم]” النفس إلى الله [تعالى]© » لأنه لما 
أَغْمَلَ جوارحه اتتنشرت في شهواتها ومنّاها بما لم يدن لها فيه فجاء بها ليجدد 
تسليماء لأن الإسلام هو قبول العبد من ربه [تعالى]”' [فعل ]© العبودية؛ [وتسليم 
النفس إليه طواعية له فيما أمر به من حفظ العبودية]© . وهي ميثاقه الذي واثقه به» 
وواثق به [جوارحه]” السبع؛ وهي: السمع» والبصرء واللسانء والبطن» 
والفرج » واليد» والرجل . ولذلك سمى نبذة [بالأعجمي]* [لأنه أوثقه عما]© 
حرم عليه؛ وأمره مع ذلك بأداء [الفرائفض]9' . فلما قبل العقدَ هذا من ربهء كان 
قد سلم نفسه إليه : فهو الإسلام» ثم اقتصاه الوفاء بذلك إلى انقضاء [أجله]!!! . 
فلما مرفي شهواتله]7'' فيما لاايحل لهء احتاج إلى أن يجدد التسليم . [كما أنه 
لو]”*'" نقَض الأصل فارتد إلى شهوة عبادة الأوثان» [احتاج]'' إلى أن يجدد 
الإسلام. [فكذلك]77/' لما ارتد إلى شهوة المعاصي» احتاج إلى أن يجدد [تسليم 
النفس طواعية عية ]19 له . [فجاء مصلياء والتصلية تذل النفس . وانتصاب العيد بين 
]17 فجاء [فوقف بين بديه]ة بنمسكاعن - جميع الشهوات» اا 


(1) غير موجودة في:ات. (11) في ت: أجل. 

(2) في ات : بتسليم . (12) مطموسة في: أ. 

(3) في ت: جل أسمه. (13) مطموسة في: أ. 

(4) غيز موجودة فى: أ. (14) غير موجودة في: أ. 

(5) غير موجودة في: ات . (15) في ت: فلذلك. 

(6) غير موجودة في: أ. (16) في ت: تسليما للنفس في طواعيته . 
(7) في ت: التوارح . (17)غير موجودةفي: أ. 

(8) في ت : بالأعجمية. (18) في ت: يوقف من بدنه . 

(9) مطموسة في: أ. (19) في أ: جامعها. 

(10) في ت: فرضه. 
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لهذه الموارح [بين يديه]29: كهيكة العبد الذي يريد أن يفي بما [ضمن]'”' من 
التسليم» وأن يتدارك ما فرط [منه]0. فلما فرط منه ما فرط مضى على تسليمه 
[قلبا](”© وفعلاء ولكنه لما فرط في الوفاء» احتاج إلى أن يقف بين يديه معتذرا ما 
فرط سَئْلماً نفسّه إليه. ألا ترى إلى قول رسول الله يله : «جددوا إيمانكم! قالوا: 
بماذا يا رسول الله؟ قال : بلا إله إلا الله21. وعنه َه قال: «قال ربكم الأعلى : 
لوأن عبادي أطاعوني لأمطرت عليهم بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم 
أسمعهم صوت الرعد200©. [فإغها] © احتاجوا إلى تجديد الإيمان لأنه قد [خلق 
بوكه]”7© القلوب إلى [الأسباب]280؛ لأن من صدق الإيمان أن يكون وله القلوب 
إلى الله تعالى الذي [أوله]2 الخلق إليه» [فإذا ولهّت]09 إلى شيء دونه ذهبت 
قوة الإيمان وطراوته [فاحتيج إلى]7!© تجديده. وقال رسول الله يه : «الإيمان حلو 
نزه فنزهوه6 7 وكذلك قال رسول الله #َنْهُ لسلمان رضي الله عنه : «قل اللهم إني 
أسألك صحة في [إيمان]3©» وإيانا في حسن خلق» ونجاحا يتبعه فاد ]50 
وف ]ا وزاك 991 قل ال الصحة [في الإيمان إلا من سقم . 
فإ على ]091 الزب بأسباتذونه اقع وتغاق يقير معلقهه اكات [ولبية ]371 إل 
غير من هو إليه صائر. [فإن]!2 قوله: لا إله إلا الله؛ هذه مقالة من قلب نلق 
وإيمان سقيم» فلذلك قال: #جددوا إيهانكم»» وكذلك الإسلام. وكما أمر هاهناً 
بتجديد الإيان قلباء كذلك أمر بتجديد الإسلام نفسا في أن يقوم إليه معتذراء 


(20) في ت: من بدنه. (30) مطموسة في: أ. 
(21) في ت: يدل. (31) مطموسة فى: أ. 
(22) مطموسة في: أ. (32) لم أقف عليه. 
(23) فيات: قولا. (33) فىات: إعانى . 
(24) رواء أحمد في مسنده: #كتاب باقي مسند (34) في أ: فلاحا. 
المكثرين»» رقم الحديث: 8353. (35) في ت: : معرفة. 
(25) رواه أحمد بلفظ قريب من هذا في «كتاب باقي (36) رواه أحمد في «كتاب بإقي مسن المكثرين» من 
مسند المكثرين» من مسنده تحت رقم: 8353. مسنده برقم 7923. 
(26) في ت : وإغا. (37) في ت: من الإيمان. 
(27) فيا ت: أحلف توله. (38) في ت: نطق. 
(28) في ت: الأشياء. (39) فى ت: وله . 
(29) في ت: له أوله . (40) مطموسة في: أ. 
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[وقد]”!4 جمعت له جَوارحَك المنتشرة في شهواتها التي لم يؤذن [لك]2" فيهاء 
فتجدد تسليما. ولم يكن انتشارك هذا [نقضا للعقدة]© : [عقدة]7”) التسلر 
ولكن كان [نقضا]”" للوفاء: وفاء التسليم. فإن هذه [الجوار 2 

عندك بأمائة» وأمرت بحفظهن» [ف]””'وكُلت كلْتَ برعايتهن» والراعي إذا أهمل غنمه 
حوسب وعوقب وغرم . . فإذا أصبحت» ان نتشرت كل جارحة منك ترعى في واديها ؛ 
فالسمع في وادي الاستماع للأصوات» والبصر في وادي النظر إلى الألوان» 
واللسان في وادي المنطق» وكدلك كر جارسية . وفي هذه الأودية سموم قاتلة من 
ا وذياب ضارية» وأجراف هاوية . فعلى الزاعي أن يحفظ غنمه حتى 
يخلّصها من هذه الآفات؛ [ن]احتال لها [4ا]0© يحتال بمثلها حتى يخلّصَها . 
[وكذلك!!© هذا الموَكّل و و م بن الآكات قات أضناضة آفة 
عمل في تخليصها بالتوبة والاستغفار» كما عمل الراعي بأغنامه [السبعة]©, فإن 
أصابها كسر جَبّر الكسرء وإن رعت في مراعي السموم سقاها [البازهر]!63© 
والترياق» وإن وقع الذئب بها أرسل الكلاب في استلابها منه» [وميز شربها]©6) 
[من مرعاها]”© كيلا تعطش فتهلك . [فالمواعظ ]© للنفوس [كالشراب]!59) 
للأغنام» لأن العلم حياة القلب والنفس» كما أن الماء حياة البدن والروح. [فإذا]60) 
عطشت النفس عن التذكرة هلكت الجوارح . [والصلوات]”!© الخمس [تكمّر]!62) 
السيئات» [ألا ترى إلى قوله تعالى : #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل*» 
إلى قجو له: إن الحسنات يذهبن السيفات67]4)؛ [وقوله]©) سبحانه 


(41) فى ت ؛ قد. (53) مطموسة ف 
(42) في أ: لها. 0 

(43) غير موجودة فى : ت. (55) قي ت: البادزهر. 

(44) فى أ: عقد. 1 (56)مطموسة في : 7أ4ء وفي لات4 :2 ترب شربها». 
(45) في أ: نقصا. (57) غير موجودة في :ات . 

(46) مطموسة في: [. (58) في ت: قالواعظ . 

(47) في ت: ف. (59) في ت: كالرهب. 


(60) غير موجودة في : 8 


(48) في ت : المرعى (61) فى ت: فالصلوات. 

(49) غير موجودة في :ات . (62) في أ: تكفير. 

(50) في ت : فيما . (63) غير موجودة في: لت4» ورقم الآية 114 في 
(51) في ت : فذلك . سورة هود. ١‏ 1 
(52) في ت : بجوارحه . (64) في ت: لقوله . 
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[وتعالى]”6' : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم#: قيل : 
بالصلوات الخمسء [#وندخلكم مدخلا كرياً». قال: الجنة]©6'؟! فهذه 
علّتها . 


(66) غير موجودة في ؛ اات5 ورقم الآية 1 في سورة النساء. 
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ذكر علة استقبال القبلة وقت الصلاة 


وأماعلة الاستقبال» فإن البيت مَعْلّم الرب سبحانه في الأرض» والعرش 
منظره ومظهره في [العلو. فاستقبال]”!) المنظر والمظهر [والاستلقاء على]© القفاء 
كذلك قيل في الروايات : «إن نوم [الشياطين]© على اليسار» ونوم [المؤمنين]!) 
على اليمين» [ونوم الكفار والمنافقين على الوجوه]”” » ونوم الأنبياء صلوات الله 
[وسلامه]© عليهم على القفا؛. [فاستقبال]”7 المنظر: [الاستلقاء» وهذا] 2 غير 
ممكن . فإذا قمت [إليه]” معتذراً مسلّما جوارحك إليه» أمرت باستقبال معلمه 
الذي منه ارتفع العرش إلى العلوء وبقيت الزيّدة على ظهرالماءكالفضة 
[البيضاء]9!)؛ فمدت الأرض من تحتها. [وإنها]”!!) سميت الأرض أرضا لأنها 
رضيض سلطانه» وسميت السماء سماء لأنها سَّمّت إلى العلو. وذلك أن العرش 
كان على الماء » فقال [الجبار جل جلاله]2' للريح : اسّر بعرشي» فلما وقف العرش 
“2132 5 1 0 : )14( 
على [حد] الوا لح ام لمر ره ا [فصار] ش من 
الماء كهيقة الدخان» فارتفع ووقع دون العرش في الهواء [بأمر الله حيث] 
1 .....09]..2)» فقيل: سماءء ثم قال لما بقي من الماء اخحمد صاغراء فخمد 
ناز تزانا [كالرضيضص]7'" من هول السلطان. [فلذلك]7؟' قال [سبسحان]!219: 


(1) في ت: العلّة واستقيال. (1])فىيت: فإنما. 

(2) في ت: للآستلقاء عند. (12) غير موجودة فى :ات . 

(3) في ت: شياطين الانس (13)فيت: جد., / 

(4) في ت: المؤمن. (14) في ت: فطار. 

(5) غير موجودة في:ات. (15) غير موجودة في! ات. 

(6) غير موجودة في: أ. (16) مطموسة فى (أ» وغير موجودة في لات1) وهي 
(7) في ت: واستقبال. بمقدار كلمتين تقريبا. 1 9 
(8) في ت: إلى القفا فهذاً. 2 . (17) فى ت: كالرصيد. 

(9) في ت: له. (18) في ت: فكذلك. 

(10) غير موجودة في: أ. (19) في ت: تعالى. 
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#ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إبتيا طوعا أو كرها قالتا أثينا 
طائعين»» إلى قوله: «إفي يومين 70 , أي أمضى تقديره فيهنء وتَفَهن في 
يومين. فإذا توجهت إلى مُعلمه؛ فإنما توجهت إليه بوجهك» وتوجهت بقلبك إلى 
منظره» وتوجهت إلى وجهة الكريم الدائم الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه 
[الكري] !21 . ألاترى [إلى]20© قول داود وقول [نبينا محمد صلاة الله وسلامه 
عليهم أجمعين ]00 : «سجد وجهي لوجهك الكرج) 790 وقال في حديث آخر: 
«سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكريم البباقي الدائم»20»؛ وقول رسول الله 
2 إذا توجه العبد في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه وقال: إن المصلي تجاه 
ربه»©©» وقول الله [تعالى اآرك «[نأينها ]28 تولوا فتم وجه إلله 20# لأنك 
توجهت بقلبك إلى وجههء ولوجهه نصبت شخصك. فأما قولنا: البيت معلمه؛ 
ففيه كلام كثير قد شر حناه في عتاب الحج. وهو أمر جليل» وله شأن عظيم. وما 
يدلّك على تحقيق [ذلك]©© ما قلناه» إنه روي عن الله تبارك [اسمه]7!© أنه قال: 
(أنا الله ذو بكّة21© . وقال: ذو العرش» ولم يقل : ذو الكرسي وذو السماوات. 
ف : «ذو» كلمة دقيقة» من فهمها علم ما[قلنا]2© في شأن المعلم . 


(20) فصلت: 12-11. 189/1): ولعل كلمة #تهاه» تحريف لكلمة 


(21) غير موجودة في:ات. 

(22) غير موجودة في: ات. 

(23) في ت: المصطفي صلوات الله وسلامه 
عليهما. 

(24) لم أقف عليه . 

(25) لم أقف عليه . 

(26) نحوه قوله تَفِّْه : «المصلي يناجي ريه» متفق عليه 
من حديث أنس (انظر : السغني : الباب الثالث 
من اكتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء»: 


#يناجي» من الناسيخين . 
(27) في ت: عز وجل . 
(28) في ت: أينما. 

(29) البقرة: 115 . 
(30) غير موجودة في: أ. 
(31) في ت: وتعالى. 
(32) لم أقف عليه . 
(33) في ت : قلناه. 


ذكر علة التكبير 


[فأما]'© علة التكبير» [فإن]© الآدمى إغغا عصاه للكبر الذي فيه» [فلما]!© 
وقف معتذرا ما كان منه» سَلّم الكبر إليه قولاً» فبَال* الله أكنن اكير إل" ننها 
[ب]'”كوقوفه بين يديه على التسليم إليه» [تبرأ إليه]©) بلسانه قولا فكبّره تكبيرا. 
وقد [أمر]”/ الله تعالى في تنزيله فقال: #وكبره تكبيرا4©» أي : سلم الكبر إليه؛ 
[فإن]© الكبرّ تاجه [في العلى]2'9» والكبرياء رداؤه [مبسوط في السماوات 
والأرض]!!!. ولذلك [صار]”!' قول أبي يوسف عندنا أقوى من قول أبي حنيفة 
رحمة الله عليهما في قوله عند الافتتاح إذا قال: ١‏ الله أعظم والله أجل والله أعز»» 
فقال أبو يوسف: «لا يجزئ عنه حتى يأني بالتكبير»» وقال أبو حنيفة: ليجزيء 
ذلك كله عنه مكان التكبير» . فلو [وقع لأبي حنيفة هذا]!' الذي ذكرنا من علته: 
لرأيت أنه كان يمتنع من هذه المقالة» لأن[قوله]'": أعظم من العظمة» 
[وأجر ]13 من الجلال» وأكبر من الكبر . [وإنما نازع العبد في الكبر» فيحتاج إلى 


تسليم ما نازع فيه]!09 . 

(1) في ت: وأما. (9) في أ: وإنه. 

(2) في ت: فإغا. (10) غير موجودة في: ت. 
(3) في ت: قلنا. (11) غير موجودة في:ات. 
(4) مطموسة في: أ. (12) غير موجودة في: ات . 
(5) مطموسة في: أ. (13) في ت: فهم بهذا. 
(6) غير موجودة في:ات. (14) غير موجودة في: ات . 
(7) في ت: أمره. (15) في ت: واحد. 

(8) الأسراء: 111. (16) غير موجودة في: ات . 
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ذكر علة الثناء 


وعلة الثناء» [فهو]' 'ترض وتلق » وذلك من شأن الكبير أن [تتوسل: 
إليه بالمدائح والثناء» ثم [تُعقّبِ] بسؤال الحاجة. [و]© أما شرح الثناء فة 
فسرناه في كتاب علم الأولياء. [وذلك ععلم]” لا يحتمله عقول العامة, من قوط 
«سبحانك اللهم وبحمدك» [و]©) تبارك اسمك» وتعالى جدكك؟ إلى آخيره7 . م 
علماء العامة إنما يفقهون من ذلك على قدر علمهم بربهم » يمن [لين]'" مزاع 
الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة . وإنما سميت كلاما لأنها [تكلم]” القلوب» 
[تؤثّر بتلك]7!' المعاني على القلوب في [الصدر؛ فتصور]!! الأمور: 
[الصدر]2'"؛ ثم [يعصدر ]17 من الصدر إلى الجوارح [أعمالا]" [بحركا 
الجوارح والسعي]””" . فالم[عاني ]7 مفقودة» إلاعند [العلماء]7! الحكم 
الذين هم خاصة الله [تعالى]*! في أرضه. و[كل كلمة من هذا الثناء أعظم]” 
من السماوات السيع والأرضين السبع» وإغا [خَيّت]0© على القلوب ل 
عليهوبها. ‏ - 


(1) في ت: فهي. (9) مطموسة فى: أ. 

(2) في ت: يتسول . (10) في ت: تؤثر تلك. 

(3) في ت : يعقب . (11) في ت: الصدور فتتصور 

(4) غير موجودة في : تت (12) في ت: الصدور. 

(3) غير موجودة في : ت. (13) في ت: نتصدر. 

(6) غير موجودة في : ت. (14) غير موجودة فى: أ. 

(7) دعاء الاستفعاح في الصلاة» وتتمته: #وجل (15) غير موجودة في :ات. 
ثناؤك ولا إله غيرك». أخرجه أبو داود والترمذي (16) مطموسة في : «أ4: وفى ات ! لمعان . 
والحاكم وصححه من حديث عائشة» وضعقه. (17)فيت: التجياء. 00 
الترمذي والدارقطنيء ورواه مسلم موقوفا على (18) غير موجودة في: أ 
عمر . انظر: المغني: الباب الثاني من «كتاب (19) في ت: حل لكم من الثناء أعظمه . 
أسرار الصلاة ومهماتها»: 182/1. (20) في ت: خفيت . 


(8) غير موجودة في: ات 
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ذكر علة الاستعاذة 


000 


وأما الاستعاذة فمن أجل القراءة» لأن العَدوَ [بمرصد]”!'» فإذا قرأت من غير 
تعوذ بالله» أَلْقَى الشيطان في تلاوتك ما ليس فيهاء فإذا تعوذت فقد صرت في معاذ 
[من الله» حَفظ]© لسائك فأنطقه بالصواب . وروي عن رسول الله َل أنه قال: 
«إن الله عند لسان كل قائل» فلينظر قائل ما يقول»»؛ وروي عن [لقمان]©) [عليه. 
السلام] أنه قال: «[ألا]© إن يد الله على أفواه الحكماء» فلا ينطقون إلا [با 


هيأ لهم]© . 

(1) في ت: لمن صلى . (4) غير موجودة في :ات . 
(2) في ت : من يكلؤك وهيء. (5) غير موجودة في :ات . 
(3) في أ: عن الله عن لقمان. (6) في ت: بها . 
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ذكر علة القراءة 


[فأما]”'' القراءة فمن أجل الاتعاظ بهاء ومن أجل [قياء]©2 حجة الله 
[تعالى ]7 عليك بها . وأول قبول [الموعظة]7 تلاوتهاء فإذا تلوتها ثم خالفت إلى 
غيرهاء ثم تلوتهاء فإنها [تجد قبولها]! كما ذكرنا بدياً من تجديد الإيمان والإسلام. 
لأنك لما خالفت إلى غير ما تَدَبّك إليه القرآن» فقد صيرته مهجوراء فأمرت بتلاوته 
كالعائد إلى [هجرته] 2 مهما [تزداد]” بالتلاوة علما واتعاظا. وللقرآن حقان: حق 
التلاوة؛ وحق العمل به. [و]”* في كل [تلاوته تدبير» ولكل تدبير]” فائدة» 
لقوله [سبحانه]: #ك تاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليةذكر أولو 
الألباب 0104 , وأيضا علة أخرى وهي قيام الحجة على العبد وذلك أن القرآن في 
الصدرء [والصدر]2'' ساحة [القلب]7!)» والنفس خالية عن ذلك كله . فأمّر بأن 
يخرجه من القلب والصدر إلى لسانه تلاوة» لتسمع أذنه» فتؤدي إلى النفس الأمارة 
بالسوء تلك المواعظ . [فتلك]2"7؛ [و]7”7'' الأخبار من طريق الأذن» [فتسمه ]216 
فتقوم حجة الله [تعالى]”'' عليه. ولولا ذلك لكانت النفس خالية عما في القلب 
والصدر من علم الآخرة» لئلا تقول النفس [غداً : إني] 17 كنت غافلة عن هذاء 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألقى السمع 


(1) في ت: وأما. (10) في ت: تعالى. 

(2) غير موجودة في: ات. (11)ص: 29. 

(3) غير موجودة في: ات. (12) غير موجودة فى: أ. 
(4) في أ: المواعظة . (13) في ت: للقلب. 

(5) في ت: تجديد قبول بها. (14) في ت: وتلك. 

(6) غير واضحة في: ثَّ. (15) غير موجودة فى: ات . 
(7) في ت: تزداده. (16) غير موجودة في:ات. 
(8) غير موجودة في :ات . (17) غير موجودة فى: ت. 
(9) في ت : تلاوة تدبّر ولكل تدبر. (18)فيت: أي 
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وهو شهيد1”4". [والنفس ]0 لها علم ظاهر الحياة الدنياء وهي عن علم الآخرة 
غافلة . والسمع والبصر والشم والذوق واللمس: هذه حواس النفس» والذهن 
ا فهنذا علع النفس. [فكل حاسة]!21 ن تؤدي إلى النفس [: عن ]200 عا 
حيالها. وأما علم القلب فمن الله [تعالى]!©© [لأنه خزانته]7» وفيه النور واليقين 
والحكمة» وعليه يدبر العقل تدبيره. فالذهن مدبر النفس» والعقل مدبر القلب» 
والقلب يَطْلُب ربّهء والنفس تظلب لذتها وشهوتها . فأيهما غَلَبَّ» فالجوارح تبعله. 
وقال [الله](27 تبارك وتعالى [اسمه]©" في تنزيله : #إإن النفس لأمارة بالسوء»» 
ثم استثنى فقال: #إلاما رحم ربي [إن ربي غفور ]98407 فبالرحمة 
دنال ع«29) النبى 1م600 الدججو يلعاي 911 برشي لقو وال تحيتة 
[نال]20© الأولياءٌ الولاية حتى [تخلصوا]!”© من سوء العنىء وار د 04 
النقون تقواهم حتى تخلصوامن بلاء أنفسهم» وبالرحمة [نال]!7 الموحدون 
توحيده حتى [تتخلصو| ]© من الشرك [والشك . وهذا كله من فضل الله» قال اللة 
تعالى: #ذلك فضل الله يوتيه من يشاء»» ثم عظّم هذا الفضل وهذه]377) 
[الرحمة]!88) [فقال: «والله ذو الفضل العظيب 40:69[4, وقال تبارك [اسمه في 
تنزيله]!!4»: #وما كنت ترجو أن [يلقى إليك الكتاب إلارحسمة من]2 
ربك 4306 . ولهذا زجر العلماء عن القراءة خلف الإمام فيما جهر الإمام فيه لأن 
[أصل]” الصلاة إنما هو القيام والقعو د [والركوع]”” والسجود والجلوس. 


(19)ق: 37. (3) في ت ؛ يتخلصوا. 
(20) في ت : فالنفس . (34) في ت: قال. 

(21) في ت: وكل ساحة. (35) في ت: قال. 

(22) فى ت : حرها. (36) في ت: يخلصو. 
(23) غير موجودة في :ات . (37) غير موجودة في: ا ت. 
(24) فى ت : لا حزانته . (38) في ت: وبالرحمة. 
(25) غير موجودة في :ات . (39) الحديد: 21. 

(26) غير موجودة في: أ. (40) غيسر موجودة في: الت؟ء وكلمة العظيم 
(27) غير موجودة في: أ. مطموسة في: 3أ0. 
(28) يوسف: 53. : (41) في ت: وتعالي. 

(29) في ت : قال. 30 :© مطموسة في: أ. 
(30) غير موجودة في: أ. (43) القصص: 86. 

() في ت: تخلصوا. (44) غير موجودة في :ا ت. 
(32) في ت: قالت» وفي أ: نالت. (45) غير موجودة في ! ات . 
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والقراءة زيادة في الفرض »ء لأنه قد كانت صلاة ولم ينزل بعد شيء من القرآن. وهو 
أول يوم أتاه جبريل [عليه الساد 6ه بالرميالة: وصلى نه . ]047 1500 
الراءة في الصلاة من أجل نفس للحتعاجة إلى الوعظة. والقرآن في الصدرء 
7 أمر]'”* أن يخرجه بلسانه حتى [يسمع]”* أَدْنَه [قهُو] © الكلام . فإن الأذن 
قمع النفس قصل وى اس لوج )7 اللاتذالى من ريق تيعد » ركم 
عليها .1 ان هاهنا أمر أن يمستو ]!ة6 ويلصتكت إذا الااتعريا د يدامر 
وجل : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر حمون» 00 
[أدعى]©© لنفسك» وذلك أنك إذا [اشتغلت]”7© بقراءتك [لهَتْ]0”) نفسك 
[وينافي ]590 [فهمك]”"' إدراك ما يقرأ الإمام. فإذا اشتغلت النفس بالقراءة» 
عجزت عن فهم ما فيهء فإذا أنصت [تفرغت]”!!6' النفس للوعي [1ا]2 يقرأ 
الإمام . فلذلك اخترنا الإنصات خلفه في ما يجهر [فيه]!263, [نؤا](64) كان الإمام 
لا يجهر» فأحب إلينا أن يقرأ [لتُعطى]!©©) النفس حظّها من الوعظ . [فإن]669) كان 
مفكراً مع القراءة» فهو ار دله من أن [يجرد]”؟ الفكر [له] 62 ويترك القراءة. 
اك ل ل : «كان عله َه يجهر في الابتداء في حميع الصلوات» لاير 
أصح لبه بالاستماع والإنصات» تم ترك الجهر في صلاتي النهارء فبقي من 


الإنصات]69)) , 

(46) في ت : صلوات الله عليه. (58) في ت: لهيت. 
(47) في ت : قائما. (59) في أ: وبنا. 

(48) في ت : فأمر. (60) فىب ت : فهمها. 
(49) في ت: تسمع . (61) في «أ4: تفرعت وفي الت» تفزعت. 
(50) غير موجودة في: ات. (62) في ت: بما. 

(51) غير واضحة في: ت. (63) غير موجودة فى: أ. 
(52) في ات: فمن. (64) فيا ت: فإن, " 
(53) في ت: يسمع. (65) في ت: ليعطى . 
(54) في ت: قرأ. (66) فى ت: وإن. 

(55) الأعراف: 204, . (67) في أ: يجود. 

(56) في ت: أوعي. (68) غير موجودة فى: ت. 
(57) في ت: اشتغلت التفس. (69) غير موجودة في :ات . 
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ذكر علة الركوع 


وأماعلة الركوع» فإِن العبد بين عيب وذَنْب . فأما العيب: فغفلته عن الله 
سبحانه [وتعالى]!!'» فمن الغفلة [جفا] النعمة و[استخف ]© بها ولم يعظم 
منته. فمن تناول نعمةمن نعم ه[ييد]© الغفلةعنة» فقد[جهفا]” نعمتهى 
انتيلك 0 ريا وهو [عبث]270» وَإِعا ين ذلك من [الأش ]© اط 
فإن النفس إذا غفلت أشرت» والغفلة من ظلمة الشهوة» فصارت كغلاف» وإنما هي 
[غلفة ]012 غفلة . [فالغلفة]!!'' للكافر صارت ظلمة [للكافر ]2 غلافاً لقلبه» 
والغفلة للمؤمن [صارت]37!) ظلمة شهوات النفس [غفلة]*' لقلبه. وكلاهما 
يؤديان إلى [غلاف]3!': إلا أن تلك ظلمة الكفرء وهذه ظلمة [الشهوة ]9 فقيل 
[لتلك]17' غلفة لأنها قد أحاطت بالقلب» وقيل لهذه غفلة لأنها قد اتتصبت بين 
يدي القلب حجاباء فإذا رفضها كانت بمنزلة سحابة تقشعت وتبددت . ومن [هاهنا 
قول الله]9!» عز وجل : «أبعث في آخر الزمان عبداً أمياً [أختن]7”'' به قلوبا غلفاء 
وأفتتح به آذانا صما وأعينا كُمْه])200 . فشبه القلوب الغلف [بالأغلف]!!© الذي 
لم [يختتن]272» فإذا اخمتئن بدت الحشفة» فإذا بدا القلب عن غلافه»ء علم 


(1) غير موجودة في: أ. (12) في ت: الكفر. 
(2) فى ت: حتى. (13) غير موجودة في :ات . 
(3) فى ت: استحق . (14) في ت : غلافا. 
(4) غير واضحة في : ت. 1 (15) في ت: غفلة. 
(5) غير واضحة في: ت. (16) في ت: الشهوات. 
(6) غير واضحة في: ت. (17) في ت: لك . 

(7) في ث: عيب. (18) في ت: هناك قرله. 
(8) فى ت: أو. (19) في ت: أحبي . 
(9) في ت: ألايس . (20) لم أقف عليه . 
(10) في ت: غلاف. (21) في أ: الأغلاف. 
(1]) في ت: فالخفلة. (22) في ت : يتحتن . 


3 :ولعو اعبات ٠‏ فإذا أشرق النور في القلب» فتح العينين» وذهب 

لَكَمَهُء فأبصر العيب. فمن [أجل ]09 هذا العيب الذي ذكرناه في العبد من كبر 
ىق و[تعظيمها]© حتى حقرت النعمة وجفتها وتناولتها بيد الغفلة» أمر 
بأن [تخضع فتركع ]7 للهء وهذا مقام الحمد والبراءة من الكبر. والدليل على ما 
زقلنا]22 أنه يدخل في الركزع [بالبراءة من التكي ]!29©ي نفكرض مد ليلكا 
ااسمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد»ء لأن هذا الركوع منه خضوع [لله]1© 
[في]2©© جفاء النعمة . كأنه يريد أن يتدارك بهذه المخضعة تلك الجفوة التي صار فيها 
كهينة [الكون]!67 فيكون هذاميه كالمتمل لد فلك يقوك: #تسمع اللهلن 
حمده» . وكذلك روي عن رسول الله تكله أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: اللهم ربنالك الحمد» [يسمع]©" الله لكم» فإن الله تعالى قال 
على لسان نبيه: سمع [الله] 00 لمن حمده)!26 , بو سعيدي اللسيياعن 
[أبي ]7 © هريرة [زضي الله عن © أن رسول الله ييه كان إذا رفع رأسه من 
الركوع [يقول]©: «اللهم ربنا لك الحمد»!40 , 


(23) غير موجودة في: ات. (36) رواه مسلم في «كتاب الصلاة؟ من صحيحه 
(24) في ت: أتحد. برقم: 612 والنسائي في دكتاب التطبيق» برقم : 
(25) غير -موجودة في:ات. 4 ورقم 241159 وفي "كتاب السهو» يرقم 
(26) في ت: تعظمها. 1263 من سننههء وأبو داود في «كتناب 
(27) في ت: نخضع فيركم . الصلاة؛» برقم 827 من سننه» وأحمد في 
(28) في ت: قلناه . #مسئد الكوفيين» برقم 18690 و18834 من 
(29) في ت : بالتكبير. مسئدةء والدارمي في «كتاب الصلاة» من سننه 
(30) فيات : قوله . برقم 1278 و1324 . 

(10) غير موجودة في: ت. (37) فيات: لي . 

(32) في ت: من. (38) غير موجودة في: أ. 

(33) مطموسة في:ات. (39) في ت: قال. 

(34) في ت: سمع . (40) رواه البخاري في «كتاب الاعتصام بالكتاب 
(35) غير موجودة في: [. والسئة» من صحيحه برقم 6800. 
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ذكر علة التسبيح 


فأماعلة [التسبيح]! فأمر بآن يقول: (سبحان ربي العظيم: 2 لأنهلما 
ان التعمق فتناولها على الغفلة ان لم يعظمها 5 فأمر ونان ]0 
ربه عن فعله» وأن ينسبه إلى العظمة [ليكون]7/ كفارة لتصغير نعمته , 


(1) في ت ؛ تسبيحه . (3) في أ: حفا. 

(2) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني (4) غير موجودة في:ات. 
والطحاوي والبزار والطبراني في الكبيرعن (5) غير موجودة في: أ. 
سبعة من الصبحابة (انظر ؛ صفة صلاة النبي (6) غير موجودة في !ات . 
للألباني: 136). (7) في ت: لتكون. 
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[ذكر] © علة السجود 


وأماعلة السجودء فللذنب» لأنه تكبر وأشر» فوثب على حق الله تعالى» 
فأمر بالسجود خشوعا له» لتكون هذه الخشعة [بذل]© تلك الهفوة» [فيتمغل]© له 
كهيئة التراب الذي منه خلقهء فهو يضع وجهه بالأرض» وتلك غاية الخشوع في 
الظاهر» فإن الله [سبحانه و]© تعالى خلقه من الأرض» وهي أهون الأشياء 
1 1 [تحت]© الأقدام . ثم وضع معرفته عنده بالأمانة [فخان]© [حين]7) 
لبّسه]!) بظلم» [ف]”كقال [الله تعالى]©' في تنزيله : #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
١‏ الم بد أولئك لهم الأمن [وهم مهتدون]!! !كي 012 “فليا لسن ]| إيمانه بظلم 
[]*''1خان]'' فوقعت التهمة فصار تفوراً من ربه تعالى» وبعدٌ هارباً على 
وجهه» وانقطع المددء رتتازائي هري دوه 10113 بق الإسلام في عنقه» 
ورأس الحبل بيد الله تعالى» ولذلك قال رسول الله ييه : «مثل المؤمن كمثل 


[الفر س]19!؟ في آخيته [يجول ويج ول]09 ا نر جع إلى 1: 1 
فالمؤمن يسهنوه 3ب ]0 المنير ا رن يدا ونا رد لكو 
(1) غير موجودة في: أ. 7 (12) الأنعام: 82, 

(2) في أ: بدل. (13) غير موجودة في: أ. 

(3) في ت: فتمثل. 2 ٠‏ (14) في ت: حان. 

(4) غير موجودة في: أ. (15) غير موجودة فى: أ. 

(5) في نته: بحسب (16)فىي]: الفر. ‏ 

(6) في «آ» وهت»: حان. (17) غير واضحة فى :ات . 

(7) فيات: حيث. (18) غير موجودة في: ات . 

(8) في أ: ألبسبه . (19) رواه أحمد في نسنده: «كتاب باقي مسند 
(9) غير موجودة في: أ. المكثرين»» حديث رقم 10907 . 

(10) غير موجودة في: ات . (20) فيا ت: و 


(11) غير موجودة في: تم 
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الأرض استكانة وتواضعاً وإلقاءاً باليدين. ولذلك قال مسروق لسعيد بن جبير: «يا 
5 ما بقي شيء ان [فية ]0 إلا إن تعفر و 5 هوا [فى هذ]230) 
التراب له) . ١‏ 


(21) فيا ت: رعب . 
(22) غير موجودة في :ات . 
(23) في ت: بهذا. 
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[ذكر علة التسبيح] " 


[فأما] © علة [السبيح]©» [فأمر] [بأن] يقول: «اسبحان ربي 
الأعلى»© . إلا أن كل مطاع في اللغة يسمى ربَاء وإنما أطاع هواه من قبل» 
كَيئَرّه]*” ربه الأعلى» والرب: [المالك]© . وكان هواه قد مَلَكَه فإذا سجد سبح 
ربه الأعلى» ونزهه [عما]” كان يدعو إليه هواه الذي [يدّعي]'' به الربوبية لنفسه 
و[يسأله]”7؟ أن يطيعه في كل مايدع و إلينه؛ ومَلَكَهُ [وأوله]2!' قلبّه ل 
[في]!13 قولة [تعالى]©"©: إأفرايت من اتخذ إلهه هواه؟ . [فكأنه]3!) يقول: 
اتباث [ربي]©" [الملك]177) الأعلى؛ ؛ أي له [العَم ]90 أ عن طاعتي لهل النفين 
التي ملكتني واستزلّتني عن [طاعة]”!2 مالكي الأعلى . []79الركوع للجَفوة» 
والستهوة [للهقر ]711 لوقا أمدره تين لو و و 
إضاعة أمر فض عليه ففرطه» وتهاوناً وارتكاب نهي زج عنه فُحَمَلَتهُ شهوته حتى 
ركبه تهاونا للعقوبة. فلما رأى الذنب من وجهينء أمر بسسجدتين ]22 . 


(1) مطموسة في: أ (11) في أ: نسله . 

(2) في ت: وأما. (12) في ت: أولا. 

(3) في ت : تسبيحه . (13) غير موجودة في: أ. 

(4) مطموسة في: أ. (14) غير موجودة في:ات. 

(5) في أ: فإن. (15) في ت: فكان. 

(6) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني (16) غير موجودة في: أ. 
والطحاوي واليزار والطبرائي في العبيرعن (17) في ت: المالك . 
سبعة من الصحابة . انظر : صفة صلاة النبي (18) فىات: التنزيه . 
محمد ناصر الدين الألباني : 153 . (19) في ت: طاعتي . 

(7) فيات : فنزّه. (20) غير موجودة فى :ات. 

(8) في أ: والمالك . (21) في ت: للعفو. 

(9) قي ت : كما. (22) غير موجودة في :ات . 


(10) غير موجودة في: ت. 
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ذكر علة القعود 


[وأماعلة القعود]”)» [فللارتعاب]© وطلب العفو و[النوال]©. وذلك 
أنك قضيت صلاتك بما مضى منك من القيام» وبذل النفس تسليماء والمخضوع 
والخشوع. فإنا بقي سؤال الحاجة والاعتذار» فقيل [له]9 : «قَتَّلَ [جائيا]!”' كهيئة 
الملقي نفسّه بين يدي سيده ومولاه على الارتعاب و[الاعتذار]©) والاستعداء على 
النفس الأمارة بالسوء» بمنزلة غريم لك ضمنت له عن آخَر ديناً وأنت به [كفيل]7”. 
فأنت مطلوب بتلك الكفالة» وهذا المكفول عنه [مطلوب]227؛ فأنت تستعدي عليه 
حتى [تستتخرج]” حق الغريم من هذا الغارم الذي ضمنت عنه. والقلب شريك 
النفس [في الخير والشر والثواب والعقاب والمحمدة واللائمة] 19" . [ثم النفس]!!!) 
من شأنها الإباق وتضييع العبودية وحقوق الله تبارك وتعالى في رقبتهاء والقلب 
مطلوب بذلك» [إذ]2! كان شريكهاء والعقل [مقتضص ]2213 فإذا جع قكازان 
الله سبحائه» فأمر بأن يقعد عند انقضاء الصلاة» مستعديا على النفس معتذراً إلى 
الله تعالى مما كان منهماء [مرتعبا]©' في النوال. فقال [الله]!”'» عز وجل: #فإذا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب46 9 أي [تعرضص]7”' لي منتصبا تعرض المتعبدين 
[المستعدين]9!' [المفتقرين ]2*0 فارفع إلي رغبتك . والرغبة هي لب الطلب» وهو 


(1) غير موجودة في: ات . (11) في ت: والنفوس. 
(2) في ت: وللارتعاب. (12) في ت: إذا. 

(3) في ت : التوالي . (13) في ت: مقبضص. 
(4) في ت : لك . ا (14) فى ت: مترقيا. 
(53) غير موجودة في!ات, 8 (15) غير موجودة في: أ. 
(6) في أ: الاعتدال (16) الشريح: 87 
أي (17) في ث: نعترض , 
(8) فى ت: مطول. دن 


(18) غير موجودة في: ات. 


(9) فىات : يستخرج . 
0 (19) في ت: المتقربين. 


(10) غير موجودة في :ات . 


ءآ 10 


الذي يطلب من جوف قلبه وسجامع صدره من العقل والذهن بجلا وعزم » لأنك قد 
فرغتء أي صرت فارغا من البطالة [و]0© العيوب والذنوب» لأن هذه الجوارح 
تبطلت [في]!21» مرعاها. فالقيام بين يديه بإزاء البطالة وجفوة]7 النعمة 

وحقريّتها . والركوع خضوع بإزاء الجفاء» وتكبرت على الحق واستبددت . فهذا 
السجود خشوع بإزاء [التكبر ]© والاستبداد والتمادي في الذنوب بهواك» 
فجمعت هذا كله فى هذه الصلاة الواحدة» [ووقفت]9© بجوارحك البطالة في 
أوديتها على مليكها متذللا على الخلقة التي خلقت [رَئيا]”© ببصرك حيث وقع : 
فخ 1 و[أثنيت ]026 وتنا لغرب العيددق 2 [كلامه ]28 متعظاء 
واعتذرتء ثم خضعت. ثم< 2 - » ثم [أجحفنوت ف]!كتملقت» 
و[ارتعبت]©0©» وافتقرت» واستعديت على من رام الفساد بينك وبينه . فكان ذلك 
كله كفارة» أي غطاء. والكفر غطاء؛ ومنه سمي الكفر. فكانت صورة صلاتك هذه 
على [صورة]10© أفعالك»؛ وكان ذلك غطاء لما سلف منك . وقال: 9[و]22 أقم 
الصلاة طرفى النهار ورُكفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات034, أي هذه 
الأفعالمنك [حسنات تذهب ماكان منك]© [قبل ذلك . ثم قال: #ذكرى 
للذاكرين»» أي توبة للتائبين وعظة للمتعظين]!05 . 


(20) غير موجودة في: أ. (28) غير موجودة في !ات . 
(21) في أ: و. (29) في ت: حبوت ثم. 

(22) في ت: حقر. (30) في ت: ارتقيت . 

(23) في ت: التكبير. (31) غير موجودة في: أ. 

(24) في ت: فوقفت. (32) غير موجودة فى : (أ4 ولات». 
(25) في ت: راميا. (33) هود: 114. 2 

(26) في ت: أثيت . (34) مطموسة في: أ. 

(27) في ت: تكون. (35) غير موجودة في :ات . 


ذكر علة التشهد 


وأماعلة التشهد» فإن تلك كلمات أتى بهن جبريل [عليه السلام]!'' وحياً 
فيماروي في الخبرء وهي خطبة الصلاة» وهي سنة الكلام» [أي هي ]27 بين يدي 
[كل] كلام ومسألة» خخطبة على [المقدمة لتكون] تلك الخطبة وسيلة بينه وبين 
المسؤول» وشافعاً له إليه. وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]!©© 
قال: «علمنا رسول الله َه خطبة الصلاة وخخطبة الحاجة» فذكر التشهد. فأما خطبة 
الحاجة : فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» من [يهدي]©) 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا [ومن]”7) 
سيئات أعمالنا. ثم يتكلم ببحاجته)”2 . وأما خطبة التشهدء فهي [الكلمات]!© : 
كلمات جوامع تننظم الكلام [الكثير]219, ولها [غُوْر بعيد]'" ''» ولنافي ذلك شرح 
طويل في كتاب علم الأولياء: وعلم ذلك لا يحتمله [إلا]2!' الأولياء . وكذلك 
قوله في أول الصلاة : اسبحانك اللهم وبحمدك» إلى آخره!2؛ وقوله: «آفين»» 
فإن هذه كلمات خُصّت بهن هذه الأمة. فالعامةٌ أعطيت حروقّها و[اللفظ]' بهاء 


(1) في ت ؛: صلوات الله عليه . (11) في ت: عون بعد. 

(2) في ت: أن نهى . (12) غير موجودة فى: ات . 

(3) غير موجودة في: ات. (13) الحديث بكامله هو: لاسبحائك اللهم وبحمدك 

(4) في ت: المتقدمة ليكون. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ رواه 

(5) غير موجودة في: أ. أبو داود والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي» 

(6) في ت : يهده وقال العقيلي: «وقد روي من غير وجه بأسانيد 

(7) غير موجودة في:ات. جياد) انظر: فق ضييلة النبي للألباني: 86 

(8) رواه التترمذي بلفظ: «التشهد في الصلاة كما أخرجه العرمتي وضيعفه» والدارقطتية . 
والتشهد في الحاجة؛ في «كتاب النكاح» من ورواه مسلم.موقوفا على علمز“(انظر: 'الملْني: ‏ ' 
سنئه برقم 1023. الباب الأول من كتاب أسرار الصلاة: 

(9) غير موجودة في : ا 22/1 

(10) غير موجودة في! ات . (14) في ت: اللغة. 
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والأولياءٌ أعطيت معانيهاء [ورؤية المعاني ]77 أعطي خاص الأولياء. وهي كلمات 
تُطهرٌ العبادٌء وتقطع العلائق» وتصفي الأرواح في سيرها إلى اللشطا اا 
روي فى الخبر أن جبريل [عليه السلام]217 جاء بهن إلى النبي َيه فعلمهن إياه. 
أحد]*؟) فقال: «إن [في أمتي رجالا الحرف]©20 الواحد من تسبيحهم [يعدل]!21) 
هذا الحيل 222206 ومن ذلك قول ابن مسعود: «إن في هذه الأمة من يكون [عمل 
يومه]( أثقل من سبع سماوات»» ويوافق ذلك ماجاء عن كعب أنه قال: «افيما 
يُحْكَّى قولموسى صلوات الله عليه: رب إني أجد في الألواح قوما [على]”7 
قلوبهم من النور أمثال الجبال» تكاد البهائم تخر لهم سجداً إذا نظرت إليهم» قال: 
تلك طوائف من أمة [أحمد]220» قال : اللهم اجعلنا من أمته» . 


(15) في ت.: ورويت المعاني أعطيت المعاني. (21) مطموسة في: أ. 
(16) غير موجودة في: ت. (22) لم أقف عليه . 
(17) في ت: صلوات الله عليه . (23) في ت: عمله . 
(18) غير موجودة في: أ. (24) غير موجودة في: أ. 
(19) مطموسة في: أ. (25) في ت: محمد. 
(20) مطموسة في: أ. 
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ذكر علة التحيات والتسليم 


والعلة فيه أنه اي بمخاطبة الملكين» [وإن كان إماما فمخاطبة لملكين]» 
و[الآدميين]2» لأنه دخل فيها بمخاطبة ربه حين [كبر ]© في التحريم بمخاطبة 
الخالق» والتحليل منها بمخاطبة المخلوقين . وكذلك أمر في الحج أن يدخل فيه: 
فيجرع بمخاطبة ربه بالتلبية» ويحل منها بالحلق . وأما تفسير السلام» فهو مشروح 

مع التشهند في كتاب علم الأرلياء» وسنذكر بعض تلك المعاني التي [تدركها]! 
5 . فأما قوله «التحيات لله فإن أهل الشرك بالله كانوا [يحيون]” أصنامهم». 
[و]» عن الحسن قال: «كان أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها معهم حيث ذهبواء 
وكانوا يخرجونها ويتمسحون بها ويقولون: لكن الحياة الباقية». فلما جاء الإسلام » 
أمروا [أن]©2 يجعلوا تلك التحيات كلها لله سبحانه» وهي تحية من العباد للحي 
الذي لايموت» والتحية مأخوذة من الحياة .وأماقوله: «والصلوات»» فإنه لا 
يستعحق أحد الصلوات إلاهو. لأنه مر للحساجسات]”” . وأماقوله: 
«والطيبات»» فهي الكلمات الخمس : سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي [العظيم]!©) باه هذه الكلمات 
إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما صيرت طيبات لأنه لا. يسعحق ]19 [أحد أن يشرك 
ولهاً فيهن. فهي تطيببات تطيّ ]17 قائلهن. ففي [قوله]23: ٠سبحان‏ [الله) 


(1) غير موجودة في: أ. (7) في ت: بأن. 
(2) في ت: الأمين . (8) في ت: مفرع الحاجات. 
(3) في ت: اكتباء (9) غير مؤجودة في :ات . 
(4) في «أ4: تدركهء وفي «ت5: : تذكره. (10)غير موجودةفي:أ. ٠‏ . 
(5) في ت: : يحبوث. 1 (11) مطمبوسة في: : «أكء ووردت كلمة لأحد؟ 
(6) غير موجودة في: ت. 1 . 1 1 منصوبة في : : ات» وهو خطأ. 
00 : قول. 
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يبن [الع 0 وفي اح 0: واللأعننة بحر 
[الكفران]2!9» وفي قوله: «لا إله إلا الله» خروج من [الشرك]) وفي قوله: 
«الله أكبر» خروج من الكبر» وفي قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ 
خروج من [التملك]3! والاقتدار والتجبر . فما ظن العبد بحاله إذا اجتمعت فيه 
أدناس هذه الأشياء : دنس العيب» ودنس [الكفر]”'2» ودنس الشرك: شرك 
العلائق» ودنسالكبرء ودنس التجبر والاقتدارء [وَائَه]0© التكلم بهذه 
الكلمات؟ ماذا يس لبه من راب القلب؟ ! [ف:حظر]!!1© على المؤمن على لسان 
رسول الله قَْْه قراءة القرآن في حال الجنابة والحيض» فيما روي72» وأبيح له هذه 
الكلمات على كل حال [للحاجته إليهن]20© في كل وقت» [وشرحه مذكور في كتاب 
رس العارفين ]24 . وأما قوله: «السلام غلك [ورحة اللش وير كان ]لاه إن 
الله تبارك وتعالى سلم [على]©2 عباده [من اسمه]””2 «السلام» [لينيلهم 27 وزو 
السلام . فإذا قلت: [«السلام عليكم» بالألف واللام؛ فهذه علامة المعرفة» فإذا 
قلت]200 : «سلام عليك»؛ فهي نكرة» فإذا ألحقت عَلم المعرفة» فإنما تريد بذلك 
السلام الذي [سله ]0 رب العالمين. وتقول بعد ذلك: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته». ألاترى إلى ما قال عز وجل في تنزيله حين ذكر [يحيى 
صلوات الله عليه» فأثنى عليه» ثم سلم عليه فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حي 617, فهذاسلام رب العالمين]320 , لثم 2 


(13) مطموسة في: أ. 1 -226) ومحمد بن الحسين في كتابه 
(14) في ت: العيبة. اغلاق امل القرآن (اتظر: 15١‏ و153) 
(15) في ت: قول. ‏ ' وغيرهم . 

(16) قي ت : الكفر. (23) غير موجودة في:ات. 

0) فى ت : الشك. (24) غير موجودة في :ات . 

(18) فى ت: العمليك , (25) غير موجودة في : أ. 

(19) فى ت : الكفران. (26) في ت: من . 

(20) فى ت: وقاية. (27) غير موجودة في:ات. 

(21) فى ت: فتخطر. (28) غير واضحة في:ات. 


(22) أحاديث كثيرة تحظر على المسلم قراءة القرآن 0 0 1 
في الجناية والحيض منها ما رواه أصحاب السنن (31) مريم: 15. ١‏ 
وابن خزيمة وابن حيان والحاكم والبزار (32) غير موجودة فى : ات . 
والدارقطني (انظر : نيل الأوطارللشوكاني: (33) هذا من إضافتنا ليصح ارتباط الكلام ببعضه. 
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[عليه السلام]© يحكي قوله في المهد صبيا: #إإني عبد الله آتاني الكتاب 
(وععلي 2 نيا [وجعلتي مبا رى ]6069 3 ثم قال : #والسلام علي 7 7 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا9#©. فكان هذا 0 ؛ صلوات الله 
[وسلامه]9© عليه؛ لس فأخرجه بالألف. وكأنه يشير إلى سلام 
متقدم » أي ذلك السلام علي» 0 ولذلك قال عيسى صلوات 
الله [وسلامه]!! عليه - فيما روي - ليحبى : «أنت خخير مني ؛ سلم الله عليك 
وسليت على نسي ا ولذلك كره من كره هذه اللفظة . [قوله لأخيه]2/ : «سلام 
الله عليك»؛ لأن كل أحد لا يستحق هذه المنزلة».وفي هذا [كلا م[ كثير قد 
الرسيان]!" فى كنات علم الأولياء. فإن قال قائل : فإن كان رب العالمين قد سلَّم : 

فما حاجاتنا إلى السلام؟ قيل له: حتى [تبلغ]”” مبلغا [تعقل]// السلام» فهناك 
[فسل]”» عن [هذا]. أليس قد أخبرك في تنزيله [فقال]”” : «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما !60 
أليس قد ندبنا إلى الصلاة عليه بعدما أخبرنا أنه صلى الله عليه وسله”'©؟ ! وقال 
[تبارك وتعالى]*© [في آية أحرى]!3©: #يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته77#: [أفليس]!03 قد 
أخبرك أنه يصلي على المومنين ويسلم عليهم فقال [تعالى ]0 : إوسلام على عباده 
الذين اصطفى 5746)؟ ! [فهل ]58 عقلت ما الصلاة وما السلام؟ فإن قال: «الصلاة 
هي الرحمة» فما قوله : إأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة774؟! فقد ذكر 


(34) فى ت: صلوات الله عليه . (47) فى ت : فاسأل. 
(35) مطموسة في: 1. (48) في ت: هذه. 

(36) غير موجودة فى: أ (49) غير موجودة فى: ات . 
(37 مرم: 30 (50) الأحزاب: 56. 
(38) مريم: 33. (51) يبدو أن في الكلام بترا في: «أ وات». 
(39) غير موجودة في: أ. (52) غير موجودة في: أ. 
(40) فى أ: عن . (53) غير موجودة فى !ات . 
(41) غير موجودة فى: أ.. (54) الأحزاب: 43-41. 
(42) غير موجودة في :ات . (55) في ت: أليس. 

(43) في أ: الكلام . (56) في ت : عز وجل . 
(44) مطموسة في: أ. (57) النمل: 59. 

(45) في ت : يبلغ . (58) في ت: فقد. 


(46) في ت: يعقل . (59) البقرة: 157. 


عز وجل الرحمة وذكر الصلاة عليهم . وقد ندبنا إلى أن نصلي على الرسول 
21 ]660 و[ن.سأل ل](61) الرتحة الى ات وم ني |(63) عله سر 
ومبارك عليهء ليكون في ذلك إذاً حق [الأبو 61 و[البنوة]!7©» فإنه َيِه [نبي 
وأب على الذين الكو لدوع] 266 ربانا بالهدى الذي جاء به من عند الله [تعالى]57) . 

[فقد عرفت ](68) حقوق الآباء والأمهات في [حقهم]” 0 وعرفت رأفة الآباء 
والأمهات بنا في [رأفتهم ورحمتهم]” ”" إيانا. ألا ترى إلى قوله عزل وجل : #عزيز 

:عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم4؟! فانظر من يثني عليه بهذا : 

[رب العالمين]7!7! وأما قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فإنما 
[يسأل]2” هذا الذي ذكرنا لنبيه َه أولاء ثم لنفسه. ثم لعباده الصالحين» ٠‏ 
[فرو 'وي] !72“ عن رسول الله َه [أنه قال]2 : «إذا قال العبد ذلك أصاب كل عبد 
[صائح الغ في السماء والأرض )79 [فالحمد]77) لله الذي جعل القائلين بهذا 
الله" مباركة طيية .فم أراد أن 


1 كشيراً؛ فبَتَالنَا من أقوالهم سلام وتحية من 


(60) في ت: صلوات الله عليه . 

(61) في أ: نسأله. 

(62) هناك أحاديث كشيرة تندب إلى الصلاة على 
التبي فَينَهُ منها مأ كان يذعو به هو نفسه بهذا 
اللفظظ: «اللهم صل على محمد وعلى آل 

1 مسحمدء كماصليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل متحمدء كما ياركت على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم» إنك حميد مجيد» 
رواه البخاري ومسلم والحميدي وابن منده 
وقال: لاهذا حديث مجمع على صحته» (انظر : 
سفة صلاة النبي للألباني : 180-179). 
وانظر التفصيل في كيفية الصلاة عليه والتسليم 
في الفصل الرابع من الباب الرايع فن كتاب 

3< الشضاللقاضي عياض: 2/ 171-160 . 

(63) فيات: مصل. 

(64) مطموسة فى: أ. 

(65) في ت: النبوة. 

(66) قيات : ثبينا وأبوتا وننحن كأولاد له. 

(67) غير موجودة في!ات. 


(68) مطموسة في: أ. 
(69) في أ: حقه 
(70) في أ: رأفته ورحمته. 


(71) غير موجودة في'اتا. 


(72) غير واضحة في: أ. 

(73) في ت: وروي 

(74) غير موجودة في: أ. 

(75) غير موجودة في:ات. 

0/078 بار ني أككات ااانه كن سكيقه ١‏ 
برقم 788» وفي اكتاب الاستثئذان؛ من 
صحيحه أيضاً برقم 25762 000 
«كتاب الصلاة» من صحيحه برقم 2609 ورواه 
النسائي فى #كتاب السهو» من سننه برقم: 
1» وأبو داود في #كتاب الصلاة؛ من 
سننه برقم 825 وأبن ماجة في «كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها» من سئنهيرقم889» 
وأحمد في #كتاب مسئد المكترين من الصحابة» 
في بسنده يأرقام 9 و 3833725 
و3858و3892. 

(77) فيا ت: والحمد. 


(78) مطموسة في: أ. 


يحنظي من هذا السلام الذي يُسَلُمْ [على]”7 الخلق في صلواتهم» فليكن عبداً 
صالخا . وأما قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» فإنهما 
كلمتان جامعتان [جعلهها]0* [كلمة]!' شهادة واحدة» فقدشهذ [الله]!82: 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم»» ثم كتب على جبهة العرش : ١لا‏ إله إلا 
الله محمد رسول الله»؛ و[جعلهما] [في]7* مبتدأ الوح . فهذه منك شهادة 
تواطئ مبتدأ اللوح وما على جبهة العرش» [وتوافق شهادة رب العالمين لنفسه]!85, 


(79) غير موجودة في:ات. (83) في أ: جعلها . 
(81) غير موجودة في:ات. (85) غير. موجودة في: اتا. 


(82) غير موجودة في؛ ات. 
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ذكر علة رفع الأيدي ورمي البصر 
[حيث ]© [يسجد ]© 


وأماعلة رفع الأيدي» فهو إشارة بالواس الخمسء [لأنك إنما وقعت في 
العضية بهذ الخراس الفمس ]267 :وأظهوك الكوسن ننسك هذه الحسى» فأشرت 
بالأصابع الخمس تبَرَياً من جناية الحواس المدمس» وتنزيها لله» [ومن تكبر] [من 
هذه الحواس]”© أن يكون منسوباً إليهاء [و] إلى أن يشبه أحداً من خخلقه؛ تعالى 
[الله]. وأماعلة رمي البصر [حيث يقع سج وده]. فإن ذلك ترك 
[التكليف]*© . والاتتصاب بين يديه على الخلقة؛ فإذا وقف ورمى ببصره على 
الخلقة» وقع في موضع مسجده» وإذا ركع [وقع ببصره على]؟'' الخلقة على 
موضع قدميه؛ [وإذاسجدء يقع على أنفه]'''': وإذا قعدللتشهدء وقع 


[بصره]2!) على فخده . 

(1) في ت: حين (7) غير موجودة في :ات 

(2) في أ: سجد. (8) في ت: حين يقع بوجهه . 

(3) هذه العبارة جاءت في «ت» بعد قوله : تبريا من (9) في ت: التكلف. 
جناية الحواس المنمس». (10) في ت: رفع بصره إلى 

(4) جاءت في 9 أ مباشرة قبل عبارة : #وتنزيها لله؛ . (0) غير موجودة فى: ات . 

(5) مطموسة في: أ. (12) في أ: ببصره, . 

(6) فيا ت: أم. 
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ذكر علة عدد الركعات والسجدات 


وأماعلة [عدد:]”! الركعات والسجدات.ء فإن ال كعة واحدة» والسجدة 
ثنتان» لأن جفاء النعمة نوع واحد» والذنب نوعان: تضييع الفريضة؛ والوثوب في 
[الحرمات]2؛ لأنه أمر ونهي. فهما نوعان: [فالركوع]” للجفاء؛ والسجدتان 
لتضييع الأمر والنهي . 


(1) غير موجودة في: أ (3) في ت : كالركوع. 
(2) في ت: الخركات . 
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ذكر علة الركعتين 


وأما علة [الركعتين]7!“» فإن كل صلاة ركعتان» من أجل [أن]” الرئيس في 
الجسد [اثنتان] © : روح ونفس.. فالروح تأمر بِالحَسّنء والنفس [تأمر]”' بالسوء . 
فإذا اكد على الحم » فهما[ربيبان] قدتطابقاء والجوارح تَبَعْ لهما 
[دخو ل فآامرت بركععين: و[لك ]7 ركع [اسجدتات] لأن الركيسين فيد 
اجتمنعا على نوعين: العيب نوع» والذنب نوع . [فالعيب]7 استصغار ما عظم الله 
تعالى» وذلك أن النعم إنما [أبْرَرّهَا]'2 الله تعالى من عظمته؛ والذنب استهانتك 
بأمر الله تعالى . فإغها[صارت]!!!“لك الصلاة على صورة أفعالك السيئة» لتكون 
هذه الصلاة :فعا [حسنات]”'[ 0 سيئاتك . 


(ا)في!: الركين 1 00 0000 «(8)في]: سجدتين 

(3) غير موجودة في: 3 ا ل 5-9 ١‏ - 2 (10) فيأ: يرزها. 

(4) غيز موجودة في: ادا 0 00 5 م 8 (1]1) في ت: صورت. ْ 
: (5) في ات وسياة :. 0 000320240 (12) غير واضحةفي:ات. 

(6) في]: تعول. 003000350300350 (13)فيت: بسير. 

اتلك الل ا ل اه 


ا 


ذكر علة عدد المفروضات 


وأماعلة [عدد الركعات]7!) المفروضات» فإن الصلاة كانت في البدء ركعتين» 
فلما ندبهم الله [سبحانه وتعالى]© في الصلاة إلى أدبار السجود؛ فقال تعالى: 
#ومن الليل قمع رخاز [الفجر 040 كك لوا ]6 عر 
مفروضة ركعتين [أخريين]”» فلما [صَبّر عليها نفوسهم] أوجبها الله تعالى 
عليهم في الظهر والعصر. فلما صاروا إلى المغرب أوجب عليهم ركعة مع الركعتين 
اللتين كانتا في البدء» [لتكون]” وتراً ليرفع الل ةجتان العا 177 ]101 
عمل [النهار]2!) وتر» فإن الله تعالى وتريحب الوتر. و[كذلك]*' [قال]4") 
ابن عمّر رضي الله عنهما: «المغرب وتر النهار» . فلما صاروا إلى [صلاة]177' العشاء 
[زيد]©'' فيها [ركعتان]”2!7 مثل الظهر والعصرء ثم أمروا بالوتر فقال: (إن الله 
تعالى زادكم صلاة وهي الوتر»» فأوجبها عليهم بقوله : «إِن الله زادَكم صلاة يرقم 
إليه عمل الليل وتراًكما رفع إليه عمل [النهار]”*' [وتراً]2'7». فلما صاروا إلى 
الفجرء [أقرت على ما](20 كانت ولم يرد فيهاء [وذلك أن تلك صلاة تطول فيها 


)١(‏ غير موجودة في: ات. (11) غير موجودة في: ات. 
(2) في ت: عز وجل . (12) مطموسة في: أ. 

(3) في «أ» وات»: السجود. (13) مطموسة في: أ. 
(4) الطور: 49., (14) مطموسة في: ت. 
(5) غير موجودة في: أ. (15) في أ: الصلاة. 

(6) غير موجودة في: ات . (16) مطموسة في: ت. 
(7) في ت: أخرثين. (17) في أ: ركعتين. 

(8) في ت: صبرت عليها نفوسهم . (18) مطموسة في: أ. 

(9) في أ: ليكون. (19) غير موجودة في:ات. 
(10) غير موجودة في: أ. (20) في ت: أَثْرَرَكما. 
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القراءة» فأقرت على الأصل ليلة]0!©: [كما أقرت صلاة السفر على الأصل من 
أجل السفرء لئلةً]© تفقل على أهلهاء [كما أقرت الجمعة على الأصل من أجل 
الخطبة» لثلا تثقل على أهلها]!©: لإوكان بالمؤمنين رحيما#”. فلم يحب أن 
يحرج [عباده]!5© فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج#”. وقال 
[تعالى]”7©: #إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#”7» فلم يجمع عليهم 
[خطبة]2 وزيادة ركعتين» وسفرا وزيادة ركعتين» وطول القراءة وزيادة ركعتين» 
وتركت على الأصل الذي كان بدياً. وهما تحقق ما قلنا أن علة طول القراءة في الفجر 
هي العلة المتقدمة؛ أن الله تعالى [قال]20 : #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً4 21 [أي أقم الصلاة لقرآن 
الفجر . وإنما انتصب قوله قرآناً لسقوط اللام» ثم بين منزلته فقال: إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً]2©. وروي عن رسول الله #َيتْه أنه قال: «إن الله [تعالى]7 ينزل 
في [ثلاث ]© ساعات [بقين]7” من الليل» فيفتح الذكر الذي لم يرَه أحد في 
الساعة الأولى فيمحو ما يشاء ويشبت» وينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن [وهي 
داره] 66 التي لم [ترها عي ]0377 3 [تخطر ]© على الاين رهن شك 
ليس معه من بني آدم غير [ثلاثة]7”7: النبيون» والصديقونء والشهداء. ثم يقول: 
طوبى لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة [الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه]!2 وملائكته 
[سبحانه فتنتفض-يعني السماء ‏ فيقول: قومي بعزتي]!!. ثم يطلع [على]!42) 
عباده []0كيقول: هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل يسألني 


(0) غير موجودة في: ت. (33) غير موجودة في: ات . 
(22) غير موجودة في: أ. (34) في ت: ثلث . 

() غير موجودة في:ات. (5) غير موجودة في: ات . 
(24) الأحزاب: 43. (36) غير موجودة في:ات. 
(25) في أ: على عباده. (37) في ت: يرها أحد. 
(26) الجي : 78. (38) في ت؛ يخطر. 

(7) فيا ت: عز وجل . (39) في أ: ثلاث . 

(28) البقرة: 185 . (40) مطموسة فى: أ. 
(29) غير واضحة في: ت. (41) غير موجودة فى:ات. 
(0) غير موجودة في:ات. (42) فى ت: إلى. " 

(31) الاسراء: 78. (43) في ت: ثم. 


(32) غير موجودة في: ات 
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فأعطيه؟ هل من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر: *. شهدها الله تعالى 
وملائكته. ثم تلا: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان شه و48 اقك 
و[كذلك]© قال رسول الله يه : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر ألا 
يطلبك الله بشيء من ذمته»”47. وإنما خصت صلاة الصبح من بين الصلوات بالذمة 
لشهود الله تعالى تلك الصلاة» [ولوقوع العبد بتلك الصلاة في قربه وشهوده], 
فإذا تفرغ العبد لتلك [الصلاة] صار في ذمته. فهذه علة صلاة الصبح» وهذه 
علة الذمة »[لتعلم ]9 أنه ليس شيء من هذه الأشسياء لأ وله علة . وكذئلكما 
[جا ]51 في الحديث أن الأرواح ترد إلى الأموات في ساعة الفسجرء قينا 
[نقسه ]02 | أرزاق الخلق والخليقة» وفيها يسبح أهل المملكة من العرش | إلن الفو: 

فتلك أطيب ساعات الدنيا لإقبال الله [تعالى]© على خلقه» فإذا أقبل 5 
وشهد صلاتهم قال: ١‏ ألا هل من داع أجيبه؟ ألاهل من سائل فأعطيه؟ ألاهل من 
مستغفر فأغفر له؟ ألااهل من تائب فأتوب عليه؟»» [وإذا]2© أقبل على خلقنه 
[استحب منهم تطويل]”©) القراءة فيها©. ألاترى إلى قول رسول الله عله : 
«[]”” أشد أَدْناً إلى القارئ للقرآن من صاحب القَينّة إلى قيننه» 22 . وأيضاً إن 


(44) الاسراء: 78. 

(45) نحوه حديث أبى هريرة عن رسول الله يله أنه 
قال: «. . . وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في صلاة الفجر؛ ثم يقول أبو هريرة: «فاقرؤوا 
إن شئتم : إن قرآن الفجر كان مشهودا؛ رواه 
البخاري في #كتاب الأذان» برقم 612 وفي 
«كتاب تفسير القرآن» برقم 4348 من 
صحيحه ؛ ومسلم في «كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم 1035 من صحيحه؛ والترمذي 
في «كتاب تفسير القسرآن» برقم 3060 من 
سننه» والنسائي في «كتاب الصلاة» برقم 482 
من سئئة» وابن ماجة في «كتاب الصلاة» برقم 
2 من سننه؛ وأحمد في «باقي مسند 
المكثرين» بأرقام 6888 و7294 ر9749 من 
ونحوه أيضاً قوله قله : #ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخره يقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من 
يسألي فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له؛ رواه 


البخاري في «كعاب الجمعة» برقم 21077 
و«كتاب الدعوات» برقم 5836 و#كتاب 
التوحيد؛ برقم 6940 من صحيحه» ومسلم 
في اكتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم 
61 و263] من صحيحه . 

(46) في أ: ذلك . 

(47) رواه مسلم في #كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم 1050 من صحيحه . 

(48) غير موجودة في : ت. 

(49) غير موجودة في : ا 

(50) في ت: ليعلم. 

(51) غير موجودة في: أ 

(52) فيا ت: يقسم , 

(53) غير موجودة فى: أ. 

(54) في ت: فإذا. . 

(55) في ت: استجيب منهم لطول. 

(56) يقال فيه ما قيل قى حديث التزول قبله. 

(57) فىات: الله 

(58) أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه 2 


الأرواح تعرج إلى الله تعالى في منامهاء فترجع [بأطيب]””7 ما كانت 


تقر ]60 


القرآن في صلاة الفجر [عن]”!؟) أطيب روح؛ لأنها سجدت تحت العرش » فرجعت 
بطيب وطهارة. [وروي] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «تعرج 
الأرواح في منامهاء فما كان [منها]!7) طاهراً [سجد]7© تحت العرش » وماكان 
[منها ]© غير طاهر سجد قاصياً»» [ولذلك]©) يست حب أن لا ينام الرجل إلا 
1518 لاعن ابي الدرداء [رضي الله غنه]"”؟ قال: «إذا نام 
الإنسان عر بنفسه حتى يؤتى بها إلى العرش» فإن كان طاهراً أذنَ لها بالسجودء 


وإن كان جِنباً لم يؤذن لها بالسجود» . 


ح-: من حديث فضالة بن عبيد (انظر : المغني: 
الباب الأول من «كتاب آداب تلاوة القرآن»: 
27/1»© كما أخرجه محمد بن الحسين 
الآجري في اقلاق اهل القران» وكلمة 
«أذنا» معتاها : ١اسسماعا»‏ (انظر : أغلاق أهل 
القرآن : 157)» وقال الحافظ ابن كثير : اسئده 
جيد» (انظر : فضائكل القرآن : 73). 

(59) فى ته : إلى . 

(60) فىات: قيقرأ. 

(61) غير موجودة في: ات . 

(62) غير موجودة في: سا8 

(63) غير موجودة في: 8 
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(64) في أ: فسجد. 

(65) في أ: فيها. 

(66) فى ت : فلذلك . 

(67) في ت: طاهراً. 

(68) في استعحباب أن لا ينام الرجل إلا وهو طاهر 
أخرج أبو منصور الديلمي من حديث عمرو بن 
حريث: «الطاهر النائم كالصائم القائم» وسنده 
ضعيف (انظر : المقني: القسم الثاني من 
«كتاب أسرار الطهارة»: 160/1). 

(69) غير مواجودة فى :ات . 

(70) غير موجودة في: أ. 


ذكر علة الجمعة 


وأماعلة الجمعة» فإنالأيام سبعة» والآدمي يحتاج إلى التذكرة في كل 
[دَوْر]!!' من الأيام . وذلك أنه عرف الله [تعالى]© » وعرف الموت» وأيقن بالبعث 
والحساب ودار الشواب ودار العقاب 1 فهذه أخبار تردع النفس عن [التذرع في 
الشهوات]20: و[التخطي إلى الحرمات]© التي زجر الله [تعالى]!” عنها. فإذا 
[اخدو لته أشغال]© النفس [غفل]7 عمًا ذكرنا من أمر الآخرة» فاحتاج إلى أن 
يذكر» فأمر العباد أن يحتشدوا في كل أسبوع مرة إلى المسجد الأعظم ) و 
مساجدهم؛ وايتتصب]* مُلكُرهُم فيذكرهم [ب]9'أيام الله تعالى ومئته 
[والموت]!!! والبعث والحساب والصراط والممر على النار وكل ما فيه متعظ . ثم 
[أقرت]2!2 تلك الصلاة على الأصل الذي كان في البدء؛ وهما ركعتان لغلا 
[تقل]137» على العباد وقد أراد بهم اليسر في دينهم ورَقَمَ عنهم الخرج. وإفا صار 
ذلك على أهل الأمصار دون أهل القرى [والخيام]22 [لأن أهل ان 
يجمعهم المضر فيؤديهم إلى الخطبة» وأهل القرى [مَقَيّدون]9' في زراعاتهم» 
وأهل الخيام في [رعيهه]””'. قال الله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 94 فحرمه من أجل المخطبة [حتى ]19 يأخذوا 


(1) في ت: دول )١1(‏ غير موجودة فى :ات . 

(2) غير موجودة في:ات. (12) غير موجودة في: أ. 

(3) في ت: شهواتها. (13) في أ: بثقل. 

(4) في ت: التحطي في الجهات . (14) في أ: لأن أهل:القرى والخيام لأنهم 
(5) غير موجودة في: ات. (15) غير موجودة في : (أ) ولات1. 

(6) في ت: احتوته اشتغال. (16) في أ: مبتدون. 

(7) في أ: عقل . (17) في ت: رعيتهم . 

(8) غير منقطة في (أ» ولات؟. (18) الجمعة: 9. 

(9) غير واضحة فئ: ت. (19) في ت: كي. 


(10) غير موجودة في: ت. 


125 


بحظهم من الوعظ والذكر . وإنا تجب على من [يضمهم]”7 النداء وهم أهل 
[المصر]”!2 » فصار هذا اليوم عيداً لهم؛ عادوا إلى الله [معتذرين]2/ تائبين» فعاد 
الله تحالى عليهم [باللطف]230 والرحمة و[المغفرة]20 . 


(21) فيا ت: الأمصار. (24) فى ت : المعرفة , 
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ذكر علة الجهر فيها والتخافت 
فى سائرها 


[وأما]”'" علة الجهر [بالقراءة]© في الجمعة و[التخافت]0© في سائر الأيام» 
[فلأن] رسول الله يَينَهُ كان يقرأ في [المسسجد]8) الحرام جهراً في صلاة الظهر 
والعصرء [والمشركون جلوس في المسجد حلقاً حلقا]© ؛ فكان إذا جهر بالقرآن 
آذوه» لأنه كان يذكر في تلاوته آلهتهم» فأمر [بأن]/ يخافت في الصلاتين كي لا 
يؤذوه. فلما صاروا إلى [المغرب]© خلا لهم السجدء فجهر في [الصلوات] 
الشلاث . فلما قدم المديئة» أقرت [الصلاتان]؟!' على المخافتة» ليبقى لهم رَسسّم 
ذلك» فتوارثه المسلمون إلى أخر الدهر .. وعلة ذلك ؛ ما كان يلقى رسول الله عله 
من الأذى في جنب الله [تعالى]!!!) حتى أقام الدين» ويعلموا رفق الله [تعالى]12) 
بالعباد و[بركة](13' المداراة. فلما صاروا إلى المدينة» أمر حيتئذ بصلاة الجمعة 
والخطبة [للمؤمنين]» ولم يكن هناك من يؤذي» فسجهر بالقراءة على الأصل 
الذي كان بدياً. وعلة القراءة [فيها]!2' ب: «الجمعة» و«المنافقين»» فمن أجل اتعاظ 
[اللؤمنين ]162 فا [فديفا من 00000 و[أديّهما]* "'وتوسثم المنافقين 00 
و لعا 03 


(1) في ت: فأما. (11) غير موجودة في: أ. 

(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في: ات . 

(3) في ت: المخافتة . (13) غير موجودة في: ات . 

(4) فى ت: فإن. (14) غير موجودة فى: ات6» وفى : 417: للمنين. 
(5) في أ: مسجد. (15) غير موجودة فى: أ. 0 

(6) مطموسة في 9أ4. وفي اات4: جلوسا. (16) في ت: المؤمن 

(7) في ت: أ. (17) في أ: فيها من ذكرها. 

(8) في ت: البيوت. (18) غير واضحة في: ت. 

(9) في ت: الصلاة. (19) غير فوجودة في: ات. 

(10) في أ: الصلاتين. 
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ذكر علة القراءة بالسجدة 


و[هاذان]7!' وعلة القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين» فمن أجل 
[أن]© السورتين فيهما ذكْرٌ خخَلّق آدم صلوات الله [وسلامه]!© عليه . وإنما خلق 
يوم الجمعة وكأنه أحب أن آينشر] [هذا الذكر في]© المصلين ا وا 
فإن [لله]©) تعالى في كل غداة يوم جمعة ثناء يثني به على نفسهء يعلك 
[الآدميين]”© فأحب أن ينشر عن الله [سبحانه] [في خلقه] محاسن ما 


[أتى]'' إليهم في [خَلق]!!!' آدم اراك الله عله و3 حا 


(1) في ت: وهل أتى. (7) في أ: الأميين. 

(2) غير موجودة في: أ. (8) غير موجودة في: ات . 
(3) غير موجودة في: أ. (9) غير موجودة في: أ. 
(4) في ت” ندشر. (10) في ت: أما. 

(6) في ت: الله . 
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ذكر علة [أوقات الصلاة] © 


وأماعلة [أوقات الصلاة] 2 إن صلاة الصبح آية عظيمة» و[هو]”" مبتدأ 
الشمس» فإذا ظهرت الآية [فغير] محقوق أن يستقر العباد قرارهم كأنهم لا 
يعبؤون بالآية. ألا ترى أنها ل من استخف [بها]© مقوتاً؟! 
فالاتكساف [تخويف وزوال]”': [زوال]© النعمة» وظهورها حين [يبدو]!© 
[الطلوع ]9 للعالم نعمة [من ]17 المنعمء و[آية]2!) من آياته . [وأنة آي أعظم ف 
خلق من نلق الله» يبدو فيطبق الآفاق]7!) في ساعة من النهار؟ ! وإِغا سمي نهاراً 
لأنه يتهر ذلك البياض [فييجري ]2 ومنه سمي النهر نهراً. وإتماسمي الليل ليلاء 
لأنه [ياألى]1”7' فينظر الناظر إلى الأشياء» فتشتبه عليه حتى يقول: «هو؛ هو»» ثم 
يقول: (لا؛ لا»» فقد [لالا]'' الأشياء عليه . و[لذلك]217 سمى اللؤلؤء لأنه 
[يلألى]*9!" وكذلك أصحاب [الجوهر]”'"؛ ليس من مره لقم صر اشن عن 
اللؤلؤء ثم رآهمرة أخبرى إلا لارى] 1 أنه على [غير هيئته ]21 الأو 0 
بالعبد أن [تظهر آية] من [رالكهاللة وشو معستف قر قرائه لايرتاع إلها] 


(1) في أ: القراءة بالسجدة إلى أوقات الصلاة. (13) مطموسة في: أ. 
(2) في ت: الأوقات. (14) مطموسة في: أ. 
(3) فيا ت: هي , (15) في ت: تلالاً. 
(4) فيا ت: : فغيرت. (16) غير موجودة في: أ. 
(5) فى أ: اتكشفت. (17) في ت: كذلك. 
(6) غير موجودة في: أ. (18) في ت : تلألا 

(7) غير موجودة في :ات . (19) في ت: الجواهر. 
(8) في ت: فرحال. (20) في أ: ترى له . 
(9) غير واضحة فيى! ت. (21) مطموسة في: أ. 
(10) في ت : والطلوع (22) في ت: يظهر أنه . 
)غير موجودة في: ت. : (23) غير موجودة في! أ. 
(12) في ت: أنه. 
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ير فأمر في وقت ظهور الآية أن يقوم إليه معتذراً» عدت يذاة من نكف الببعة 
[وغفلته عن الله وعن حقوقه عليه في ليلته» ويستقبل الخير والبركة عند إقبال نهاره 
وإدباره» فتكون صلاته هذه في هذا الوقت كفارة من تقصير ليلته؛ وأساس خير في 
أول هادف وتكتب له في صدر كتابه]!2 . ثم مّدّله في الوقت إلى طلوع الشمس . 


(24) غير موجودة في: ت, 
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[ذكر علة الظه ]0 


زُوَاقاغلة اللي ]© إن زوال الشمس سم وماق تقال وغن مسر 
للقن قد أدت هنا أمرت به انا" زالك للسجود قفر سام الا تقو ان إلى 
الله]© معتذراً مما [أتيت]© )2 راكعاً وساجداً. وكيف [تحسه ]© 007 0 
[سخرت]© لهو[ 2 مسشرتها]*" دوامها في [العبادة]!1!©. : ثم أتت تت فى وقت الزوا 
من متوسط المسافة بعبادة مد خشوعا وحضوعاء ولاك بها نات ل له 
في عَلْرّ وروي عن ابن مسعود أنه قال : «لا[تأتي ]22 ساعة من نهار [في وق: 
لوعي قر إلافتح باب من أبواب النيران» فإذا [زالت]2!9: غلقت الأبواد 
وفتحت أبواب الرحمة؛ . فهذا من [أجل العباد]”7؛ لما طلعت عليهم [كفرو|]!' 
[ب]7اكنعمة الله تعالى» فعبدوها من [دون]'' الله. ولا[تأتي]”!' عليهم ساء 
إلافتحت عليهم سَخْطة [لكفرانهم]7» [لأنها]”7 كلما طلعت ازداد: 
[الأرض]22 ضياء وتَريئَة لمعاش الآدميين. فكلما وفرت النعم على العباد فيها 
ازدادوا [بها] كفراناً. وإذا [زالت]7 مالت [للسجود] 2 فذلك منها بمنرا 


(!) غير موجودة في:ات. (14) مطموسة في؛ أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (15) مطموسة في: أ. 
(3) في ت: وإذا. (16) مطموسة في: أ. 
(4) في ت: يقوم . (17) غير موجودة فى: أ. 
(5) في ت: إلي. (18) مطموسة في: أ. 

1 (8) غير واضحة لي ' اث (19) فى 1: يأتى . 

(0) فين والفسعة في :9ألوات», (20 فرات: الكفر. 

(8) في أ: بمن 0 

(9) غير واضّحة في: ت. (21) مطموسة في: أ. 
(10) غير واضحة فى: ت . (22) غير موجودة في: ات. 
(11) في ت: العباد. (23) غير موجودة في: ات. 
(12) في ت: : يأتى (24) في ت: أرادت . 
(15) غير موجودة فر تت (25) في ت؛ إلى السجود. 
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الركوع» حتى إذا بلغت من متوسط القبَة إلى موضع الانحدار» انحدرت يعجلتها 
منحطة إلى الأرض [بالسسجود. وإغها]© سميت [عصرا]”7؛ لأنها عصرت 
[الانحطاط ]28 . وإِعغاسميت [ظهراء لأن]© تلك الصلاة في وقت استوائها 
على ظهر القبّةء والعصر في وقت عصورها من [محدور القبة]”*» والمغرب 
الايد وق غروبهاء والعشاء من عش و الأبضار [لغسق]7 الليل» والفجر 
لانفجار الصبح من قميص الليل . [وكل]!””' صلاة منسوبة إلى صفة ذلك الوقت. 


[فقد ذكرنا علة العصر فى هذه الصفة]54 , 

(26) مطموسة في: أ. (31) في ت: في. 

(27) في أ: عصر. (32) في ت: كعشو. 
(28) في ت : للانحطاط . (3) فيا ت: فكل. 

(29) في أ: ظهوراً لأنك. (34) غير موجودة في :ات 


(30) في أ: مجدود بالقبة. 
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[ذكر علة المغرب ]0) 


وأماعلة المغرب» فلظهور سلطان الليل» وهي آية عظيمة قد بدت [و]2) 
طبقت الأفق» و[لف]© كل 1[شيء]”' وأدَاه إلى مأواه» قال الله تعالى : «إوالليل 
وما وسق©”27. وذلك أن النفوس تتوحش المجيئه] © » وتفزع إلى المأوى . وكذلك 
كل دابة وكل [روحاني]”27» فجعلها رحمة للعباد» وقال [تعالى] في تنزيله : 
#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه؛ أي في الليل» #ولتبتغوا من 
فضله# أي بالنهار[من فعا رشك ]1 #ولعلكم تشكرون#'؛ أي على 
هذه النتعمة والتربية في هذا [المرفق]!!!». فمبيتدأً الآية ظهور السلطان عند 
[المغرب]212» وآخرها إذا طبقت الأفق [فأعشت]77!' الأبصار. فهذه علة المغخرب 
والعشاء» وهذه أوقات ظهور الآية. [فغير ]1 جميل بالعبد [ألا]7”'' يعظم الآبة» 
و[أعسر]©" بملوك [الدنياء وللهالمثل الأعلى. فماظنك]7 بملك قد 
[جفوته]©!»: وساءت رغبتك فى معاملته» فأقبل إليك . [ف]”"كفي أول ما 
[تقبل ]20 أوائل جيوشه» تتأهب و[تستعد ]01 للقييام إليّه بسكلة لحن |22 
معظماً لإقباله» و[تتعجل]!2) في [أخذ]" الزينة بكل ما تقدر عليه . حتى إذا أقبل 


(1) غير موجودة فى: ت. «3]) فى ت: وأعشت. 
(2) مطموسة في: أ. (14) مطموسة في: أ. 
(3) في ث: أن. (15) في ت: لا. 
(4) غير واضحة في؛ ت . (16) مطموسة في: أ. 
(5) الانشقاق: 17. (17) مطموسة فى: أ. 
(6) في ت! بمجيئه. (18) في أ: جوت 
(7) غير واضحة في: ت. (19) غير موجودة في: أ. 
(8) في ت: عر وجل . (20) في ت : يقبل . 
(9) في ت: في معاشكم, (21) في ت : تستوي . 
(10) القصص: 73. (22) فى أ: بمجيئه . 
(11) في ت: الموقف. (23) فن ت : يتعجل . 
(12) في ت: العرب. (24) في ت: أحد. 
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عليك [فوجدك]7© قد تزينت له وبادّرت إقباله [بالهيء]7" و[الاستعداد]!27) 
[تعظيما] © له» [تكرم] عليك وتفضل وأنالك نواله. وإن لم تفسعل ذلك» 
وتغافلت عن إقباله» فأقبلت جيوشه وانفضت. وأقبل بنفسه بإزائك [ليعترض 
ان فلم ترفع بإقباله رأسّك اشتغالاً بنفسكء [وزال على تلك الحالة ]217 
ثيازة بك» وقصّر بك عن المراتب» و[رفع]©* نواله عنك» ا ا 
[. ]6# خيرة وتعووف: : [فقسع0530 [مسكين]69! افظيتون الانةغئ[أزائ +37 
جيوشه» حتى إذا [أقيمت]7© الصلاةء فهو [في]7" وقت إقباله على عباده 
واطلاعه إليهم» ورفع الحجب فيمابينه وبينهم» وإهطال الرحمة عليهم؛ 
و[شهود] [رغباتهه]!!4) ورهباتهم. وروي في الخبر أن العبد إذا أقبل على 
صلاتهء قال الله [تعالى]2* : «ارفعوا الحجب»» فإذا التفت [العبد]! قال الله 
[تعالى]*: «ارخوا الحجب»» ثم يقول: «أين تلتفت عبدي؟! أنا خير لك من 
تلتفت إليه» : [وروي عن رسول الله قَِّهُ أنه قال : «إذا أقبل العبد على صلاته» أقبل 
الله تعالى عليه بوجهه» » وروي في الخبر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
عَِْهُ : «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد ما لم يلتفت» فإذا التفت: صرف وجهه 
وانتصرف سينا [وروي عن ابن عمر رضي اللهدعنهما قال: قال]480) 
رسول الله يَقْنّهَ : «إن الله [سبحانه وتعالى قبل وجه أحدكم 5310 صلاته) , 


(25) فى ت : يجدك . (42) في ت : عرز وجل. 

(26) في ت : بالتأهب . (43) غير موجودة في: أ. 

(27) في أ: الاستعاد . (44) في ت: عز وجل. 

(28) في ت: تعظما . (45) فى هذا المعنى قال رس ول الله يل : «فإذا 
(29) مطموسة في: أ. 1 صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه 
(30) غير موجودة في : ت. عبده في صلاته مالم يلتفت» رواه الترمذي 
ا والناكم وصححاه ه (انظر : صغة صلاة النبي : 
(33) معلموببة في: أ (46) أخعرجه بدون زيادة؛ #فإذا النفت انصرف عنهة 
(34) في ت: عن. ١‏ * أبو داود والنسائي والحاكم وص ححه (انظر: 
(35) غير واضحة في: ت. المفني: الباب الغالث من «كتاب أسرار الصلاة 
(36) فيات : مستتكر. ومهماتها»: [/198). 

(37) في ت: أول. (47) غير موجودة فى :ات . 

(38) في أ: قيعت . (48) غير موجودة في 7أ4 وفى لات»: سقط احرف 
(39) غير موجودة في: ات . لاعن؟. 3 

00 سهودا (49) مطموسة في: أ. 
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ذكر علة أول الوقت [ على آخره] © 


وأماعلة [أول]© الوقت على [آخره] فضلاً» فإنه إذا دخل الوقت توجه 
العباد إلى الله تعالى [بوجوههم]» [وفي التوجه]© الإقبال على الله تعالى . فإذا 
أقبلوا عليه» أقبل عليهم بالرأفة والرحمة؛ [فجرّت]© الرحمة كالسيل. فليس من 
يتلقى أول [السيل]”7 في قليل من العدد [من ]© الأمصار وري ع 
[يتلقى]1' أواخره في عدد لا يحصى . ولذلك قيل: «أول الوقت رضوان اللهاء 
فالرضوان غاية الرضى» فإنما تجلبها [عليه]”'' أوائل الرحمة . وللسيل من القوة ما 
يظهر [المزايد]2'"؛ ويقلع البنيان. [وكذلك]77'' سيل الرحمة يقلع بنيان أخلاق 
السوءء وليطهّر]17' القلب من الشهوات . وأيضا [خمّلة]13) أخرى: ليس من 
يتلقى أمر سيده بالتعظيم والمسارعة و[المسابقة]©'' كمن يتلقاه بالتراخمي والتباطى . 
فالطالب لأول الوقت معظم متسارع [سابق]17"» والتارك كالذي يعمل على ضرورة 
أو مكرهاً. ولكل صلاة ديوان يرفع إلى الله [سب حانه و]9!' تعالى» [ويريه 
لصاحبها. فليس من ينشر ديوانه في أوائل العرض» كمن ينشر في آخره» وتخرج 
براءته في أول البراءات . حدثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله قال]2!7: حدثنا 


(1) غير موجودة في: أ. (11) غير موجودة في: أ 
(2) مطموسة في: أ. (12) غير واضحة في: أ. 
(3) مطموسة في: أ. . (13) في ت: فكذلك. 
(4) غير موجودة في: ات. (14) في ت: يظهر. 

(5) في ت: في تونخحيهم . (15) في ت: حلة. 

(6) في ت : فحرت . (16) في ت: المشاهدة. 
(7) في ت: الليل. (17) في ت: متسابق. 

(8) في ت: في. (18) غير موجودة في: أ. 
(9) في ت: الأرصين. : (19) غير موجودة في: ات. 


(10) غير موجودة في : اث 
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[بذلك] 70 الهيثم المكي عن الربيع بن بدر عن سوار بن [شبيب]! !2 عن 5 
منبه [عن عبد الله بن عباس ]0 قال: «إنلله [تعالى ]7 ملكا يسمى 
[شمخايل ]240 وهو من ملائكة [السجاب](225) يأخذ [البراءة] 76 للمصلين عند 
كل صلاة من رب العالمين» فإذا أصبح [المؤمن]”7©؛ قاموا وتوضؤوا وصلوا صلاة 
الفجرء [أخذ]2© [من الله براءةٌ فيها مكتوب] بخط الله تعالى : أنا الأول 
الباقي » عبيدي وإمائي في حرزي؛ جعلتكم في ذمتي [وحفظي]"7؛ وتحت كنفي 
صيّرتكم؛ وعزتي لا أخذلكم» [مغفورة]'1© لكم [ذنوبكم]””” إلى الظهر . فإذا 
كان وقت الظهر» قاسو وتوضووا وصلوا [الظير ]© [أعن] "من الله تخنالى 
البراءة الثائية؛؟ مكتوب فيها: عبيدي وإمائي؛ بدَّلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم 
السيئات» وأدخلتكم [برضائي]7© دار الجلال. فإذاكان وقت العصرهء قباموا 
وتوضؤوا وصلواء [أخن]©© من الله تعالى البراءة الثالثة مكتوب فيها: عبيدي 
وإمائي؛ حرمت أبدانكم [على النار]””؛ وأسكنتكم مساكن الأبرار؛ 
و[دفعت]© عنكم برحمتي الأشرار. فإذا كان وقت المغرب» قاموا وتوضؤوا 
وصلوا [أخحذ ]© من الله تعالى البراءة الرابعة مكتوب فيها: عبيدي وإمائي ؛ صعد 
إلى [ملكان]!0/) من عندكم بالرضا؛ فحق [علو]!!4 رضاكم: وأنا معط يوم القيامة 
[منيتكم ]20 . [فإذا]” كان وقت العشاء» قاموا وتوضؤوا وصلواء أخذ من الله 
[سجتنائه 1]3* تعال و البزاءة الخامية مكترب فيها: عبيدىئ :وإماق »ف بوتكم 
تطهرت ؛ وإلى بيوتي مشيتم؛ وفي ذكري خضتم ؛ ودعائي أجبتم؟ وحقي عرفتم ؛ 


(20) غير موجودة في: أ. (32) غير موجودة في: ات. 

(21) غير واضحة فى: أ. (33) غير موجودة في: أ. 

(22) غير موجودة فى:ات. (34) في ت: أخذوا. 

(23) غير موجودة فى:ات. (35) في أ: بردائي . 

(24) فى أ: سمحايل. (36) في ت: أنخذوا. 

(25) فى ت: الحجب. (37) غير موجودة في:ات. 
1 (38) في ت: رفعت. 


(26) في أ: البرات . 0 فعا 
(27) في ت: المؤمنون. 0 
5 ا (40) فى أ: ملكا. 

(28) في ت: أحذوا. 


ا (41) فى ت: عليكم. 
(29) في ت: براءة من الله مكتوب فيها . (42) لي ضاخ يسركم. 
(30) مطموسة في: أ. (43) في ت: وإذا. 
(31) في «أ؟ودت»: معفور. 44)غير موجودةفي:أ. 
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[وفرائضي]! أديد ؛ أشهدك يا شمخايل وسائر ملائكتي أني قد رضيت عنهم . 

فينادي شمخايل ثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة [العشاء الآخرة]5: يا ملائكة 
الله! إن الله جل جلاله قد غفر للمصلين الموحدين. فلا يبقى ملك في السماوات 
السبع إلا استغفر للمصلين ودعا لهم بالمداومة عليها. فمن رزق منهم صلاة الليل» 

مامن عبد ولا أمة قام لله [تعالى]”7*) مخلصاًء فتوضا وضوءا سابغاء [فصلى إلا 
جعل الله خلفه سبعة صغوف من الملائكة منا لا يحصي عَددَه ]427 إلا الله تعالى» 

أحد طرفي الصف بالمشرق [والآخر]” بالمغرب . فإذا [فرغ]9© كتب الله 
[تعالر ]517 [ل]2” بعدد هؤلاء الملائكة حسنات» ومحى [عنه ]07 بعددهم 
سيئات ورفع [له]” بعددهم درجات . 


(45) مطموسة في: أ. (50) في ت: قرع. 
(46) في ت : العشاء. (51) غير موجودة في!ات. 
(47) في ت: عز وجل . (52) غير موجودة في: أ. 
(48) مطموسة في: أ. (53) في ت: عنهم. 
(49) مطموسة في: أ. (54) في ت: لهم. 
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ذكر علة صلاة الجماعة والإمامة 


و[أما]*'» علة صلاة الجماعة [والإمامة]© » فلتفاوت الخلق في [هذا]!© 
الوفاء: وفاء الإسلام . فر ب واحد أكش رمن مائة ألف» فإذا اجتمعوا1لإقامة 
الصلدة]() لم [تَخْل )تلك الجماغة من قوي يغرق في ننه منانة و[ماهاق]19 
وألف وأكثر من ذلك . وإِغا تنزل [تلك]7© الرحمة على تلك الجماعة؛ [فتقسّم]!ة) 
عليهم كالضعيف شارك ]0 [القوى] 19 ويك عللة عامتال من فتغيل قزة 
القوي. وروي عن رس ول الله فيه أنه قال: «مؤمن قوي ومؤمن ضعسيف» 
[فالمؤمن ]7 القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الفسعيف» وكلاهما على 
خيرا و04 » فالمؤمن ن القوي هو الذي املا قلبدسن الزياف وامتلاً صدره من شعب 
الإيمان و[صدقه]132) التو كل واطفياة والر نا والقتاعة [واتشرف والرمناء والشيوق 
والحية والتعظيم والمهابة والإجلال وتحوذلك من حقائق الإيان]14) + وبذل 
النفس والرحمةٌ والسلامةٌ من الآفات . فإن تفاوت [صلاة]7 أ هذا وفضلها على 
مر فهذا القوي يتتصب بين يدي الله [تعالى]!' بقلبه» كما ينتتصب فى الظاهر 
بجوارحه . فقلبه يناجي» وفؤاده [يناغي ]177 و[بدنه]#!' يواجهء 5 لقلبه 


(1) غير موجودة قي :ات . (12) رواه مسلم في #كشاب القدر؛ من صحيحه 
: (2) غير موجودة في: ا برقم 24816 وابن ماجة في «المقدمة» برقم 76 
(3) غير موجودة في: ات. وفي اكتاب الزهد» برقم 4158 من سننه» 
(4) غير موجودة في: ات . ا ارين من 
(6) في أ: ماثتين. (13) في أ دل مله 

(7) غير موجودة في: أ. (14) غير موجودة في:ات. 

(5) في ت: فتتقسم . : (50) في ت : صلوات . 

(9) في ت: يشركه . 0 تت 

(0) في ت : والمؤمن. (18) فياأت: 0 
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التفات» لأنه قد سلم صدره من الآفات» وتفرغ [قلبه] منها. ومثل من 
انمد عل الأركان» ويهمل زشأت]١21)‏ [القلى]22, مثل [قائد](23) ذا 
الملك» [فعمد]©© إلى [شاكريّته وخدمه؛ فكساهم الرّياط البيض]257, ثم 
[غسدّاهم]20 من فوق تلك الرَيّاط الديبا اج والو 1 و[عمد]080) إلى لان - 
دَنْسّة» كأنه أخذها من [المزابل]20»؛ و[اكتساها]!00» ثم لقي الملك [وهو]!! © في 
هده الحالة مع شاكريته ونحّدمه . فكذلك من طهر أركانه من المعاصي [فنقاها]!720, 
ثم زينها بألوان الطاعات [فأغفل]721 شأن القلب وهو الملك» وفيه الغل؛ والحسدء 
والغشء والمكر» والحمية. والحقد,ء وطلب العلوء وحب الثناء» والشهوة» 
والغضبء والحمرصء والشح» والبخل» والطمع» وحب العزء والرغبة» 
والتجبرة والقتسؤةء والفظاظة» و[العلظة]7©: و[الطيشن]027 :واد 
والمعية يف الأمل» وأمن العاقبة» والفرح 67 أعطى من الدئياء 
ركلة الفا عته» و[الفتلفت] "7" والباسن» والتجلق بالنقلوقين» 3[ البتطل]!69© 
[فى الأحوال]©» والنظر في عيوب الخلق» وقلة الرحمة» وترك النصينحة» 
والتخلق بأخلاق الشياطين . فإذا قام بين يدي الله جل جلاله مع هذه الآفات» [وقام 
ا و اوسن كله الكناك]١#كليناء‏ [متلى] 2" الصبر [شعلة] 31 الأبواره 
بتاخورية ؛ [ملقى]” [بين يدية]7© سلما وخضوعاً وخشوعابَانَ[تقاوت 
صلاتيهما] 46 , فإذا [اجتمعا]7* إلى صلاق [فكانت]480) صلاةٌ واحدةٌ فعلن 


(19) غير موجودة في ! انتا. (35) في ت: البطش. 

(20) فيا ت : تفضل . (36) غير موجودة في :ات . 
(21) غير واضحة في: ت. (37) في ت: لما. 

(22) في ت: القلم. (38) في ت: المصلق . 

(23) في ت : قائل . (39) فى ت: السمه. 

(24) في ت : فعمل . (40) غير موجودة في: ت. 
(25) مطموسة في: أ. (41) غير موجودة في!ات. 
(26) مطموسة في: أ. (42) فى أ: فتمتلئ. 

(27) غير موسجودة فى: ات . (43) فى ت: يشتعل . 

(28) في ت: عمل.. (44) في "أ ولات»: ملق. 

(29) في أ: الزابل . (45) غير واضحة في: ات وفي 117 بين يدي 
(30) في ت: أكساها. نفسه, 

(31) غير موجودة في: ات. : (46) في ت: تفاوضت صلاتهما. 
(32) في أ: ثم فنقها. (47) في أ: اجتمعتا. 

(34) في أ: الغلط. ١‏ 
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قدرها تنزل الرحمة» [فال]*) الضعيف من ذلك . وروي عن كعب أنه قال: «أجد 
[في التوراة] 0" أن الرجل من هذه الأمة ليخ ساجداً» فيغفر لجميع من َلْفَهِ من 
ال فى [فضا]!!©) عنه؛» فكان كعب يتحرى الصف المؤخر رجاء أن يكون فيما 
5 من السغوف [واحك ا ألاترى إلى قوله [عليه السلا ]540 : 
«إنسَرَكُمٌ أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما [بينكم وبين 
8 550)؟| ووجه آخر؛ ليس ا تاهكن المأضوم ري م 
يحمل بوجه واحد. وكلهم يرجو الرحمة» وليس رجاءً واحد كرجاء الجميع » وليس 
اعتذار واحد كاعتذار الجميع. وإغا يعغذر [كل]!8© واحذ من الذنب» ويسأل كل 
' [واحد]”*” المغفرة والرحمة. فإذا اجتمعوا على مسألة [واحدة]”" ؛ أجيبواء 
و[كذلك]6!7) قال ابن عمر: «إن الله تعالى ليعجب من صلاة [الجماعة]620 , ألا 
ترق التدييرفن شأن الملوك أنه إذا اكشرت الوجوه [لدى ]© المسألة استحيى 
منهم أن يَردّهُم فيجيبهم وإن لم يكونوا [أهاذ]) لذلك؟! فإنماوضع هذافي 
العباد» لكي يعرفوا ذلك [منه]!” فير جوه. وروي عن رسول الله يله أنه قال: 
«قال الله تعالى : أستحيبي من عبدي أن يرفع إلي يديه ثم [أردهما]؟' صفرا»97, 
وقال: «قال الله [تعالى]69): لأنا أكرم وأعظم عفواً [أن يبسط]0” العبد [يده]!””) 


(49) في أ: قال. 

(50) غير موجودة في:ات. 

(51) في ت: فصلا . 

(52) في أ: تتقدم . 

(53) غير موجودة فى: أ. 

(54) في ت: 2. - 

(55) أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده 
من حديث ابن عمرء والبغوي وابن قانع 
والطبراني في معاهمهم والحاكم من حديث 
مرئد بن أبي مرئد وهو منقطع وفيه يحيى بن 
يحيى الأسلمي وهو ضعيف (انظر: المعتئ : 
الياب الرابع من «كتاب أسرار الصلاة 
ومهماتها؛: 1/ 206). 

(56) مطموسة في: أ. 

(57) مطموسة في: أ. 


(58) غير موجودة في: أ. 

(59) غير موجودة في: ات . 

(60) غير موجودة في: أ. 

(61) في ت: لذلك. 

(62) في ت؛ الجميع . 

(63) في ت: لذي . 

(64) غير موجودة فى: 1. 

(65) فيا ت: فيه. ١‏ 

(66) في ت: أردها. 

(67) رواه أبو داود في #كتاب الصلاة» برقم 1273 
من سننه» وابن ماجة في «كتاب الدعاء؟ برقم 
5 من سنله. 

(68) في ت: عز وجل. 

(69) في أ: أيبسط . 

(70) في ت: يديه'. 


إلى ما عندي فأردٌه خاليآء فقالت الملائكة: إلهّنا! [أ]7!1 ليس لذلك بأهل؟ فيقول 
الله تعالى : لكني أهل التقوى وأهل المغفرة» ولأنا أكرم وأعظم [عفو]””' من أن 
أسثر على عبدي [المسلم]”” في الدنياء ثم أفضحه بعد [إذ]7") سترته» فلا أزال 
أغفر لعبدي ال ]ا ما استغفرني» وإني لاسسجيي من عبدي وأمتي 
نيشبان]76) فى الإسلام» ثم أعذبهما بعد ذلك في ليان لإلن ادر 


7] 

(71) غير موجودة في ات. (75) غير موجودة في ! الت١,‏ 
(72) غير موجودة في: اث . (76) في ت: يشيبان . 

(73) غير موجودة في:ات. (77) لم أقف عليه . 

(74) في ت: أن. (78) في ت: الحديث إلى آخره . 
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ذكر علة الصف 


وأماعلة الصفء فإن هذه [خصلة]”' لم [تنلها]” أمّة» وإاخص الله 
[تعالى]”© بها هذه الأمة . وروي عن رسول الله قَيهُ أنه قال : «إن الله تعالى أعطاني 
ثلاث خصال لم [يَعطها أحد]” قبلي: صف الصلاة» وتحية أهل الجنة السلام» 
وآمين. إلااماكان من موسى [وهارون]29:©0, قال النبي َيِه : «قال موسى 
[وهارون]”2: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم»» قال الله: 8 قد 
أجيبث دعوتكما» فإمًا كان الداعي موسى وأمّن هارون» وقال رسول الله مكل : 
«إن اليهود لم يحسدوكم على شيء ما حسدوكم على آمين»!7 . فالصفوف كانت 
للملائكة» فَخُصّت بها هذه الأمة والعلة في ذلك [أن]”" [الاصطفاف]7"'' هو 
الاتفاق على شيء واحد» وإنما أعطيت الملائكة [ذلك]!'! الاتفاق الظاهر والباطن. 
وذلك أنهم قد تحلوا من الشهوات». فلما [ألقيت]2'' الصلاة إلى الآدميين» عجزت 
الأم قبلنا [عن ]30 الاتفاق» فكان باطنهم حلاف ظاهرهم للشهوات التي فيهم» 
لأن القيام بين [يدي الله]*!2 تسليم النفس إليه عبودة» [و]177' العبد لا مشيئة له . 
ا [ينظر ]1 ويراقب مشيئة مولاه. فلما خلت الملائكة من الشهواتء كان قيامهم 
في الظاهر كقيامهم في الباطن . ولما ابثّلي [الآدميون]””'' بالشهوات. لم يمكنهم 


(1) في ت: خخاصة . (9) غير موجودة في: أ. 
(2) غير واضحة في: أ. (10) في ت: الاصطفا. 
(3) غير موجودة في: ات (11) غير موجودة في:ات. 
(4) في ت : لم يعطها أحداً. (12) غير موجودة فى: أ. 
(5) غير موجودة في : ات. (13) فىات: على ” 
5 95 (14) في ت: يديه . 

حبر 1 (15) غير موجودة فى: أ. 
(8) رواه البسخاري في الأدب المفسب» وابن ماجة 6 2 

وابن خزية وأحمد والسراج بسندين صحيحين 00 يتظر . 

(انظر : صفة صللة النبي : 97). (17) في !: الا. 
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ذلك» [ف]'كقاموا بين يديه بأبدانهم» ومالت قلوبهم ونفوسهم عن الله إلى 
وساوسها فهم ييجاهدون في صلاتهم نفوسهم حتى يَردُوا القلوب إلى الله تعالى » 
إلا أهل اليقين [منهم]” '©» فإنهم لما رفضوا الشهوات [أخحبتت]7© قلوبهم لله 
[تعالى 0210 7 513 و[اطمانت ](22) رسع [إلى الله 020 | [تعالى 2240 أمكنهم 
أن يقوموا [لله]27 [بَدَنا] © ويقوموا [لله]”” [قلباً. فإذا نظر الله]!© تعالى 
إليهم [ وجدهم]”” ' بالقلوب ؤقوفاً بين يدي عظمته وجلاله؛ ونفوسهم مطمئنة 
بربوبيعه» وأبداثُهم متشصبة بين يديه» وهم الذين يدعو بهذا الاسم : : #يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 0004© : راضية عن الله [تعالى]'”» 

مرضية قد رضيها الله تعالى [وقبلها] 72 قال رسول الله كيه : «يا أبا أبكرا أماإن 

الملك [سيقولها]© لك عند الموت)#©. فالعامة عاجزة عن بلوغ هذه 
[الخصلة]27 . فلما كان العجز عن هذا ظاهراً في الأم قبْلنَاء لم [تعط ]© صفوف 
الصلاة» فكانوا يقومون فُرَادى» يي 1 
[يدي الله]7©؛ لكان هذا [نفاق]] 9 : يعطون الله تعالى من أبدائهم خالاف مافي 
وهاو داليم إليه ليه. وكيف يكون [تسليم]]”© واعتذاراً وأركانه بين يديه» 
ا مل الاو وقلبه في مزايد الدنياء ومنّاها وساوس النفس؟! ألاترى 
[إلى ]””' قول رسول الله عل : الا يقبل الله صلاة امرئ [لا]1!) يشهد فيها قلبّه ما 


(18) غير موجودة في: أ. (0) غير موجودة في1:ات. 

(19) غير موجودة في ات. 1 (32) في ت: يقبلها . 

(20) غير واضحة في: ت. (33) في ت: ستقبلها. 

(21)فىات: عز وجل . (34) بحثت كثيراً في الأحاديث الصحيحة والحسنة 
(22) في [: اطمأنات . والصعيفة والموضوعة التي تذكر مناقب أبي بكر 
(23) مطموسة في: أ. لكنني لم أقف فيها على هذا الخبر, 

(24) غير موجودة في:ات. (35) في ت : الخطة , 

(25) غير موجودة فى !ات , (36) فى ت : يعط . 

(26) فىات: لديا. > (37) فىات : يديه . 

(27) في ت: الله. (38) في «أ»: ثفاق» وفي «ت:: اتفاقا . 

(28) غير موجودة في!ات. .(39) في ت؛ سليماً . 

(29) في ت: وحدهم . (40) غير موجودة في: انت. 

(30) الفجر: 28-27. (41) في ت: حتى , 
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1 !واد : ه: الا يقبل [الله]'”*) منه؛ ليس على أنه لا نجي صلاته؛ 
[فيعيد ]9 » ولكن لا يقبلها منه كاملة بنورها و[براءتها]!” “» وميزانه الذي وضعه 
بينَ العباد . وماظنك برجل مسمع أنه رقع إلى املك من [خبره]” "اعالا بع 

موقعه منهء اا كارا فأنفذ إليه شاكريته [وخدمه» ليتقو موا مقاء 
الأعفدانه وآقان يهب ع ]اليا ]7 هن لهنوانة 001 
أليس [محقوقا]!!” بالرّد والحرمان؟! ألبس من قول الملك اقول أنينذا [العتشو 
ياليت من]© الخبر الذي رفع [إلي» ومن وجندق عليك]27: :وزغناينك من 
الاعكدار هده العناية؟ ١‏ فلما يدت غذه الآمة بفضل [البفين]71: وحصت أولبناء 
هذه الأمة بأجزاء من النبوة» أعطيت صفوف [الصلاة](7©» لأنه أمكنهم أن يقوموا 
لله [بدنا]©© ويقفوا عليه قلباً» فاتفق الظاهر والباطن» فلم يكن قيامهم نفاقاً لأن 
النفاق كل شيء له وجهان» [ومنه نافق اليربوع؛ فإن لها بابين]"” . وإنمايعطي 
التسيء إخاز عط از الأمةء [ثم يكون سائر الأنم 0 
ولينالون]©© الحظ من ذلك [الحظوظ خعيارهم]”' . وقال رسو الله عَلِله 

«أعطيت هذه الأمة من اليقين مالم تعط أمة»22)» وهو قوله تعالى 0 


(42) نحوه حديث: "ليس للعبد من صلاته إلا ما (50) فى ت : متشاغلا به من شهواته . 


عقل"» قال زين الدين العراقي: «لم أجده (51) في أ: محقوق. 

مرفوعاًء وروى محمد بن نصر المروزي في (52) غير موجودة في :ات»» والعبارة غير مفهومة . 

كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش (53) في ت: من موحد إلي. 

مرسلا: «لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد (54) فيا ت: النفس. ” 

قلبه مع يدنه»» ورواه أبو منصور الديلمي في (55) في ت: الملائكة , 

مسئد الفردوس من حديث أبي بن كعبء (56) في ت: ندبا. 

ولابن المبارك في الرهد موقوفا على عمار : الا (57) في ت: ومنهم [. . . غير واضحة] فإن هذه 

يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه؟ (المغني : ذوبأس 

الباب الثالث من "كاب أسرار الصلاة (58) فى أ: اد عطى . 

ومهماتها" : 189/1): (59) غير موجودة فى :ات . 
(43) غير موجودة في :ات . (60) في ت: ينالوا.. 
(44) غير واضحة في: ت ‏ (61) في ت: بخصوص أخبارهم . 
(45) في ت: برهانها. (62) لم أقف عليهء ولكنّ نحوه الخبر التالي: ' نجا 
(46) فيات: خيره. أول هذه الأمة باليقين" » قال العراقى» "أخرجه 
(47) مطموسة في: أ. ابن أبي الدنيا فيه من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن 
(48) مطموسة في: أ. شعيب عن أبيه عن جده" المغني : الباب الثاني 
(49) مطموسة في: أ. من *كتاب ذكر الموت وما بعده" : 482/4. 
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م اد بع أريحاخرك عسريع كل إن الفضل ب الل 
[يؤتيه من يشاء] !674263 الآية . وكذلك قيل في الإنيل : "أمة محمد عَيهِ حكماء 
علماء كأنهم من الفقه أنبياء' 2 0 يي رهم بذلك» ويكون الآخر 
تبعاً[لهب] 50 وقيل في التوراة: ' أمة محمد َيِه صفوة الرحمن "» وإنما 
صفع]67) نفوسهم من كدورة الأخلاق [التراب 0 باليقين» » حتى ذايت 
[منها]”*؟' [الترابية]77 التي فيهاء بمنزلة جوهر الفضة:» يؤخذ من [المعدن]!!7 
0 التراب» ثم يذاب حتى ب ا © ويتخ كماد قر ثم يذاب ويصفي 
حتى ]72 يصلح للضسرب» فيكون ثمنا للأشياء . وأمة محمد عه [حظوظههم]!ة 
من حظل رسولهم نكما ]© ] أن محملاً مر عي سيك الأنبياء 3 [فكذلك أمته سيدة 
الم . وقال رسول الله َه : «إن الله أعطاني ]051 بين تسمل ارين 
كلها لي مسجداً» وترابها [لي]”" طهوراًء وأحل لي الغنائم» ونصرت بالرعب 
1 ا ويه تميرة "ريك" لبور غت 3 250 [هذ 0ن الخصال فك 
ل ع فا ال الذي أعطوا. وشرح هذا [الباب]!83) ا 


نا 

(63) غير موجودة في: أ. (76) في ث: محصالا. 

(64) آل عمران: 73 (77) غير موجودة في: أ. 

(65) في ت: وصفا. (78) غير موجودة في : ات . 

(66) فى ت : لذلك . (79) متفق عليه من حديث جابر (انظر : المغني: 
(67) في ت: صفيّت . الباب الشامن من كعاب الإخلاص والنية 
(68) في ت: الدنية . والصدق: 560/4). 

(69) غير موجودة في :أ. (80) غير موجودة فى؛ ت. 

(70) في ت: الدنية . (81) في أ: هذا 

(71) في ت: العذرة. (82) في ت: كذلك. 

(72) مطموسة في: أ. (83) غير موجودة في: أ. 

(73) في ت ؛ خصوصهم . (84) في ت : يطول. 

(74) في ت: قلنا . (85) غير موجودة فى: أ. 

(75) مطموسة في: أ. ١‏ 
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ذكر [علة]*© من صلى خلف الإمام وحده 


وزقااكين ان سداق خزلك ]الست :ند 1با]!" عيذ[ -1ت1] !"كوا أنه رفن 
هدية الله تعالى التي خمصه بها من بين الأنم» وترك التمثل بأهل [الاتفاق]© . فإذا 
درق لع كان ]اه هالصفة؛ فقد [تشبه]” [بالخلو قين]77) السبروقة 
المنتحوسين حظهم . و[كذلك]”' قال ابراهيم النخعي [فيمن ]© صلى خلف الصف 
لدان [د]) ذهب فضله ٠»‏ فأما فرضه فقد قُضي . وعن سعيد بن جبير أن النبي 
كله إنها أمره أن يعيد تأديياً . وعن عمرو بن مرة أنه قال في حديث [رابضة]!!!2: «إنها 
أمره النبي [عليه السلام]”'' [أن يعيد]””'' تأديبا»؛ كانوا يرون هكذاء وكان النبي 
ييه [يأم ]140 ب افد يواسوه وا 
[فيسَوق]! مناكبهم 1 “لاتخخلفوا فتشتاف قلريكى :4177 رن كإن 
الله أعطاني من أمتي سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» قلوبهم على قلب رجل 
واحد »219 , رع 9 ان لحي تال "كاد تلريهم على قل 


(1) غير موجودة في: أ. (15) غير موجودة في:ات. 
(2) ني ت: أن. (16) في ت: فيستوي. 
(3) في ت : تأديبا. (17) رواه النسائي في ' كتاب الإمامة " من سئنه 
(4) في ت : التفاق . برقم8020, وأحمد في "كشاب مسند 
كاي ادي الكوفيين" من مسنده برقم 17784 . 
61 خيرواضها في 1 ا (18) رواه البخاري في «كتاب الطب “من صحيحجه 
0 المجازفين . برقم 5311. ومسلم في "كتاب الإيمان» من 
(8) قي ت: الذلك:: صحيحه برقم 323 والترمذي في "كتاب صفة 
99 تمه برقم ي في 

في نت ل من. 5 ناب والرقااق والوع. ' 0 برقم 
(10) غير موجودة فى: أ. 
) غير واضحة في : ب "من سنده برقم 22321 كلهم بدون زيادة: 
(12) في ت: : صلى الله عليه وسلم . " قلوبهم على قلب رجل واحد" . 
13 )غير موسجوةة في (19) غير موجوفة فى 1, 
(14) في ت : بأمره . كم 8 


(20) غير واضحة فى: «أ8 وفى «ت» :“زياد . 
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رجل واحد" يعني أصحاب رسول الله عَيلَهِ » فأعلمهم أن اختلاف القلوب نقص 
في صلاتهم . يحقق هذا القول؛ ما قلنامن اخختصاصهم [ب]''”“الصفوف من بين 
الأم. إنما تصير القلوب أشتاتاً باختلاف [النفوس ]7 في الشهوات» [فإذا 
م1 تذاضت العلوات :مو ونناوسياء"قصنا رت كقلب رع ]31 واييي 


(21) غير موجودة في: ا ت. (23) مطموسة في:ات. 
(22) في ات : نفوسهم. (24) غير موجودة في: ُ. 
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ذكر علة الصف الأول 


وأماعلة الصف الأول» فمن أجل أنهم [هم الذين]”'' يتلقون الرحمة إذا 
نزلت» [وهم]ة حجاب الصف الثاني . وروي عن رسول الله َيه أنه [قال]0© 
لأصحابه : «أى الشجرة أبعد من [الحَذّف]9)؟ قالوا: فروعهاء قال: فكذلك 
اليف الأوقة” :دوعن اين عَبيان رضي اللاعتهيها قثال 7" الرتفئسة تزل علن 
الإمام» ثم تأخذ من خلفه. ثم [من]7© عن يمينه» ثم [من ]7 عن يساره' . 


() غير موجودة في :ات . مفتوحتين ثم فاءء وهي : غنم سود صغار تكون 
(2) فيات : فهم. . باليمن " رياض الصالحين : 339. 
(3) غير موجودة في: ات. وقال ابن علان: " وهي غنم سود صغار تكون 
(4) في «أ»: الخارف» وفي ات»: التاذف . باليمن أو بالحجازء واحده حذفة بالتحريك» 
(5) روى نحوه أبو داود بإسناد صحيح على شرط سميت بذلك لأنها محذوفة عن مقدار غالب 
مسلم والنسائي في " كتاب الصلاة " من سنئه جسها" دليل الفالحين : 590/3. 
(انظر : دليل الفالحين لابن علان : 590/3) , (6) غير موجودة في: ات . 

قال النووي: *الحذف : بحاء مهملة وذال معجمة (7) غير موجودة في:ات. 
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ذكر علة الإمام 


وأما علة الإمام» فلما بينا [بديا]'!) من الاتفاق . فإن هذا [تحقيق ]© ما قلنا إنه 
[ابنغى ]© من الصف الاتفاق على [العسبودة] » والعسليم [520© نفساً 
[وقلب]]©), لأن الإمام [يجمعهم]” على ذلك. [و]© لولم يكن لهم إمامء 
زكان]© بعضهم قياماًء وبعضهم ركوعاًء وبعضهم سجوداًء واختلفت أحوالهم» 
مخارنا فرآدى . فلذلك قيل: '[الإمام]!1! فكافه* 5 [ يكن 2127 صلاته: 
ضمنت صلاة من خلفه و[تضمنت]7' [أفعاله]2'' أفعالهم . [ينظرون]7”'' إلي 
ويقتدون [به]2'9؛ ليكون قيام الجميع قياماً واحداًء وركوع الجميع ركوعاً واحدأء 
وسجودهم كذلك . فكما [حظر]”' عليهم أن يتفرقوا بأبدانهم» كذلك نصب لهم 
إماماً كي لا [تتفرق]*) أفعالهم . وقال [الله تعالى]7"" في تنزيله : #إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كنا رم 8006و والبزيان زنك لقان 
يتقدم بعضه بعضاً ولا يتأخرء قال قتادة: "'وهما صفان : [صف]22 الصلاة 
وصف العدوّ"» [وابتغى]”© منهم تسوية القيام بين يديه [كالبتيان]”” 


(1) غير موجودة في: ات . (13) في أ: تضمن. 
(2) في ت : التحقيق . (14) غير موجودة في:ات. 
(3) في أ: لتبغي. (15) في ت: ينظرو. 
(4) في ت: العبودية. (16) في ت: بأفعاله . 
(5) غير موجودة في: أ. (17) في ت: خطر. 
(6) غير موجودة في :ات . (18) في أ: يتفرق. 
(7) في ت: جمعهم. (19) في ت: عز وجل. 
(8) غير موجودة في: أ. (20) الصف: 4. 

(9) في ت: قكان. (21) مطموسة في: أ 
(10) غير موجودة في:ات. (22) مطموسة في: أ. 
(11) ني أ: الأم. (23) في ت: فابتغى . 
(12) في ت: لأنه. (24) مطموسة في: أ. 
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المرصوص . وكذلك [كان]7© رسول الله قله [هسح ]7 مناكبهم ويسوي 
صفوفهم [ويقول: "لا تختلفوا فتخالف قلوبك ]201027 , وكان [عمر رضي الله 

عنه ]7 يبعث رجالا في تسوية الصفوفء ولايكير حتى يرجعوا من مؤخر 
لني ا [يذلك]200 5 نت]!1© الدة تطول ؛ فكان يعتتمد على ود في 
ا ل الع 00 وروع عن رسول 
الله ييه أنه قال: «إن الله وملائكته يُصلُون على [الذين يُصلون]*” الصفوف». 
وعلى لمسو عن لقو 90 ]337 «إن الشيطانٌ هه 360 
فى الصفء [اعترضص]7© تلك [الثلمة]80©: فيقف هناك كي يفسد على أهله 
اي ج40 لي ا ها العف يداز الرق 


تبارك وتعالى وملائكته . 
(25) فى أ: قال . بدون زيادة : ' وعلى مسوي الصفوف" . 
(26) غير واضحة في: أ. (35) في ت: يقال. 
(27) غير موجودة في :ات . (36) في ت: ثلثه . 
(28) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن (37) فى أ: افترض. 
ماجة كلهم في 'كتاب الصلاة" (انظر: دليله ١١‏ (38) في ت: الثلثه. 


الفالحين : 2/ 209). 
(29) غير موجودة في:ات. 
(30) فيا ت: ذلك 
(31) فى أ: كان. 

(32) غير موجودة في: ات. 
(33) في ات : مستوي. 


(39) في ت : رتبتهم . 

(40) بنحوه قوله ييه : «رصوا صفوفكمء وقاربوا 
بينهاء و-حاذوا بالأعناق» فو الذي نفسي بيده إني 
لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنئها 
الحذف» رواه أبو داود في “كتاب الصلاة" برقم 


(34) روا ابن ماجة في *“كتاب إقامة الصلاة 5١‏ مسن سندة. وأحمد في "بياقي مسند 
والسنئنة" من سنته برقم 2985 وأحمد في المكثرين "برقم 3506] من مسنده , 
"كتاب ياقي مسند الأنصار" من مسئدة برقم (41) فني ت: كذلك. 
5 وأيضا 32446 و24109» كلاهما (42) فى أ: يصلى . 
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ذكر علة صلاة الوتر و[علة ]5 
قراءة السور الغلاث فيها 


و[أما]© علة صلاة الوترء فمن أجل أن العشاء أربع» فأمروا بالوترء ليرتفع 

إليه عمل الليل وترآء فإنه وتر يحب الور كما أمروا بالمغرب ثلاثاً ليرفع إليه عمل 
النهار وتر© . وأما علة القراءة بالسور الثلاث من بين السورء فمن أجل أن: ' سبح 
صلوات الله [وسلامه]” [عليهما]© . ألاترى إلى قوله: إن هذا لفي الصحف 
الأولى صحف ابراهيم وموسى»#”؟! وفي [هذه البحورع]19!1 كير لآمة متحهيد 
عله . وكان أبو جعفر محمد بن علي [الباقر رضي الله عنهما]!''' يقول: "لويعلم 
الناس ما لهم في [سورة]2!' سبح اسم ربك الأعلى! ' . [ففي]37'' سائر القرآن أمر 
0 ع8 00 < 

العبد بأن يسبح الله تعالى [ويحمده]©!', وأمر أن يسبح باسمه. وأمرها هنا أن 
يسبح[اسم الرق !7" علو الاو لياءء لا[تناله]') العامةء 


(7) غير موجودة في: أن 
(9) الأعلى: 19-18 . 


(1) غير موجودة في: أ 
(2) غير موجودة في: تت 
(3) قال يله : «إن الله وتر يحب الوترء فأوتروايا 


أهل القرآن» رواه أبو داود والترمذي عن علي (10) في أ: هذا السور. 
رضى الله عنه وقال: حديث حسن (انظر: (1!) غير موجودة في: ات4ء وفي 17" علهم . 
رياض الصالحين : 0346 ودليل الفالحين : )١12(‏ غير موجودة فى: ات 
622-6213 . (13) فىات: وفى.. 
(4) رواه النسائي والحاكم وصححه (انظر: صفة (14) فى ت: بحمده. 
صلاة النبي: 123). (15) مطموسة فى: أ. 
(5) غير موجودة في: أ. 06 خب مر جود قي 
(6) غير موجودة في: اتا. (17) غير واضحة في: أ. 
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زو]©'' لا[تفهمه]'". وأما[سورة : فيا أيها]290 الكافرون؟؛ فهي براءة من 
الشرك [ 5 لك وأما بوره "قل هو الله أحل " 08 [فهي ]2 الإخلاص بسحتاً. 
فجمع هذه السور الثلاث في [الوتر]!© . 


(15) غير موجودة في:ات. (21) غير موجودة في: اتا. 


(19) مطموسة في: أ. (22) في ت: في. 
(20) مطموسة في: أ. (23) في ت : الدين. 
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ذكر علة القنوت 


وأماعلة القنوت» فإن [الصلاة]!!' قد رفعت إلى الله تعالى» وتلك آخر 
صلاة. فجعل القنوت في الركعة المختومة التي تُوتر ما تقدم من الصلاة. فندب 
إلى رفع الحوائج إلى الله تعالى» و[الارتعاب]”© [إليه] [لتلحق]” الرغبات 
تلك الصلوات المرفوعات إلى الله تعالى» فيجاب . وقد قال [الله]©' تعالى : #فإذا 
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب7©6 . 


(1) في ت: الصلوات. (4) في أ: إليه فيه . 

(2) حديث القئوت في ركعة الوتر روأه ابن نتصر (5) في ت : ليحلق. 
والدارقطني بسند صحيح (انظر : صفة صلدة (6) غير موجودة في: أ. 
النبي للألباني : 5). و4 الشرح: 8-7 


(3) في ت: الارتقاب . 
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ذكر علة [[صلاة]" الفطر وصدقته 
ول صلاة 2 1 الضحى والأضحى 23 


فأما [صلاة] الفطرء فهي صلاة شكر. ألا ترى أنه في وقت الفحى 
افاي ]61 زالله]"© علد اشتهر ا" سسماه: "فشان" 5 مفريلة نوين 
إرماضاً لوقارة الرحمة التي أودع اللقمان ]© ذلك الفسيرء ]61 
[هذا]©! . فلما أكملوا العدّةء كبّروا الله على ما هداهم» ثم برزوا إلى الله تعالى 
في وقت الضحى بركعتين شك راًله على ما أولاهم من الرحمة التي ضّمتّها الشهر. 
. وأما صلاة يوم الأضحى» فهي صلاة يوم [سمح]'!'' للوافدين إلى بيته» بأن غفر 
لهم السيئات» وفكن شه القعاة فمبارى عطلذ ين الذنوب والتهناة: فأهل 
الأمصار يتلقون تلك الرحمة [2]0!كبروزهم إلى الله [سبحانه]!”!' تعر ضاًلله ثم 
ع8 ولفقربون ]3 تسكاتهن؛ يدون و [الخائنة]' [بذلك]160) 
الفداء» كما [فدى]”' ابراهيم خليله ولدّه صلوات الله عليهما [بما أمره]#!' الله 
تعالى من الكبش . وأماعلة تقديم [صدقة]1[صلاة]”” الفطر على [الصلاة» 


(1) غير موجودة في: ت. (11) في ت: سبح. 
(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في: أ. 
(3) في ت: الأضحى والأضحية. (13) في ت: تعالى. 
(4) غير موجودة في: اتا. (14) في ت: يتفرقون. 
(5) في ت: أفرض. (15)فىت: الخانية. 
(6) غير موجودة في: أ. (16) مطموسة فى: أ. 
(7) في ت: صوما. (17) في]أ: قد 

1 (8) غير موجودة في: أ. (18) غير موجودة في: أ. 
(9) في ت: ضممتها . (19) في ت: زكاة.. 
(10) غير مو-جودة في: ات. (20) غير موجودة في: أ. 
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0 0 الأفسفكيةة أثر 22 نا ]01 الوق قبل البروز إلى الله 
عالق :واس ريوع الأحنس [بالبروو ]7 إلى اللهعغالي ]000 فم القسرياة: لآ 
الصدقة [هاهنا]©* طْهْرَة للصائم من الرفث في صومه» واللغو والمراء والخضب 
واللَّحْط والطرفة وأشباه [ذلك]27؛ ما ميف عليه النقص فى صومه. فأمر بأن 
ل ان ]7 الصدفة [للء غ601 الشوة 1 واي رن 
الصدقةٌ صومه الذي قد أدخل فيه ما ليس [منه] 7 من اللغو والرفت والمراء 
لفكي سن [برزو]!ةة) الله مات | عفان ]001 يوجعرابين 
الطهارتين : [طهارة]6© البدن بالصوم» وطهارة الصوم بالصدقة. فيكون قد خرج 
مع الكمال [والوفاء]””© له بفرضه . وقد قال الله تعالى : #قد أفلح من تزكى وذكر 
اسم ربه فصلى6”©.: فروي أنها نزلت في صدقة الفط . وأما الأضحية 
[فأمر]9 أن يؤخرها حتى يصلي» ثم يتقرب إلى الله [سبحانه]'/* بالنسك. لأن 
هذا يوم فداء الله [تعالى]0 ولد إبراهيم خليله صلوات الله [وسلامه]””/ عليهما 
من الذبح بهذه الذبيحة . فبقي هذا الفداء [وراثته]) في هذه الأمة عن ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وسلامهء لأن هذه الله ملَّتّهِ الحنيفية. فأمر بركعتين قبل 
الغداء و [القرنان]0) [لبجنه إلى ]!7" الله بخان [وتساق ]7 تسليم تقسنة 
بركعتين . فإن الصلاةً تجديدٌ تسليم إلى الله تعالى نفسّه إسلاماً وعبودة كما 


(21) مطموسة في: أ. (35) في ت: وقد. 

(22) في أ: بها. (36) في أ: من طهارة. 

(23) غير موجودة في: أ. (37) في أ: قالوقاء . 

(24) فى ت : بالنشور. : (38) الأعلى: 15-14. 

(25) غير موجودة في : أ. (39) يذكر ابن العربي أن هذا قول ابن العالية (انظر : 
(26) مطموسة فى: أ. أمكام القرآن : 1920/4). 
(27) غير موجودة في : اث. (40) في أ: فأمر بها. 

(28) غير موجودة في: ات . (41) في ت: تعالى. 

(29) في ت: ب. (42) غير موجودة في: أ. 

(30) في أ: كتطهر. (43) غير موجودة في: أ. 

(31) فىأ: كتطهر. (44) في أ: وارثه . 

(32) في ات : فيه. (45) في ت: القربات. 

(33) في ت: برؤوا. (46) في أ: إلى ليجدد. 

<341) غير موجودة في: أ. (47) غير موجودة في: أ. 
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0 ا 491 يلم نقتي لنت قرت اليه 0 5207 
يتقرب [إليه ولا يسلم؟! ألا ترى]”!5 إلى قوله عز وجل : #[استغفروا] “ربكم 
إنه كان غغفار5”4. «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه©”” ؟! [فالتوبة]!© : 
الرجوع . وكيف يرحع إليه وهو عار؟! لأن العبد إذا أذنب تعرى من [سنن]7” اللهء 
فيسأل الله [تعالى ]077 [المغفرة]!08؛ وهو الستر» فإذا ستره رجع إليه مع الكسوة . 
فكذلك ها هنا؛ أمر بأن يفدي نفسه بالذبح» لأنه قد عمل ما استوجب [به]!”© 
النار» وقد أهلكنفسه فَأُعْطيَّ الفداءً ليفتدي به. فينبغي أن يسلم نفسه إليه؛ ثم 
يفتدي ويتقرب. فإن الصلاة بذل النفس تسليما» لأنه لما أذنب ارتجع في تسليمه 
ار ا 610) عن مقام لين وية ]62 قلعا رجحم إن الصيلؤةه جليه 
تسليماء [ولذلّك مر هاهنا بالصلاة ليجدد تسليمه]930. [فكذلك العبد الآبق 
وعد من [ناقداتة عرزي ]640 [بالغداء]65) 6 نا هه بنوكيك 0 [فدائ]660) 
وهو في إباقه لم يسلم نفسه إلى مولاه؟ ! 


(48) غير موجودة في: ات. (58) في ت: المعرفة . 
(49) مطموسة في: أ. (59) غير موجودة في: أ. 
(50) في ث: بالقربى . (60) في ت: أدخل. 
(51) مطموسة في: أ. (!6) فى أ: مركزه 

(52) مطموسةافي: أ. (62) في ت: العبودة. 
(53) نوح: 10. (63) غير موجودة في: أ. 
(54) هود: 3. ْ (64) غير موجودة في: ات. 
(55) في ت : والتوبة. (65) فى ت : بالنداء . 
(56) فيات: ستر. (66) في ت : نداؤه. 


(57) غير موجودة في: أ. 
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ذكر [علة]*© توالي التكبيرات فيهما 


وأما علة توالي التكبيرات» فمن أجل أن [الرسول]© يله كان إذا خرج إلى 
[المصلى]© شخصت إليه الأبصار [لما ركّب الله في خلقتنه من الحسن والجمال 
والنور والبهاء وحسن التقويم» وألبسه من المهابة والهيبة» وألبقه من 'الحلاوة 
والملاحة» وأعطاه من العز والشرف» فتشخص إليه الأبصار» فلا تكاد أن نشتفى 
من النظر إليه]© »؛ [فشقل ]© [عليه] أن تشسخص أبصار أهل الغفلة إليه 
[فتشغَل]”' به قلوبهم عن الخالق . فكأنه رأى نفسه سبباً لشغل أهل الغفلة» فركبته 
أهوال هذه الحالة» فلما صار إلى المصلى [فزع] إلى الملاة» ثم والى بين 
التكبيرات» لأن التكبير هو [تسليم الكبر]” إلى الله تعالى؛ [يِتَرضّى]"'' بذلك 
مولاه عن [عبيده من الغفلة]!!!)» فلا يزال يكبر حتى يسكن [ذلك الغبار على الهول 
عن صدره. فهو يََِهُ وإن كان عظيم القدر]”'2؛ مستقيم القلب؛ منتصبا بين يدي 
[الله]'3' ؛ في محل عظيم من [ملكه]”'' وقربّته؛ ولا [يلئفت]”'' قلبه إلى 
شخوص الأبصار. فقد كان يخاف أن يصير [مشغلة للخلق]19 عن الله 


[تعالى]7!"» فكان يُسَكّن ذلك الغبار: غبار الهول الهائج بتسليم [الكبر]*'' إلى 


(1) غير موجودة في: أ. (10) في ت: رضى . 

(2) في ت : رسول الله. (11) في ت: علبة الغفلة. 
(3) في ت: المصلاة. (12) مطموسة في: أ. 

(4) غير موجودة في: ات . (13) في ت: مولاه. 

(5) في ت: فكان يعز. (14) مطموسة في: أ. 

(6) في أ: إليه . (15) مطموسة في: أ. 

(7) في ت: وتشتغل . (16) في ت: شغله التخلف. 
(8) في ت: فرع. (17) غير موجودة في:ات. 
(9) في ت: التسليم للكبير. (18) في ت: التكبير. 
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الله تعالى . فلذلك 019 لير لك 0 يناع ود [ حدق 
ا ومرة [ثلاث لق د [أندت]0© به [الر ا عق قعله أ قإنا 
]علي قدر [بقاء]27 الغبار وسكونه [من]!© صدره. فلا يزال يكبر حتى 
ينجلى» فإذا انحلى [تخلى له]”20 مقامه بين يديه بقلبه» فسكن واطمأن إلى مقامه . 
[ ه030 علة توالى التكبيرات. وإنما ا لكان اللكسيو في كل 
ركه لادان حال القيام والاتتصاب وهو في حال الآدميين في نفي [الكبر]”7, 
فإذا ركم وسسجدء فتلك حال الخضوع والخشوع . فكان إذا قام أصابه الهول في حال 
القيام في الركعتين؛ فإذا ركع فذلك فعل [خضوع]7© وسكون. ولذلك كان ابن 
عباس رضي الله عنهما [ييختار]”© أن يبدأ بالتكبير في الركعة ألثانية قبل القراءة» 
و ]36 يوالى بين القراءتين [4ا]!7© وَصَّفْنَاه [و]/© أن حال القيام خلاف حال 
الركوع . وإما أصابه الهول لرؤية الناس إياه» [وإغا]” رواه في حال القيام» فإذا 
ركع وسسجد فقد تحول إلى حال [لا يهتاج]'' منه ذلك الهول والمنوف . والدليل 
على ما وصفناه [بديا]'!“ أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» لأنه لما تخلص من شخوص 
الأبصار إليه عند وصوله إلى المصلى؛ فزع إلى الصلاة . وكان.في صلاة الجمعة 
يخرج من الحُجّرة» فيرتقي المنبر» فيبدأ بالخطبة قبل الصلاة ليشغلهم بالمواعظ 
الصافية من القلب [الصافى]2» الذي قد تَيره والنفس التي قد [صَفّت]!40, 
ررضو ناوي يكذ لاقمل كان كول اللدعك روطي رجانه 


(19) فىات : عدة. (32) غير موجودة في: ات . 

(20) غير موجودة في: ات. (33) في ت: التكبير. 

(21) فيا ت: سبع. (34) في أ: المخضوع. 

(22) في ت : إحدى عشرة. (35) مطموسة في: أ. 

(23) فى ت : ثلاث عشرة. (36) فىلبت : فلا. 

(24) في ت: أبيت. (37) في ت: بم . 

(25) مطموسة في: أ. (38) غير موجودة في؛ ات . 
' (26) فيا ت : هو. (39) في ت: فإنما. 

(27) في أ: نها. (40) في ت : الأهياج . 

(28) في اتا: في. (41) في ت: بدوا. 

(29) غير موجودة في: أ. (42) غير موجودة في : ات . 

(30) في ت : فهذا. (43) فى أ: وصفت. 

(31) فيا ت: صار. ْ 
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الوحي؛ فلكأنه نذير جيش حين صب حهم العدو» فإذا سري عنه فأكثرهم 
[تبسما©. وربما كان يخطب فيزعزع أعواد المنبر]!7*» تحت قدمهم حتى قال عمر : 
كنت أقول. . . هو برسول الله مَيه ' ؛ يعني : المنبر ]© [فكان]”/' يأخذ بتلك 
المواعظ قلوبهم» فيشغلهم بها عن نفسه . وفي العيد كانت مسافة يحتاج إلى قطعها 
إلى المصلى والأبصار شاخصة إليه. فهو وإن كان يقظان لاايضره ذلك» فالخلق [في 
غ48 كاف أن كروسب] لعزي الاترى اد يكتشي فين المع بير 
واحدة» ولا يُكتفى في العيد بواحدة حتى يُوالَى بالتكبيرات؟ ! ألا ترى أن رسول الله 
ييه كان [في]!7) مسيرة يوم فتتح مكة [رمى]7” ببصره أمامه» فإذا الجيش قد ملأ 
ما بين يديه» وعن يمينهء وعن شماله من الأرض» [فانحنى]!!” على رجاه [حتى 
مدر يدوا مقدّم رجله ]2520 فمال: البيك إن العيش عيش الآخرة)!53 , وهذه 
كلمة فزع. [] 2" خاف وهاب ذلك [الجمع » لأن]77© الجمع للهء والجنود لله 
والكبرياءً لله [والعظمة9]1©, والخلقَ والأمرالله. وكان يقول في أدبار 
الصلوات: «اللهم بك أصولء وبك أجول» وبك أعوذء وبك ألوذ»؛ فقيل له: 
'إنك تواظب على هذه الكلمات" » فقال: 'إن الي من الأنبياء» نظر إلى قومه. 
واطعيية كثرتهم» تأرعض الله لتغالن ]67 [إليه ]680 إن اخ لكو ل 
سنة» أو جوع ثلاث سنين» أو موتا ذريعا. فاختار الموت» فمات منهم في يوم واحد 
سبعون ألفآ حتى ذهبت تلك الكثرة *260. فالأنبياء على أمر عظيم من [ربهه]!!*) 


(44) أخرجه مسلم وابن أبي الدنيا في قصر الأدل» ابن عباس أن رسول الله تله وقف بعرفات قلما 
لكن ليس فيه عبارة: "أو جاءه الوحي" بل ورد قال: «لبيك اللهم لبيك» قال: «إما الخير خير 
فيه: "فذكر الساعة " عوضها وبدون زيادة ما قاله الآخرة». ونحوه أيضا حديث : «كان إذا أعجبه 
عمر . (انظر: المغني: الباب الثاني من "كتاب شيء قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة" 
ذكر الموت وما بعده ": 488/4). أخرجه الشافعي في المسند من حديث مجاهد 

(45) مطموسة في: أ. مرسلا (انظر : المغني: الباب الثاني من 

(46) غير موجود في «ت»؛ ومكان البترمطموس '*كتاب أسرار الحج" : /١‏ 296). 1 

في «أ» بمقدار كلمة. (54) غير موجودة في: أ. 

(47) في ت: وكان. (55) غير موجودة فى: أ. 

(48) غير موجودة في : أ. (56) غير موجودة في:ات. 

(49) غير موجودة فى: أ. (57) غير موجودة فى: ات 

(50) في ت: وما. . (58) غير موجودة في: أ. 

(51) في ت: فإن نحنا. (59) في ت: عر. 

(52) غير موجودة في: أ. (60) لم أقف عليه . 

(53) نحوه ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث (61) في ت: الهم. 
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لا يحتمل ذلك الأمر [غبار] © . ولذلك [كبّر]!©' رسول الله عَهله ؛ وقال: «إني 
بعشت على طريق مثل حَد السيف» [إن زغت عنه هلكت» . وهذا طريق القلب إلى 
الله تعالى» فلا يحتمل من الميل رأس إبرة أن يميل عنه إلى خلفه بركون أو اعتماد. ألا 
ترى إلى لوط صلوات الله عليه وسلامه حين غابت عليه الملائكة قوله : إأو أوي 
إلى ركن شديد9# » وإلى قول سارة حيث قالت: إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله ”67)؟! فالإسلام واسع لأنه بالأركان» وطريق القلب مثل حد 
التع +2659 فمن استقام [فيه]67)» جاز على مثل حد السيف يوم القيامة على 
النار»ء وهو الصراط . ومن توسع ها هنا ومال هكذا و[هكذا]”*) عن الله»ء عجز عن 


الجواز إلا بعد أمر عظيم يحل به 67 , 


(62) فيا ت : عبار. 

(63) في ت: بككى . 

(64) هود: 80. 

(65) هود: 73-72, 

(66) غير موجودة في: أ. 

(67) غير موجودة في:ات. 

(68) في أ: كذا. 

(69) وردت أحاديث عدة في حدة الصراط يوم 
القيامة في معنى الحديث الذي ساقه الحكيم 
الترمذي منها ما رواه البخاري في كتاب الأذان 
برقم 2764 و"كتاب التوحيد ؟ يرقم 62655 
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من صحيحه . ومسلم في " كتاب الإيمان” 
بأرقام 267 و282 و288 من صحيحهء 
والترمذي في : كتاب صِفة الجنة" برقم 2480 
من سننهء والنسائي في " كتاب التطبيق "برقم 
8 من سئنه» وابن ماجة في "كتاب 
الزهد" برقم 4318 مسن سنده؛ وأحمد في 
"مسيد المكثرين من الصحابة ' برقم 23530 
وفي 'باقي مسند المكثرين "بأرقام 7231 
و7586 و7461 و0659 و10703ء 
و"مسئد البصريين " برقم 19544 من مسنده . 


ذكر علة [السنن ]) 


وأماعلة [السنن]© [المكتوبات]© » فإن الصلاة إنما تتم بحفظ الأركان 
[عند]© [الحدود بإقامة المعالم]© عند العامة لاستيلاء الغفلة على قلوبهم؟ . 
رفعت إلى الله تعالى صلواتّهم غير وافرة» فأمروا [بالسنن توفيراً]© للفرض. لأن 
حفظ الحدود [في]7 الصلاة فرض» وإقامة المعالم فضل . وإغغماهي زيئة الصلاة 
وجمالهاء وهي صلاة الأنبياء والأولياء المقربين . وباليقين [ينالون]©© ذلكء لأن 
لأسو صارت لوح محاية؛ لكشف الغطاء عن قلوبهم باليقين الوارد على قلوبهم . 
فصلى النبي َه [والولي]” [هذه السة]419: [لتقغدى]!!!) العامة به. وقد 
وصفنا إقامة ا معالم في كتاب الصلاة و[لكننا]2' نذكر ها هنا شيئاً من ذلك» سق 
ُعلّم . فالمعالم في الصلاة كالمشاعر في المناسك» [وكل] “ا موضع 1 تقوم" فيه؛ 
وكل فعل من أفعال الحج فهو مشعر. وإناسمي: 'مشعراً" لشعور قلبك 
[يريك](15) ذ في تلك الحسال» وأنك تعلمه ككأنك تراه وآثريه]"' فعلك . فكذلك 
'المعلم"؛ لكل ]017 حال تنحول [منها ]إلى حال في صلاتكء» [يريك 
تلك]”*1' الحالة ماذا [يريد بها. فلكل ]79 مشعر ومعلم صورة من ذلك الفعل » 


(1) في ت: الستر. (11) غير واضحة في : ت. 
(2) في ت: الستر. : (12) في ت: لكنًا. 

(3) غير موجودة في: ت. (13) في ت: فكل. 

(4) في ت: على . (14) في ت : يقف. 

(5) مطموسة في: أ. (15) في ت: بذلك. 

(6) في ت: الستر توقيراً. (16) في ت: ترى. 

(7) في ت: إلى. (17) فى ت: على. 

(8) في ت: ينالوا . (18) في ت: بها. 

(9) غير موجودة في: ات (19) غير واضحة في :ات . 
(10) في ت: هذا الستر. (20) في ت: تريدها فكل . 
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للعبد فيه [مُدْة]!21»: وللرب فيه إجابة . فالقيام تسليم النفس بجميع الجوارح إليه» 
والثناءٌ مناجادٌ والقراءةٌ موعظةٌالنفسء والركوع خضوع.ء والسجود خشوع, 
والجلوس [ارتعاب]222. فهذه معالم؛ فإقامتك إياها [أن تكون ]20 منتبها في وقت 
هذه الحاللات» ذاكراً لما وصغنا. 


(21) غير واضحة في: ث. (23) في أ: لن يكون. 
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ذكر علة الصلاة على [الجنائز ]2 


زو]© أما[علة]© الصلاة على [الجنائز] » فإن الميت لما فارقته روحهء 
استقبله ماقَدّمَ من خير وشرء واستقبله أهوال الآخرة» فهو [محتاج]” إلى 
الشفاعة . و[لهذا] مثال موضوع من تدبير الله تعالى في الدنياء فلو أن سلطانا دعا 
بعض [الرعيّة]2» وقد رَقعّت هناك عند الأمير له [مساوئ]” [أفعاله] 7 » يمشيى 
معه إلى بابه أهل خزانته» [يتقدمون إلى الأمير شقّعاً. فأول ما يبدؤون؛ بالثناء 
عليهء يريدون]9!' بذلك [إطفاء]7!'' [الثائرة]2!» ثم يشفعون له. فإذا مات العبد 
فهوعبد مدعو إلى الجزاء مقبوض عن الدنياء قد حيل بينه وبين [أعمال]9") 
الأحياء» فهو أحوج ما كان إلى [الغياث]4!' في هذا الوقت. وأما عدد التكبيرات» 
فإن التربيع في الأشياء [إتمام]”'2؛ و[التثليت]7©' منقوص» فاقتصر على أربع» 
وروي أن الملائكة كبرت على آدم [صلوات الله عليه]”'' أربعاً. وأما علة التكبير» 
فإن هذا الآدمى [إغها]8!) ترك الأمرء ووثب في النهى [استبداداً بالكبر]!) الذي 
فيه » وكل من سفه الحق» فهو من الكبّر فَعَل [ذلك]!20: وسئل رسول الله #َلْلَّه عن 


(1) في ت: الجنازة . (11) مطموسة في: أ. 

(2) غير موجودة في: ات. (12) في أ: النايرة . 

(3) غير موجودة فى : ات . (13) في ت : عمل. 

(4) في ت : النازة . (14) في ت : العيان. 

(5) في ت: يحتاج . (15) في ت: تمام . 

(6) مطموسة في: أ. (16) في ت : التكبير. 

(7) في ت : رعيته . (17) غير موجودة في:ات. 
(8) في أ: مأوى. (18) غير موجودة في: ت. 
(9) غير موجودة في: ات . (19) في ت: استمداد بالتكبير. 
(10) مطموسة في: أ. (20) غير موجودة في: أ. 
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اكير زن]10© قال : دأن [تس ف ]220) الحو 607 (23) لعا 3 3 
كبريريد بذلك تسليم الكبر [إلى ولي الكبر]9©؛ [يدرضاه]”© بذلك؛ ثم 
[يترضًاه]”2 بالثناء» ثم يقرب إلى الله تعالى بالصلاة على النبي عَِه » ثم يشفع 
للميت» ثم يسلم؛ يخاطب بسلامه الملكين ومن معه من الادميين . وقال بعض 
الفقهاء: "يكبر ويقرأفاتحة الكتاب"» وقال آخرون: "ليس في الجنازة قراءة ' ؛ 
وهذا أعيجب [إلينا]90©, لأن [في]09 فاتحة الكتاب ثناء» وفي آخرها دعاء لنفسه. 
فإذا [أثنى ]017 ثم دعا لنفسه» وبر الدعاء للميت» كان بمنزلة قوم شفعاً إلى أمير 
في [مأخوذ]2© لهم فأثنوا عليه ثم سألوه [حوائجهم] 20 ثم ثنُوا بحاجة 
المأخوذ. فإذا فعلوا هذاء كانوا قد [أرَئْ2]1© من أنفسهم قلة المبالاة» لأنهم مشوا 
إليه من أجله ولغيائه. فإذا بدؤوا بحوائج أنفسهم فهذا [قبز]!7© [غير ]© لائق 
بهم لأنهم [إذا] © اشتغلوا بحاجات أنفسهمء فقد لَهّوًا عن صاحبهم» وخرجوا 
عن 02 039 ' 


(21) غير موجودة في: ت. (29) في ت: الثناء . 
(22) فيات : يسفه . (30) غير موجودة في: أ. 
(23) في أ: يعمض. (31) في أ: أتى. 
(24) غير موجودة في :ا ت. (32) في ت: ماخور. 
(25) رواه الترمذي وقال: " حسن صحيح " »2 ورواه (33) فيات: حواجبهم .* 
أحمد من حديث عقبة بن عامر» والبيهقي في (34) في أ: رواء 
الشسب من حديث أبي ريحسانة (انظر: (35) غير موجودة في: أ. 
المغني : " كتاب ذم الكبر والعجب " : 364/3 . (36) غير موجودة في؛: ات . 
(26) غير موجودة في: أ. (37) غير موجودة في: ات . 
(27) فيا ت : يرضاه. (38) غير موجودة في:اات. 
(28) في ت : برضاه. (39) في ت: الشفاعة . 
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ذكر علة إمامة السلطان 


[أما]''» [العلة]© في إمام السلطان» فإن السلطان ظل الله في الأرض» 
ولولا [ذلك ما أطاعوه؛ ولا تَدلَلَتْ نفوسهم له . وقال رسول الله يله : «السلطان 
ظل ]© الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» فإن عَدَل فله [الأجر] وعليكم 
الشكرء وإن جار فعليه [الأمر]” وعليكم الصبر»©». وقد وضع الله تعالى في 
أرضه أربعة من آثاره : القرآن» و[الكعبة» والمؤمن]7 » والسلطان. فعلى القرآن 
بهاؤهء وعلى الكعبة وقاره» وعلى السلطان ظله» و[على]” المؤمن نوره. 
شين ]9 الاأسبيواء كدو م [الآر ض]9') وتستقر. فإذارفعَ القرآن» وهدمّت 
الكعبةٌ» دمب السلطان» ورفعَ المؤمن ؛ لم يبق بعدها لأهل الأرض قرار» فعندها 
تقوم الساعة . والسلطان إذا صلى على موتى المسلمين» فبظله يصلي؛ والعالم 
بعلمه » والمتقي بتقواه» وكل !| إنما يصلي عليه بفضله الذي أوتي . ولايلحق السلطان 
أحدء لأنه بظله يصلي ؛ [إلة]!1 © المؤمن الذي به تقوم الأرض ؛ وهم أربعون. 
[فذلك]2'' أكبر من السلطان؛ لأنه بنور الله يصلي على الميت» [و]37!' السلطان 
بظله ون ها عانهع لس عاك رضن اللاعدهسي ا" اسهد ' 
العا رسي ل ضار 


(1) مطموسة في: أ. (8) في أ: من 
(2) في أ: العذر. (9) في ت: فهذه. 
(3) مطموسة في: أ. (10) في ت: في الأرض. 
(4) في ت : أجر. () غير موجودة في:ات . 
(5) غير موجودة فى :ات . (12) في ت: فذاك. 
(6) رواه البزار مع اخمتلاف في بعض الألفاظ ‏ (13) غير موجودة في: أ. 
بسند ضعيف من حديث ابن عمر (انظر: (14) غير موجودة في:ات. 
المغني : "كتاب الصبر والشكر" : 104/4). (15) في ت : على سعيد بن العا ص . 
(7) في ت : المؤمن والكعبة. (16) غير موجودة في: أ. 
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[عليه]”2!7» [فقال]9" له: "تقدم! فلولا أنها سنّّما قدمت" . وإنما صارت سنة 
إبراهيمء [فأخّرهه]”! لهذا المعنى عندناء والله أعلم . عن أبي حازم الأشجعي 
قال: "سمعت الحسينٌ يقول لسيعد بن العاص وهو [على إمرة]! المدينة يوم مات 
الحسٌ بن علي رضي الله [عنهما]2!7-: تقدم! فلولا أنها سنة ما قدمت. 
[فتقدم]22 سعيد [بن العاص]220 2 [فصلى]77 عليه" . فلولا أن الحسين عرف 
المعنى في هذاء و[علم]© أنها سنة» ما كان يترك الصلاة على أععز الحلق عليه 
ويولي [أمير]” بني أمية . [و]7© عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول 
الله يَفَِهُ قال: «السلطان ظل الله [فِي]90© أرضه» من نصحه اهتدى» ومن غشه 
قبل وطن أن عه [ رشن الله عني ]201 عن ال ]601 يله [مثله] . 


(17) غير موجودة في: أ. (24) في أ: قصرا. 

(18) في ت: وقال. (25) فى أ: علة . 

(19) غير واضحة في : «ت»؛ وفي «أ: وفاجرهم. (26) في ت: أمره . 

(20) في ت: أمير. () غير موجودة فى :ات . 
(21) في ت: عنهم. (28) مطموسة في: أ. 
(22) في ت : وتقدم. (29) غير موجودة فى: أ. 
(23) غير موجودة في: أ. (30) في ت: رسول الله. 
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ذكر علة خير الصفوف فى الجنازة مؤخرها 


أفناغلة هنا عناء عن رستول الله ]1 [أنهفال]0:اعير صفزت 
[الجنائز]'” مؤخرّها»” » فمن أجل أن [صلاة]© الجنازة صلاةٌ شفاعة . فأهل 
الانتباه ا أوائل]' الصفوف في حياء من ربهمء وإزراء بأنفسهم» 
[فذلك]”*) مقام حياء . وأما [صفوف]”* الصلاة المفروضة» فأفضلها مَقَدَمَهًا » لأنه 
مقام اعت ذار وتوبة وتوقع تُزول [الرحمة]2!'9. فكلما كنت أقر ب إلى الإمام 
فلأنت]!!!) أوفرٌ حظاً من الرحمة إذا نزلت . 


(1) غير موجودة في: أ. (6) في ت : تأخروا. 
(2)فيت: أن ش 7) في ت: أول. 
(3) فى ت : الجنازة. (8) في ت: لأن ذلك. 
(4) روى نحوه الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود (9) في أ: صف. 

(انظر : نيل الأرطار: 70/4) . (10) في أ: رحمة . 
(5) في ت: صفوف. (11) غير موجودة في: أ. 
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ذكر علة قيام الإمام على الجنازة 


أما علة قيام الإمام من الرجل موضع الصدرء ومن المرأة [موضع]”'' الوسط 
[منها]2» فمن أجل أن المرأةفي [نَعْشها]© مستورة» والرجل غير مستور. فإذا 
وقف عند موضع الوسط» لم يأمن وقوعٌ بصره على موضع العورة منه؛ [ويتأمله 
مسري فعاعد من إل ابل الراسن ]1 


سر موي ليننا. (3) في ت: نفسها. 
(2) في ت: فيها . (4) غير موجودة في:اتا. 
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ذكر علة التسليم على الجنازة 
ش [ وفي الصلاة )3١]‏ 


[أم1] علة من رأى تسليمة واحدةً في الجنازة» فمن أجل أنه مقام شفاعة. 
وإذا رجع من ربه إلى خَلْقه اكتفى بأن يسلم على كاتب الحسنات فقط. وصلاةٌ 
المكتوبة والنافلة مقامٌآعتذار وتوبة» فإذا فرغ منها[رجع من ربه] إلى 
[ملاتئكته ]*) بتسليمتين لآن [كاتب]50) السيئات [محتا ]6 [إلى ]00 إن يوْمنَه 
بالسلام. فإن السلام أمان» وقد عاهد ربه في صلاته [ألآ]2) يعود» فإذا رجع منه 
إلى خلقه» رجع بتسليمتين» فأعطى كاتب السيئات ما أعطى كاتب الحسنات . 


(1) غير موجودة في: أ. (5) في أ: كانت. 

(2) في ت: إنما. (6) في ت: يحتاج . 

(3) غير موجودة في :اتا. (7) غير موجودة في:ات. 
(4) في ت: الملائكة . (8) في ت: أنه . 
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ذكر علة [المشي ] [أمامها ] وخلفها 


زو]© أماعلة المشى أمامهاء فهو [في] الظاهر طلب التوفيق بالناس» وأن 
يوسعوا على الخلق شأن [العبودية] © . وكان رسول الله يه وأبو بكر وعمر رضي 
الله قدهيا يشتوق أمامها © :وروي عن عل بن الى الايه رهني اللهغنه الترقدال: 
'[فَغْل]7 المشى خلفها على المشي أمامهاء كفضل المكتوبة على [النافلة ' » وقال: 
1ن نا كرود سيان" ابختازان]" [سزا] "في النافن ]101 
سهلة" » وهذا في الظاهر هكذا. والمشي خلف الجنازة هو الأصل» وروي عن ابن 
عمر أنه قال: "صدر الجنازة للملائكة» ومؤخرها لبني آدم" . ومن ها هنا قال رسول 
الله يله ؛ حيث رأى رُكَاباً في جنازة فقال: "ألا تستحيون؟! الملائكة على أقدامهم 
وأندم على ظه ور الدواب! "2!. فهذا يدل على أن الرَكبّان كانوا أمام الجنازة» 
وذلك أنه جاء عنه أنه قال: “الراك خلفن للها رم بو ماقا سيت 101 
فالراكب أمام الجنازة؛ والملائكة مشّاةٌ؛ قبيح. والراكت لقا بيك مشناة بني آدم 


(10) غير واضحة في: أ. 


(2) مطموسة في: أ. 


(3) غير موجودة في: أ. 

(4) غير موجودة في: أ. 

(5) فى ت : العبودة. 

)26 زواة أصحاب السنن» واحتج به أحمد 
والدارقطني واين حبان وصححه. والبيهقي من 
حديث اين عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» 
وقالأحمد: 'إثما هو عن الزهري مرسل" . 
(انظر : نيل الأرطار: 71/4). 

(7) فيا ت : فصل . 

(8) مطموسة في: . 


(11) مطموسة في: أ. 

(12) رواه ابن ماجة والترمذي؛ وقال الشؤكاني: 
"سكت عنه أبو داود والمنذشري» ورجال إسناده 
رجال الصحيح " (انظر : نيل الأرظطار: 

.)03-2/4 

(13) مروي عن المغيرة لكن بلفظ : ' والماشي أمامها 
قريباًمنها أو عن يسارها": وقدرواهأحمد 
والنسائي والترمذي وصححه. وابن حبان 
وصححه. والحاكم وقال: "على شرط 
البخاري" (انظر : نيل الأرطار: 4/ 45). 


آ تيم . فعلي [كرم الله وجهد» 06 فضل المشي خلفها إن [كلم]9" 
أهل الظاهر من ظاهرهم» فيدر [هكذا]”7: كانوا يفعلون» ولو كلمهم من باطنه» 
لتحيرواء وعجزواعن إدراكه» وضاع الكلام. ألااترى أنه ذكر الفضل فقال: 
*فضل هذا على ذلك" يكلمهم من طريق الثواب والحساب والميزان؛ لا من طريق 
المعرفة والدرجات و[التزين]9' لله تعالى [بالأعمال]7!' عبودةً له؟ ! فإذا حضرت 
جنازة» فالناس فيها عنلى [ثلاث منازل]0©: ف[أما]!!© أهل الغفلة» [22]3 ما 
ببغونها]© اشعاء ثواب [الله ]© [تعالى ]25, لما [قد]©© علموا أنها فى 
الشريعة مسنوئة» وأن من صَلّى على الجنازة ذله كذا وكذاء ومن حثا في قبره فله كذا 
[وكذا]7. فهم أهل [عج ]200 [فيه]7 وتخليط ٠‏ [يعملون]”" على العادة 
والسليقة؛ أي الطبيعة» وح كك العكات والدزات: خرن بها عن التسدهع 
اللثواب» ويتن بها التساكن في الحنان لأنفسهم 3ب . وأما أهل الورع والتفوى» 
فهم المنتبهون عن الآخرة [دارون]' 0 . هذا عبد عي وقد رفع إلى السيد مساوثه» 
ولايدرون ما يصنع به فراعهم ذلك» فشيعوه إلى بابه» وو خيفرة ماطلية لقنا 
سلطائّه بالثناء» ثم [أمعنوا]2© في الشفاعة له ضارعين . وإنما شيعوه» لأن المؤمن 
حين حضره الموت» وأيقن به» بر فأ بلقاء الله سب حانه» وألقى بيده 
[سلما]” 900 نفسه إلى الله تعالى» وانقاد للذهاب [[4]4©» فأخرج روحه 
نفسة طيّبة بلقاء الله تعالى . فأهل الانتباه قاموا مع جسده [ليتابعوه]!7© على ذلك 
يم إلى ملحده؛ بمنزلة [أمير]©” بعث إلى بعض من رفع إليه مساوئه ليأخذه 


(14) في ت : عن. (26) غير موجودة في: أ. 
(15) في ت : رضي الله عنه فيما . (27) غير موجودة في :ا ت. 
(16) في ت : أعلم. (28) في أ: عجر. 

(17) في أ: هذا. (29) في أ: به. 

(18) في ت : التدبير. (30) في أ: يعلون. 
(19) في ت: فالأعمال. (31) غير موجودة في: أ. 
(20) في ت : ثلاثة مثال . (32) في أ: أمنعوا. 
(21) غير موجودة في :أات. (33) في ت: مسلّما. 
(22) غير موجودة في: ات. (34) في أ: به. 

(23) في ت : ينعون. (35) في ت : ليبايعوه. 
(24) في أ: لله . (36) في ت: أمين. 


(25) غير موجودة في: أ. 
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لحبسه» فلما أذ انقاد و[استسلو]”77» فشيعه أهل وده و[قرايبه]” إلى باب 
الملك» [منتظرير]!*2© ما يكون منهء متابعة [له]!9 في الانقياد والاستسلام. وأما 
العارفون المشيعون» فإنهم [يشيعونه]!!* على غير هذا الوجه. وذلك أنهم خاصة 
الله تعالى ورجاله في أرضه» وأهل ولايته [وحميته] 2 وأنصاره» يغضبون لغضهء 
00000 قد زايلتهم أهواء [نفوسهم]. فإذا حضرواجنازة» 
لقا بصروها ]40 تصور لهم . كان سيدهم بعث إلى بعض عبيده؛ ليذهب به إليه . 
كاذ اموا ا كانوا [أمائئهنا]!”” يعملوق للاتعالئ عتملة ٠»‏ كأنهم هم الذين 
يذهبون به إلى الله تعالى مع الملائكة. ألاترى 0 
أمامها؟ ! لأنهم بعثوا أن يذهبوا بهذا العبد إليه . فرجال الله [تعالى]©*) في أرضهء 
ونخاصته إنا يعملون لله تعالى» والعانة متعم لكرت يا اعنادويفيه ترفيا 
واستتجلاباً لنواله» وكذلك تدبيره الذي وضعه لعباده في الدنيا. وذلك لو أن أمير 
المؤمنين بعث رس ولا إلى والي بعض كُور خراسان لي ذهب [به اليه 
[فأزعى ] !08 بالعجلة 5 [فنهضا !09 إليه . [فكلما]50) تابر و يه 
واليهاء وهم [نظراؤ]52 , وله ]530 وتَحَيّنَاً عليه - لأنهم لا يدرون ما يكون منه 
إليه -فهم يشيعونه على انقياده» و[ذهاباً به]" إليه. ويسيرون معه عطفاً عليه؛ 
و[غيان)]!65) 0 فإذا انتهى إلى [أمير خراسان» به الوتجئول الذي 
وجهّه أمير المؤمنين» انزعج معه أمير خراسان إلى أمير المؤمنين. فليس مصيره على 
مصير هؤلاء الآخرين الذين [شيعوه]8©» لأن هؤلاء أشكاله ونظراؤه» وأمير 


(37) في ت : أسعلم. / (48) في ت: فإن عجز. 
(38) في ت : قرابته . (49) في أ: منهضا. 
(39) في ت: متتظرون. (50) فى ت: وكلما. 
(40) غير موجودة في:ات. (51) في ت: من 
(41) في ت: يشفْعوتة. 2 - (52) في ت: مطراؤه. 
(42) غير موجودة في:ات. (53) فى ت: شنفقته . 
(43) في ت: أنغسهم. (54) في ت: ذهابه. 
(44) في ت: فأبصروا. (55) في ت: عيانا. 
(45) فيا ت: أمها. 0 0 
(46) غير موجودة في :ات . (57) مطموسة فى: أ 
(47) فيات: له . (58) في ت: يشيعوه. 
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خراسان هو [رئيسهم]”” وفوقهمء وهومن رجال أمير المؤمنين وخاصته؛ 
كل ]60 أعماله [في]!"' مملكته .فى يذهب يه [إلن أسير للوعين ](62) اي 
ل رة الأشكال للرسول]”© الذاهب به» كأنه يجذبه إليه [جذبا]6. فأهل 
المعرفة رجال الله [سبحانه]!”©» يمشون أمام الجنازة على هذا السبيل» كأنهم 
[رأوا] © أن هذا [عبد]7؟ دعاه إلى الملك بسلطان عظيم» فهاج ذلك منهمء 
فذهبوا به على هذه الصورة من فعلهم . فهم أبداً على المقدمة» وأهل المعرفة أبداً في 
كل أحوالهم [مفارقون لأهل ]620 الظاهر في صورة الأعمال. فإنه يتَصَوَّرٌ للورعين 
المتتبهين عن الآخرة فضائلها وثوابها ونوال [النفوس]7) هناك» فهم يقصدون 
لإخلاصها. وأما العارفون المنتبهون عن الله» فإنه [تْصور]79 لهم الأمو روالأعمال 
على أساس التدبير» و[بنيّة]!7 ما خرج من [غيث]2' المشيئة» ورحمة للعباد» 
وكذلك في الاسترجاع في المصيبة . فأهل الانتباه عن الآخرة يست رجعون تسليما 
وانقياداً [لحكمه]”” بقوله: #إنالله4. ويذكر المرجع لنوال ما[وعده]7” من 

العوض والثواب. و رأهل الانتباء [عن الله](” [يقولون]© : "إنالله ملكاء وإنا 
إليه [راجعرن 2 شؤقا ' ل انك اكلك و[برؤيته |0790 و والقوة ف 
إليه يرتاحون عند ذكر المرجع » لأنهم ذاقوا طّعم العبودة. فإذا قالوا: #إإنا لله 4 
النة زا نينا القول» كقول السيدمه صببةةالدتا :190011 للذمين ونا هينه ؛ 
يباهي به سائر العبيد» ويفخر عليهم ويصول بذلك؛ ##وإنا إليه راجعون# : 
يتباشرون بالرجوع إليه» ويتلذذون بذكر المرجع من الشوق إليه. وكذلك في تشييع 


الجنازة . 

(59) في أ: رسيهم. (70) في ت : تتصور . 
(60) في ت : وعمال. (71) مطموسة في:ات. 
(!6) في ت: و. (72) في ت: عيب . 
(62) غير موجودة في: اتا. (73) في ت! بحكمه . 
(63) في ت: ومر به من وال إلى وال والرسول. (74) في أ: وعد. 

(64) غير موجودة في: ات.” 1 (15) غير موجودة في:ات. 
(65) في ت : تعالى . (76) في ت : بقول. 
(66) في أ: روا. (77) غير موجودة في! أ. 
(67) في ت : غبداً. (78) فيات: فيذكر. 
(68) في ت : مقاربون أهل . (79) فيلت : برايته . 
(69) في ت : النفس . (80) غير موجودة في: أ. 
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ذكر علة الصلاة على الطفل 


زو]” أماعلة الصلاة على الطفل» فإن [الطفل وإن]© لم يكن له سيعات” 
يعافّب عليها قم اج]”" أن يقرب 1 'درجات الوسائل» ونوال الكرامة. 
و[محتاج ]© أن يُسَنّهَعنه أهوال[يوم] القيامة. فصلاة [المؤمنين]7 له 
اغياءت ا" © وزيادة [كرامة]© . 


(1) غير موجودة في:ات. (6) غير موجودة في: ات . 
(2) غير موجودة في: أ. (7) في ت: المومن . 

(3) في ت: فيحتاج. (8) في ت: عبادة. 

(4) في ت: في. (9) في ت: وكرامة . 
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ذكر علة تكفين المبت 


[و]!1) أما علة تكفين الميت» فلإقامة حرمة جسده الطيب الذي قد طُلب بنور 
التوحيد . فإذا قُِضّت من الأجساد الأرواح؛ أقيمت لها حرمَةٌ بأن عيبت في الثرى 
ليلاً» [يتبدد]© تلك الأوصال والجموارح» إذا جرت عليها [حكومة]© الفناء 
والبلى» وكانت هذه الأجساد قوالب لهذا النور» فخرجت عارية منه. فلما صارت 
ذوات حرمة» لم [تخرج]”' من الدنيا إلى البرزخ عارية . فتلك كسوة لالمنفعة» 
ولكن لإقامة حرمة. و[ خخلَّة]© أخرى : وذلك أن الميت تأتيه الملائكة في قبره زواراً 
ومبشرين» ويأنيه القرآن» و[عاجل]”7 الشواب في البرزخ . فإذا زاره [القرآن]0© 
والملائكةٌ ورسل الرحمن بالتحف والبشرىء» كان حقيقاً أن يكون 0 
مطهراً. [و]7 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله فيه [قال]"" : «إن 
الساما رك الله [تعالى]” !2 [ب:]120) [ كم 1 فريو 7 


[البياذ ا 

(1) غير موجودة في: ت. (11) غير موجودة في: أ. 

(2) غير واضحة فى: ت. (12) غير موجودةفي: «ت4». وفي «أ4 كان 
(3) في ت: جكوة. موضعها قبل اسم الجلالة وقد صححته بناء على 
(4) في أ: يخرج. الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء 
(5) في ت: حلة. مرفوعاً: * وأحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
(6) في ت : عاجر. ومساجدكم البياض " (انظر : نيل الأرطار: 
(7) مطموسة في: أ. 4). 

(8) غير موجودة في :ات . (13) غير موجودة في: ات . 

(9) غير موجودة في: ات . (14) في ت: صلاتكم و 

(10) غير موجودة في: ات . (15) مطموسة في: أ. 
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ذكر [علة] عرض [أعمال ]© الأحياء 
على الأموات 


أما علة هذا العرض» فمن أجل أن الأحياء تصيبهم آفات الدنيا ومكروهات 
النفسء فتصل هذه الأخبارٌإليهم من عند مَنْ يموت» [فيسأل]© [عند] ذلك 
عشائرهم وأودّاؤهم» فأحب الله [تعالى]”” أن يكون عذره فيما ابتلاهم به ظاهراً 
مكشوفاً. [فتُعرض ]© أعمال الأحياء على عشائرهم من الموتى» حتى يعلموا إذا 
صار إليهم أحد من الأحياء يوم الموتء فبلّخْهم الأخبارَ وأخبرهم بما يلقون في الدنيا 
أن هذا بما اقترفوا من الأعمال [السيئات]7©. فيكون [عذرالله]' سبحانه 
[وتعالى]7 في الأمتواك ظاغهرا : وإ ن كانت [اعتسالة]!"' جين [اسعسرو؟ 
[بها[2!2؛ وفرحوا !212 وجرن لو من [العراب]1" مكل با رحدو ونالوا 


(1) غير موجودة في: أ. (9) غير موجودة في: أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (10) فى أ: أعمال. 

(3) في ت: فساءل. (11) في أ: اشتبروا. 

(4) غير موجودة في: ات (12) غير موجودة في:ات. 
(5) غير موجودة في؛ ات. (0) غير مووجودة فى: ت. 
(6) في ت: لتعرض. (14) فى ت: النوال. 

(7) في ت: السيثة . (15) غير موجودة في: أ. 


(8) في ت: عذراً لله. 
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ذكر علة الصوم 


[أما]” علة الصوم؛ [فإن]© النفس مطبوعة [معدودة]© بهذا الغذاء 
لعفا ل قال الله تعالى: #[ولهم]” رزقهم فيها بكرة 
وعشيا# © : و[روي عن ]© رسول الله يِه أنه قال له رجل : "[1]' في الجنة 
ليل؟ "» قال: «وماهيجك على هذا؟»: قال: 0 
#إولهم رزقهم [فيها ]0 بكرة وعشيا#» فقال رسول الله يه : «إنما الغدو 06 
على المقادير»”2!9. فالنفس مطبوعة على أن تتغذى وتتعشى» [فأمره]!! '' بقَطمها 
عن هذا. فأما الأم الماضية» فحظر عليهم الغذاء ونز 0 » فذلّك 
صومهم. و ماعل الأنة قلف اللدمسحانة [وكال ]2 ؟غليهاة واكرعيايآن 
علي الثذاء والمشاة في جبوانهم . [إلا 1210111111007 
وأطلق لهم [تقديمه منجرا ومنها ١]‏ رَسفوَل الله عه ادالفداء البتار 170 
فسمى هذا : 00 . والصوء [هو]9©[الكة17/عن عادة [تعتادها12, 
فإذا معت النفس تلك العادةً» اشتد عليها. فكان [في]17' ذلك تسليم الجسد إلى 


(!) في ت: و. (13) في ت: لأنه. 

(2) في ت: أن. (14) في ت : تققديم السحر فسمام 

(3) في أ: معدوة. (15) هذا مأخوذ من قوله لله : «هلموا إلى الغذاء 
(4) في ت: لهم . المبارك6 رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من 
(5) مريم :62. حديث العرباض بن سارية» وضعفه ابن القطان 
(6) فى أ: قال. (انظر : المغني: الباب الشالث من 'كتاب 
(7) غير موجودة في :ات . العلم" : 49/1). 

(8) غير موجودة في!ات. (16) غير موجودة في:ات. 

(9) موضعها في ات قبل: "رزقهم' . (17) في ت: الكن. 

(10) لم أقف عليه. (18) في ت : يعتادها . 

(11) في أ: فأمر.: (19) غير موجودة في: أ. 


(12) غير موجودة في: 1 
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الله تعالى » لأن النفس إذا مالت إلى الشهوات» فقد مالت [بأركانها]”” عن الله 
تعالى إلى دنياها . فعلى قدر الميل عن الله تعالى [والتباعد عنه]!'7), تنقص البركة» 
وتنزوي عنه. . وإذا[انحلت]© البركة عن شيء. قَلّت وذلت» »[وصارت 
مدخحولة . وإذا مالت إلى الله سبحانه وتعالى بمنعها]”” عادتها و[شهواتها]” , 
ازدادت قربة إليه» » [وإذا ازدادت قربة إليه]!25 ركه . فإذا حلت 
البركة؛ رَكَتْ وريّت. والزكاة : النسوء والاحتشاء من الخيرءٍ والازدياد. 
و[الآد مي”© لق أجوف» وضع في جوفه الإيمان والعلم» والحكمة» والعقل؛ 
والفهم» والسكينة» والوقارٌ؛ ؛ وهذه كلها جنو د القلب» والرغبة؛ والرهبة؛ 
والشهوة» والغضب؛» والمكرٌ والحرص» والجبن» والبخل في ناحية؛ وهذه كلّها 
جنودٌ النفس . فإذا امتنع من عادة النفس» كان في ذلك بذل النفس [لله]*72 تعالى؛ 
والتسليم إليه . فإذا قَبلَهَا زكت بما أعطيّت من الإيمان» والعقل» والعمل» ؛ [وما 
ذكر ]0 [من الخيرات» وَوَكرَتْ]200. فصار هذا الصوم زكاةً الجسد. ألا ترى 
شيك لاتق كف بجدوة للة العجادة؟ 1 واكي ]390 بيد ون نفوسهم ساكنة 
هادئة؟! ومن هاهنا قال رسول الله َه إن ]0 لكل شيء زكاةٌ» وزكاةً الجسد 
الصياء»!04) . فإذا صامء حلّت البركة» وثما فيه كل شيء من الخير» واحتشى وازداد 
[قَضلة]30© بحلول البركة . فإذا امتنعت البركة من هذه الأشياء» بقيت كلها معطلة 
اه شيئاً . [وكان]7 اللهُ تعالى جعل هذا الصومٌ سبباً لحلول البركة» 


قربا وزكا وغتاكل غير فيه ةو اكيت اماما حتشت النفس من [ا لخب ]880 , وقد عظّم[ر و6 


(20) في أ: أركانها. (31) غير موجودة في :ات . 

(21) غير موجودة في: أ. (32) غير واضحة في: أ. 

(22) في ت : تخلت. (33) غير موجودة في: ات. 

(23) مطموسة في: أ. (34) رواه ابن ماجة في "كتاب الصيام " من سئنه 
(24) فيءث : شهوتها. برقم 1735. 

(25) غير موجودة في: أ. (35) في أ: وصلا. 

(26) في ت : لها . (36) في أ: يعمل. 

(27) في أ: الدمي . (37) فى أ: فكان. 

(28) في ت : إلى الله . (38) في ت : كل خير. 

(29) غير موجودة في:ات. (39) غير واضحة في: أ. 


(30) فيات : ووفرت من النيرات. 
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تعالى [فعل ]2 هذا العبدء حيث منع نفسه هذه العادة» فروي لنا في الخبر أن 
رسول الله #َكْهُ قال: «يقول الله [تعالى]!!© : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه 
لي وأنا أجزي به عبدي» يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة حين يلقى الله تعالى "7 . فهذا موافق لقوله : 
"إن تقرب إلي [عبدي ]١ق‏ ا ل ا 0 [ 5ص" له هذا 
القدرّء حيث مال إليهء وترك طعامه وشرابه ساعات من النهار حتى [يبحكي] !47 
فعله [في الملا الأعلى]20/؛ فيقول: "عبدي ترك طعامه وشرابه من أجلي' » ثم 
يقول: "هذا لي وأنا أجزي به" » أي لا أكل ثوابه إلى غيري . وإنما صارت الأعمال 
لهء وهذاللهء لأن نيته وإضماره على أن يمنع نفسّه عادةٌ اعتادهاء وليس هو بفعل 
الأركان. ثم قال النبي عَكْله : «للصائم فرحتان: رح ا اك و عار 
البركة» وزكاة الجسدء [وذلك بحلول] البركة بفرحه. لأنه قد زال عنه ثقل 
النفس؛ «وفرحة عند [لقاء ان حين يرى ثوابه . فأمرَ العبد أن يصوم شهراًء 
ويصوم بعده [ستة]'” من 1 شوالء» بح يكؤن الدعر كله صائفاء لأن الحسنة 
بعشر. . فثلاثون ا بثلاثمائة ]م2 و[ستة]!*” أيام ا ل 0 


فَإذا كان [محسوب]000 ع عُمرِه في الصو م على ما ذكرناء كانت البركة [حالَةً]”” به 
جارية عليه . فمن رغب في تلك الست فإغا طلب [للنفس ]69 دوامَ هذه البركة» 


ليكون جسده بما فيه زاكياً ناميا . 
(40) فى ت: فعلى . (48) مطموسة قي: أ. 
(41) في ت: عز وجل . (49) في ت: فذلك الحلول . 
(42) رواه البخاري ومسلم والنسائي (انظر : دليل (50) في أ: لقائه . 
الفالحين : 26/4). (51) في أ: ست 
(43) غير موجودة فى: أ. (52) غير موجودة في: أ. 
(44) مطموسة في: أ. (53) في أ: مست 
(45) متفق عليه من حديث أبي هريرة (انظر: (54) في أ: بستون. ش 
الشني: "كتاب شرح عجائب القلب" : (55) غير موجودة في: أ. 
3 . (56) في ت: محسوبا . 
(46) فى ت : شكراً. (57) في «أ4: حالّت» وغير واضحة في: الت . 
(47) مطموسة في: أ. (58) في أ: النفس . 
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. ذكر علة صوم [يوم]© عرفة وعاشوراء 
والاكتحال فيه 


و[أما] علة صوم يوم عرفة» ما ذكر عن النبي َلِله أ له أنه [قال0© : جر كفارة 
[س: سين ]0 : سئة قبلهاء ونه تعها: 0 . فإن 
ا ال م 
إن اللنيحانه [وتعالى ]1 بأيذيهم [تسليماً]!” » مِسَلَّمِينَ نقوسهم إليه 
يومعذ في سائر المواطن» فقد تشبه بهم في البروز إليه» نمف شيراها: 
واهبا نفسه لله [تعالى . و]© من فسأن الوفد أن يغفر اللهلهم ما[مضي]9'", 
ويحفظهم فيما بقي . . وكما أخذ هذا الصائم بحظ [ من]!!١"‏ هذا اليوم» [فكذلك 
يعطيه]2 2 » ويكَمّْر عنه بهذا الصوم سنة قلف ومنة يقد والؤافد يكمر عنه للف 
الونوف جميع السنين [قبله]!' + وجميع ما بي من عمرء . وأماعلة الصوم يوم 
عافووات فإن الذثنا [قاتك] "7 تثرو : قي ]1 م نمق ]160 توح ضَلنوَات الله 


عليه وسلامه. وهلكت 00 ومن فيهاء وعلا فوق 


(1) غير موجودة في: أ. (7) في ت: سلما. 
(2) غير موجودة في:ات. (8) مطموسة في: أ. 
(3) غير موجودة في :ات . (9) غير موجودة في: أ. 
(4) في أ: ستين . (10) مطموسة في: أ. 
(5) النصف الأول من الحديث: " كفارة سنتين: سنة (11) غير موجودة في:ات. 
قبلها وسئة بعدها"رواه مسلم وأصحاب السنن (12) مطموسة في: أ. 
وأحمد والطبراني (انظر : نيل الأرطار: (13) مطموسة فى: أ. 
4 239-8): والنصف الثاني رواه أحمد في (14) غير موجودة في :انت. 
"كتاب باقي مسند الأنصار "من مسنده برقم (15) في أ: تقرضت. 
2. (16) غير موجودة فى:ات. 
(6) غير موجودة في: أ. 1 (17)فيت: عن - 
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كل شيء أربعين ذراعاً من المشرق إلى المغرب . واستوت السفينةٌ على الجودي يوم 
عاشوراءء وسلم الله [تعالى]”') على نو 221" رغلى آم عن مه في .عليه 
وهم الموحدون ا ا الود وجل : «إيا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أم تمن معك2!0 . [فاستثناهم سيان يدل 
“أم معك'" ؛ ولكن قال: "من معك" . ورد [عليهم]”© الدنيا يومئذ مع البركة 
و[السلام]2, لأنه [أمره ]0 بالهبوط إلى الذنياء [لعبرا] !"ميك قرا 
د ريته بتلك البركة» فصام نوح يومئذء وأْمَر مَنْ معه بذلك؛ حتى 
الوحوش في السفينة . فمن ذلك اليوم؛ يصوم الوحوش يوم عاشوراء . وقد ذكرنا 
أن الصوم [هو]”*© امتناع من الشهوات» وهو الزّمَادة في الدنيا . واستقبل إلله برد 
الدئنا على أهلها استقبالاً» فتلقاء نوح صلوات الله [وسلامه] " نا 
اك وهو الصنوم شكراًلله [عز وجل]”” [عليه]!'” . فإن من 
شكر الله أن أن يقل انعم ]20 الله تعالى» لأنها : نعم بلوى؛ لانعم ثواب» ولأنها نعم 
دار الغرورء لا نعم دار السرور والقرار» [و 03 يري دارٌالمقر. [فصا و 
يوم عاشوراء زهادةٌ في الدنيا. لات ا 
فيه شكراً لله. ففي قبول]© الدنيا من الله على [الزهادة فيها]'77: وعلى السلامة 
و[البركة]8© من [الله . ألاترى إلى قول]”© [رسول الله]!9 [ عله ]411 : : 


(18) غير موجودة في: أ. (25) في أ: أمر. 

(19) فى ت : صلوات الله. (26) في ت: ليسوي. 

(20) أشار اللكنوي إلى هذا الخبر ثم علق عليه بقوله : (27) غير واضحة في: أ. 
"وأما هذه الأحاديث الطوال التى ذكر يباك (28)غير موجودة فيانتء 
من الوقاقع العليعة الماضية والمستقبلة أنها في هوم .2 وروي بترت ا 


: 0 (30) غير موجودة فى : ات . 
عاشوراء قلا أصل لهاء وإن ذكرها كثير من 0 


اا السلوك والشاريخ في توالبفهم؛ ومنهم (32) فيا ت: نعمة.. 
الفقيه أبو الليث ذكر في تنبيه الغافلين حديثا (33) غير موجودة في:ات. 


طويلاً في ذلك» وكذا ذكر في بستانه فلا تختر (34) في أ: هي.أنها . 
بذكر هؤلا»» فإن العبرة في هذا اباب لنقد (35) في ت: : فصوم . 
الرجالء لالمجرد ذكر الرجال " الأفار (36) مطموسة في: أ. 
الرفوعة في الأغبار المورضوعة : 96. (37) مطموسة في 11 
(21) هود: 48. (38) مطموسة في: أ 
(22) فيات : فاستئنى منهم . (39) مطموسة في: أ. 
(23) في ت: عليه. (40) في ت: النبي. 
(24) في ت: السلامة. (41) مطموسة في: أ. 
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عل غئالة م و عاشوراء» لوس ]43 الله عليه في سائر سنعه44)؟ ] 
53 عه ]© هذا الوم على يال يو تاهو زمري ]7 دين 
وعياله فى [وطنه]*): [فصا »في هيعة نو نوح [ يه ]70 يومئذ» فناله [من]5!7) 
تلك البركة . لأنه قيل له : "اهبط [لتبو ]620 لأهلك وعيالك في الأرض " . [فإِا 
هبط ]!3© مع [السلام]*” والبركة. فكل من أراد لاط الا ن ذلك السلام 
والبركة» بغي 0/1 أن يكون في ذلك اليوم في هيعة نوح صلوات الله 


[ون ]7 عليحة 
7 ل 7 


3200-2 


وسح قم صدقة. وبر اهنا فيل 
ييل وعوفي 


من [اليّبُوئة ]02 لنفسه وعياله في مستقره. فإذا فعل ذلك 
من تلك البركة» ووم مجه بتر اسه لأنه ونّى بالزهادة» ع 
من اكتحل يوم عاشوراء بِإِنُمد لم [تتجم ]60 
من الرمل [تلك ف السحة]!61, (62) » لأن الكحل 20000 


ل . فقّد 1 50 البصيرة في ع ]66 مستقراً 1 [فا ا 2670 من تلك 
البركة [ما يوقي]”*' [ امد لأنه قد أخذ بحظ من التبوثة. وبواً لنوح صلوات الله 


عليه لنفسه مع الزهادة فيهاء وهو الصوم الذي صامه يومعذ]7. و 


ا . 


مر من معصه 


بذلك» حتى الوحوش. فقدل[ ل 0 


0 كر وو أو كا 

(44) يذكر اللكنو ي الالنانية دومع عان النيان 
محكوم عليها بالوضع من لدن ابن الجوزي وابن 
تيمية وغيرهماء وأن كثيراً من المحققين تعقبوا 
القول بالوضعء وأثبتوا أنها حسنة قابلة 
للاحتجاج بها والعمل بها (انظر : الأثار 
السفرعة: 97). 

(45) مطموسة فى : أ. 

(46) غير موجودة فى: أ. 

(47) في ت : مقوي. 

(48) فى ت: الوطن به. 

(49) فى أ: وصارت. 

(50) فى ت: صلوات الله وسلامه عليه . 

(51) غير موجودة في: ٠:‏ فا 

(52) في ت : لتقوي. 

(53) في ات : فإني أهبط . 

(54) في ت : السلامة . 


(55) في أ: يحتضي 

ا ت.. 

(57) غير موجودة في :أ 

(58) فى ت: البئونة. 

(59) في أ: احتضى. 

(60) في ت: يتجع 

(61) غير موجودة فى: أ. 

(62) قال اللكنوي: "ومن الأحاديث الواردة فى 
يوم عاشوراء أحاديث فضل الاكتحال فيفء وهي 
لا تخلو عن ضعف شديد» بل هي موضوعة " 
الأثار السرفوعة: 97. 

(63) فى أ: مزمة . 

(64) غير موجودة فى :ات . 

(65) فى ت: نور. ١‏ 

(66) فىات؛ عينيه . 

(67) في أ: فاحتضى . 

(68) في أ : ئما يوافي. 

(69) غير موجودة في : تت 

(70) في أ: ردّله. 


ذكر علة الزكاة 


و[أما]”!' علة الزكاة» فإنها غ وًالمال. وذلك أن المالَ [سمى]© مالآً» لأنه مال 
بالنفوس عن الله [تبارك ]© تعالى» ومالت النفوس عن الله تعالى [11]*) أحست 
بمنافعه» وملا إلى ذلك أورثها الحبلها حتى [افتتن بها]!©: أعني : المنافع . وقد 
عنمت أن ذلك كله [من المال]©2 [فألهاها]؟" عن ذكر الله [تعالق ]207 وقد حدر 
الله [تعالى] عباده [وقال]'": [فإيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن]!" ذكر الله#؛ ثم قال: #ومن يف عل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون24!)؛ وقال عز وجل : #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل الموسومة والأنعام والحرث#!13. 
0 أصناف الأموال مزينة [امتحاناً وبلوى]'» وشهواتها في نفوس بني آدم 

ا 1 ]016 ماه[ رات ]7 مرضي نيا نقال إن كر 
_ أ وعم معي ومن ذلكم لللين انه تكسو غده رزيي جنات غحري بن جه 
الأنهار 219 . فمن مال إلى ما دعي إليه من داره وجواره سعد . وكلما مالت النفوس 
إلى شهواتهاء فَعَن الله تميل» فلا تزداد إلا بعدء [وكلما ازدادت بعداً]9" » انزوت 


(1) غير موجودة في:ات. (1]) مطموسة في أ. 

(2) في ت! ينمي . (12) المنافقون: 9. 

(3) غير موجودة في اتا. (13) آل عمران: 14. 

(4) في ت: إليه لا . (14) غير مووجودة فى: ات . 

(5) في ت: اقترنها. (15) في «أ»: تأنيهء وفي ت؟: ثابتة. 
(6) في ت: للمال. 0]) غير موجودة في :ات 

(7) مطموسة في: أ. (17) في ت: لما . 

(8) غير موجودة في:ات. (18) غير موجودة في: أ. 

(9) في ت: سبحانه . (19) آل عمران: 15. 

(10) في ت: فقال. (20) غير موجودة”في: ات . 
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البركة عنهاء مرت بالصدقة» وسميت زكاة. فأما الصدقة» فلأن إخراجها من ماله 
مع ببخل [النفوسٌ]!!© عن محبوبها من صدق الإيمان. فسميت صدقة» وسميت 
زكاة» لأنه أذّاها وحمل على نفسه أثقالاً بمفارقة ما اشتهته وأحبته» فنالت من الله 
عالق قرية: وإذانالت قربة» حلت البركة بهاء وانبسطتء» واتسع لها المال 
والخيرٌ الذي يَحَدث عن المال. ألاترى إلى قول رسول الله يِه : ما نَقَصَتْ صدقةٌ 
مالا قعدّ فعصدقو|!]09:©0؟! لأن البركة حال به» و[إذا]0© حلت 
[البركةٌ] © فمحال أن [تنقص]277: لأن [أصل ]0 البركة في الجنة» وإنها 
صرف إلى الدنيا منها شيء يسير . فأهل الحنة يتناولوآنها أبدا]'”)» وهي لا تنقص . 
كلما تناولوا منها ثمرة» عادت مكائّها أخرى» [فيتكشف]00 لهم هناك غطاء 
[الفؤاد]!1 © حتى يروه . وها هنا لا يتكشف. لأنهم في دار البلوى . وروي لنا أن 
رسو ل الله عكله [كان بين يدية 1 من قرع اتتعكل قطي ]301 مندويغطي فزة 
بعد مرة» فقال له قائل : "يا رسّول الله! أراك تعطي ولا [ينقص ]02 * ؛ فقال رسول 
الله مله : «أما [تقرأ]'5© [قول الله]© عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو 
ولف وهو ع ]001و الا لا ا كلت مدن فق 
البقين700» [قال : فالبركة]”!4 تُورد اَلَف في الأشياءء حتى لا تنقص. فهذه 
التفوس خائنةٌ» لا[توقن ]© بوعْدالله» ونهمتُها تحرم صاحيّها البركة. ألا ترى إلى 


(21) فى ت: النئفس. (28) فيات: الأصل . 
(22) غير موجودة في:ات. (29) مطموسة في: أ. 
(23) غير موجودة في :ات . (30) مطموسة في: أ. 
(24) رواه بدون زيادة: " فتصدقوا" مسلم في " البر (31) غير واضحة في: أ. 
والصلة" من صحيحه.؛ والترمذي في "أبواب (32) مطموسة في: أ. 
الزهد" من جامعه وقال: “حديث حسن (33) مطموسة في: أ. 
صسحيح "2 ووقع في الأطرافه للمسزي في (34) في ت : تنقص . 
"الأدب " منه. (انظر : دليل الفالحين : (35) في أ: تقرؤوا. 
2 556 و559) كما رواه ابن حبان في "ذكر (36) في ت : قوله. 
الحث على لزوم التواضع ومجانية الكبر" من (37) غير موجودة في: ات . 
كحابه روضة العقلاء ونرهة الفضلاء (انظر (38) سبأ: 39. 
الصفحة 59). (39) في ت: لكنكم. 
(25) في ت: إذ. (40) لم أقف عليه. 
(26) غير موجودة في:ات. (41) في أ: قبل البركة. 
(27) في ت: ينتقص . (42) في أ: توفي. 
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قول [رسول الله](2 عَفنّهُ في قصة هاجرء حيث أظهر الله رَمْرَمّ فلما ظهر الماء 
اغترفت» فجعلت في الوعاءء فقال النبي مه : «لولا أنها اغترفت» 1ل] كانت 
زمزم عيناً معيناً!45)؛ يعني : ماءً جارياً. فاغترافُها من قبّل [النفس]©: فأمسك 
الماءٌ عن الجري . فهذا شأن النفس في كل شيء. قال الله تعالى : #خخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم7”4' الآية. فالعبد قد آمن بالله سبحانه 
[ثقةً به وتوكلا]”* عليه وأْنَالَه المال» ليبلوه به» وينظر ثقنّه بالله» وتوكله عليه 
أم ثقيَهُ بالمال» وتوكله عليه . فلما امتحن به» ظهرت [المحنة]!”/ على العامة؛ بأن 
النفس مائلة إلى المال» متشبثة به» حتى صارت من شدة ميلها إليه إلى تضييع 
الفرائضء والوثوب في المحارم . و[لهت]0© عن ذكر الله تعالىء وسُتُعْلَت عن 
النظر [إلى]”!© نعمه و[مننه]2©» ودغغلها النقص الكثير» كما قال عيسى عليه 
السلام: "في المال داء كقير» قيل: ماداؤه يا روح الله؟ قال: [يأحذه]!23 من غير 
حقهء قيل : فإن أخذه من حَقه؟ قال يضعه في غير حقه» قيل : فإن وضعه في حقه؟ 
تان كلا بسو مو الفكر واللتلد قبل فإن اسن الفيفر والكخيلةه؟ قال : تشغلة 
إصلاحه عن ذكر الله" . فيقال للمؤمن: هات صدق إيانك بالله لتبين ثقتك بالله 
وتوكلك عليه لأن هذا الماللله لالك» فإذا أعطى المقدارَ الذي قدّره له من ذلك» 
فقد أبرز ميدق إعاتة ل ذلك ]كك ل ["صدقة ]لك [فسميت](56) صدقة 
لذلك . وخحرج من دنس الميل عن الله [تعالى]”© بالإعطاء» فظهر وفارق محبويه 
و[أليفه]*7)؛ وهوذا المال. فحلّّت البركةٌ فيما بقي في يده. قَنَمَا[ماله]207 
واحتشى بنفسه» وما فيه من العلم والعقل والخير زيادةٌ ونماء. [فقيل: ذَكَا؛ أي نما 
وزادء فسميت: "زكاة" ]669 فقال: #اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم*؛ أي من 


(43) في ت: النبي. (52) في ت: منته . 
(44) غير موجودة في: ات. (53) في أ: تأحذ. 
(45) أخعرجه ابن كثير عن ابن عباس مرفوعاً (انظر: (54) غير موجودة في: أ. 
قصص الأنبياء: [137/1). (55) فى ت: زكاة. 
(46) في ت: اليقين. (56) في ت: فسمي . 
(47) التوية: 103. ً 5 
: 0 5 (57) غير موجودة في:ات. 
(48) في ت: تقربه وتوكل . (58) فى ت : الثقة . 
(49) فى ت: المحبة . 7 
(59) في ت: له. 


(50) في أ: ولهت. 


(51) فيا ت: في. ا 
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دنس الميلء #وتزكيهم بها4» قال: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم»#”, 
لأنهم يفارقون محبوباً. فإذا علموا أن دعاءك مقبول» ودعوت لهم» سكنت 

فوم إلى عظيم ما أعددت لهم من [الشواب]2©' للمنفق . و[قال]” في آية 
أخرى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب4» أي ليس الصدق 
[هذا]”» الذي تفعلونه» لكن الصدق أن تؤمنوا بالله» [إلى قوله: 
«والنبييت ]6550 : ثم قال : وام ]66 المأل [غلى سر ]0680267 0 
محبوب إلا ونفسه [مائلة]؟' إليه. وذلك عيب عظيم» ودنس كبيرء لأن الميل [إلى 
محبوب النفس ]729 إعراضٌ عن الله تعالى» وإقبال على شيء [خسيس]”''' من 
خلقه . فإذا أعطّى» كان ذلك [تطهيراً]2' له. وإنما الباقي في يديه» وإنها [مَاله]79) 
من العلم والعقل والحكمة والفهم والخيرات» وإذا مَنَع ذلك تمع ]7 
عد انزروت البركة عنه» فلا يكون في صدره غاء ولا [في ]2 يديه من المال» 
وزاغ قلبه. فهذه علة الزكاة . 


(61) العوبة: 103 . (69) في ت: تائقة ‏ 


(62) غير موجودة في:ات. (70) غير موجودة في!ات. 
(63) في ت : ذلك . (71) غير موجودة في!ات. 
(64) فيا ت: هو. ' (72) في ت: تطهرا. 

(65) غير موجودة في: أ. (73) في أ: له. 

(66) في ات : أتوا.. 1 (74) غير موجودة في1ات. 
(67) غير موجودة في: ات, (75) غير موجود فى : الأه ولات1. 
(68) البقرة: 177. (76) فيات: فيما. 
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ذكر علة مقادير الزكاة 


[و]'2 أماعلة مقسادي رالزكاة» فمنهاعل ل ظاهرةٌ» ومنها خَفيةٌ لطيفة: 
33 وين كاين الاعيتييوة لتعظلة إل دس الله تعجالن وفلوف 251 
الحكمةء [فاستنبطت]” [من ينبوعها الأكبر من قبل أن تنقش ]00 في الينابيع [آلتي 
هي فروع]©. فتلك علةٌ عجرت عن فهمها العام وإن شرحت لهم يحيروا 
[فيها]”2» ولم [نكن نشرح] لهم . فأما العلل الظاهرة» فمنها أن أفضل المال» 
وأعلاه مرتبةٌ» هو الذهب» ثم الفضةٌ» وهما أثمان الأشياء. فجعل في كل أربعين 
مثقالاً مثقال» وفي كل أربعين [درهماً]” درهم» وفي كل أربعين من الإبل واحد 
1 "9" ابنة لبرش يوقي كل أرمدن من البهر زرا ععي]!'" منهناء وفي كل 
أربعين شا شاد . وذلك [لأن]2!) الأربعين مقدا” له عند الله شأن. ألا ترى أنك تجد 
ذكر هذا المقدار في مواضعٌ كثيرة . فمن ذلك أن طيئة آدم [عليه السلام]”! كانت 
موضوعة أربعين سن حتى نفخ فيها الروح» ثم ذريته في الرحم نطفة [أرب ا 
يومأء ثم دم أربعون يوماء ثم مضغة أربعون يوماء وبين النفختين في الصور 
[أربعون]2'27 : ووع دنا موسى ثلاثين ليلة» إلى قوله: 9#[ 0 
ليلة 21774 وبى* بُعث النبي : به لأربعين سنة من مولده» وقال [تعالى]!؟!؟: «إحتى إذا 


(1) غير موجودة في: ت. : (10) في ت: سنة . 

(2) غير موجودة في! أ. (11) في ت: واحد. 

(3) في ت : طالعة. (12) في ت: أن. 

(4) في ت: فانبسطت. (13) في ت: صلوات الله وسلامه عليه. 
(5) مطموسة في: أ. (14) في أ: أربعين. 

(6) مطموسة في:ات. (15) في ت: أربعين. 

(7) غير موجودة في: أ. (16) في أ: أربعون. 

(8) في أ: يكد ينشرح . (17) الأعراف: 142. 

(9) في (أ؛ ولات4: درهم. (18) غير موجودة في؛: ات. 
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: بلغ أشده ويل أربعين سئة !9 41 بكي 0 عبان ليان [كماله]21 فى 
أربعين سنةء 0 اكت الى لي بالل رع يال 
أ ا والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة» وفقراء الكفار 
يدخلون النار بعد الأغنياء بأربعين سنة!2©)؛ كذا جاءت [الروايات]0 عن النبي 
يله . وعدةٌ [النفساء]2© [أر ربعو ن]©2 يوماًء و[الدجال]”© سلطاته في الأرض 
عو ]8 يوم]7©» وفتعنة العجل اوموق و0 فوجة نا فك الأرسسان 
50 و61 في الأو رء والعشيرة كمال [العره]20© , وقفال : تلك عسشسرة 
كال 330 لأنه إذا جاوز الع شكرة]64©: فَ]ّنا يرد الواحسد إلى عشرته . 
[ووجدنا]” “كل شي 0 فهوتمام . وما كان مثَلّئاً؛ فهو منقوص. 
والأربعون : أربع رات مر فهو كمأل في تمام» لأن العشرةٌ كمال الحددة 
و[الأر م م التربيع .وها ظاهر [يعفله]©© العامةء ولهذا [باطن ]77 
لا من ام . فهذه مقادير زكاة الأموال. ثم جَعَلَّ [لقليلها]!7 مقادير 
معلومة» فلم يَجْعَلْ فيما دون اماثتين شيئأء و[لا]'/” فيما دون [عشرين 8 
شيعاًء ولا فيما دون أربعين شاةٌ شيئاً» ولا فيما دون الثلاثين من البقر شيئاً» ولافيما 
دون حمس من الإبل شيكاً . فإذا بلغت الفضة]* مائتي درهم» فعندها وجبت 


(19) الأحقاف: 15. (29) هذا جزء من حديث طويل عن الدجال رواه 
(20) في ت: منها . مسلم وأصحاب السان الأربعة (انظر : دليل 
(21)فيت: كهالته. الغالحين : 642./4), 
(22) ذكر ابن كثير أنه قد رواه الثوري عن عبد الله (30) هذا باعتبار ما ورد في الآية 142 من سورة 
آبن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن أبن الأعراف المذكورة قبل حين. 
عباس (انظر : قصص الأنبياء: [1/ 142). (31) فى ت: متطرذا. 
(23) فى الحديث: 'يدخل فقراء أمتي الجئة قبل (32) فى ت: العدد . 
أغنيائها بأربعين خريفا" ؛ قال العراقى فى (33) البقرة: 196. 
تخريجه: "أخرجه مسلم من حديث عبد الله (34) غير موجودة في: أ. 
بن عمروء إلا أنه قال: فقراء المهاجرين» (35) في ت: فوجدنا. 
والترمذي من حديث جابر وأنس " (المغني: (36) في «أ» ولات8: مربع . 
"كتاب الفقر والزهد" : 4/ 206) . (37) في أ: الأربع. 
(24) في ت: الرواية. (38) فى ت : تفعله . 
(25) في أ: النفس. (39) فى ت: نظير. 
(26) في ت: أربعين. (40) في أ: لقليها, 
(27) مطموسة في: أ. (41) غير موجودة في:ات. 


(28) في ت: أربعين. (42) غير موجودة فى :ات . 
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الصدقةٌ من كل أربعين درهماً درهم . فإذا بلغ الذهب[عشرين ]© مثقالا» وجبت 
الصدقة فيها [ك]كما وجبت في اماثتين. وذلك [نص ف مثقال؛ وهو]””/) خمسٌ 
[دراهم]©: لأن الديناركان عندهم يومئذ بعشرة دراهم . فإذا بلغ [البقر]47) 
ثلاثين» ففيها بقرةٌ. [وإذا]!) بلغت الغنم أربعين» ففيها شاةٌ. وإذا بلغت الإبل 
خمساء ففيها شاةٌ. لأن [عشرين مثقالاً من]7' الذهب [يعادل]”” مائتي درهم» . 
[لأن الدينارَ والمشقال عندهم عشرة عشرة دراهم]”! 85 . وأربعون شاةً تعادل مائتي درهم») 
كل شاة بخمسة [دراهم]20©» لأن فيها [جديا]”” وحَمْلانا]7©)» وهي معدودة 
عليهم في الحساب . وثلاثون بقرة تعادل مائتى درهم » لأن أكثرها عجاجيل. 
وخمس من الإبل تعادل مائتي درهمء لأن فيها (قلوس/ 500 . وكانت [الإبل]!56) 
لمان يومف كل بعير ممائة درهم؛ [الُوص]””' بحصهه من ذلك على 
[مقداره]”© بعشرين [درهما]!”. [فتكون]60) خمس من مدع لازا لط ونيا 
و[قلاصها]'!©)؛ تعادل مائتي درهم. ثم جعل في [المائتين]2) خمسة دراهم» 
و[في ]637) اا وآهي ]69 20 ُدراهم يومئذء 
فاستويا في [الوجوب]©) فيهما وفي مقاديرهماء وفي أربعين شاةً شاةٌ» وقيمتها ' 
[خمسةٌ دراهم ]67 [وفي حمس من الإبل كناء : وتيا خمسة دراهب]!68, 
وفي ثلاثين من البقر تبيع. وكانت البق رفي أرض [اليمن]7/ والشام؛ وليست 
بأرض الحجاز. وما أحسب أن تبيعاً من البقر إلا بهذا المقدار؛ أعني: خمسة دراهم 


(43) في ت: عشرون. (57) غير موجودة في : تا 
(44) غير موجودة في: ت. (58) في أ: مقدار. 

(45) غير موجودة في: أ. (59) في ت: درهم . ١‏ 
(46) في ت: الدراهم. (60) فى ت: فيكون. 
(47) غير موجودة في: أ. (61) غير واضحة في:ات. 
(48) في ت: فإذا. (62) فى ت : قيما بين . 


(49) غير موجودة في: أ 


3م آفيى:ات. 
(50) في ت: تعادل عشرين مثقالا. و 


(51) غير موجودة في:ات. عي 
(52) غير موجودة في: أ. (559) لى تعو. 

(53) في ت: حدا. (66) مطموسة في: أ. 
(54) في أ: حملان. (67) مطموسة في: أ. 
(55) غير واضحة في :ات . (68) غير موجودة في: ات. 
(6) غير موجودة في :ات . (69) في أ: اليمين. 
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- فتلك عامة أموالهم؛ لأنها أرض الحَرثء وتَسَل البقر هناك. ألا ترى أن 
لنبي عه لم يجعل في [الخيل]79 صدقة» فلما فحت الشامء وجد عامةٌ أموالهمٍ 
00 ففرض حك ]كل وق عد ا[ ]20 مقاد دير 
هذه الأشياء على هيغة أجناسهاء وعلى قدر احتمالها[كذلك]0 .و 
[أجملها]©" الله تعالى فقال: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم»» فوجدنا هذه 
الأصناف من الأموال ؛ كلها راجعة مقاديرها إلى أن كل شيء بلغت قيمئه مائتي 
درهمء [وفيه]7'' ما يبلغ قيمته خمسة دراهم. ففي مقدار الما؟ ثتين ومقدار المؤدى 
منه؛ وهو تحمسة دراهم» عامّة هذه الأصئاف. ثم [ل]*" يزال في كل خمس من 
الإبل شاةٌحتى تبلغ خمساً وعشرين» وهي خمس مرات [خمس» فتكون]79) 
قيمتّها ألفّ درهم . ففيها واحدة [منها] 7 في سن ابنة مََخَاضِ»ء وكان مقدارها 
[خمسة وعشرين ]6 [د 0 أن الْسلة من ينات [الأميع ع وابنةٌ 
ماضن انه ]80 . فهي على الربع من الجَّعَة» وكانت قيمةٌ الجذعة يومئذ مائة 
درهم» وريع الماثة تخمس ]7 وعشرون درهماً فكما كان في ألف درهم خمسة 
وعشرون درهماً» فكذلك في [خمسة وعشرري ]7 من الإبل واحدة منها [في 
هذه]””) السن ار ناها. فيكون قد أخذنا منها ابنةً مخاض قيمتها خمسة 


وعشبروة مره ]بن +(90 وفترين سن الأبل وقد ا ال 
(70) في أ: الجيل . (77) في أ: ففيه 
(71) في أ: عليها. (8) غير موجودة في: أ. 
(72) في أ: دينار. (79) في ت: خخمسة فيكون. 
(73) من أقوال النبي كه في أنه لا زكاة في الخيل ما (80) غير موجودة فى :ا ت. 
رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (81) فى أ: خمس وعشرون. 
عه : #ليس على المسلم صدقة في عبده ولا (82) فى ت: درهم. 
فرسه'» ومن أقواله الموجبة للزكاة فيهاما <١‏ (83) في ت: الستتين. 


أخرجه الدارقطني والببهقي من حديث جابر عنه 


2 (4) فىلت : ثلاث سئين. 
لله : #في كل فرس سائمة ديئار أو عشرة اب 


دراهم». لكن الشوكاني يقرر أن هذا وريى ب 0 (83) فيت: خمسة. 
لا تقوم به حجة لتضعيف الدارقطني والبيهقي له (86) في أ: خمس وعشرون. 
(انظر : نيل الأرطار: 137-136/4), 7 (87) قي ت: من هذا . 
(14) في ت: موضوع. (88) في ت: الذي . 
(75) في ت: لذلك. (89) في ت: درهم. 
(76) في ت: أحملها. (90) في ت: خمسة . 
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11 ري لفيارت ساعن : ربع جلّعَة 0 كلت مُث [حقة ب ا ابه 
ثلاثء والجَدَعَةٌ ابن أربع» فهي ربع الجذعة وثُلْْ حقّة» والَقةٌ ابن ثلاث . وكان 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه أمْرَ أن يعتد عليهم بالْسكَال و[الحمدن]054 [ولا 
يؤخذمنهم في الصدقة العناق وَالجَدْعَاء» وقال: "ذلك عد ل بين السخال 
وال ارون لمان والمعز"7”. وأمر أن يؤخذ في الإبل الحقة 
لني :ولتسجيال :“ذلك يل عن[ نات ]00 فيان 
و[القة ]90 ونين ال 3 :3 و[السديس]!7. . وأن يؤخذفي البقرث 
0 وذلاف عل بين الحجاجيل» وآ ]2 الشران . [وإذا]2'92 ضارت 
الإبلّ ستا وثلاثين» فإغازادت عشراًء فأوجبوا فيهاابئةً لبون؛ وابنة لنوة: ابنة 
سنتين» لأن في العشرين من الإبلء كانت شاتان قيمتها عشرةٌ دراهم . فلما زادت ها 
هناعشرأًء فصارت ستة وثلاثين» زيد على ابنة مسخاض مقدار عشرة دراهم. 
فاو و9" ابنة لبون :[ومغار قيمتها خنة وتوترنء لأيائلت السديس: 
والسديس فيعمسكي ا متانة درع » لآن ايه لبون ابنة ستفيق» والستديدر ]0991 ينه 
1 اي هي [على]”'' الثلث من تلك 1 ]1199 عيارت 7 م2109 
و اعب ا فيين ا لأن لفي]1 4 لم1 م 
[ثلاث]2! © والسديس ابنةٌ [ب-] )1131‏ فهي [على ]17 النصّفَ من ذلك. 


(91) غير موجودة في: ت. (100) في أ: النضلان. 
(92) فى ت: و. (101) في ت: السديسي. 
(93) مطموسة فى: أ. (102) غير موجودة في: ات . 
(94) فى ت : الجملان. (103) في ت: فإذا. 
(95) غير موجودة فى: لأ وفى لات4: اعنان؟ (104) في ت: فأوجبوها. 
مكان «عناق», 0 0 وك 0 
(96) في جاه أن (107) شي موجودة في: ]. 
(97) رواه مالك في المرطمء كما أخرجه الشافعي (108) فيات: ا 
وابن حزم» ورواه ابن أبي شيبة مرفوعاً وهذا (109) فيات: ستا. 
غريب منه» ورواه أيضاً أبو عبيد في الأمرال من (110) غير موجودة في : ت 
طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي )١1(‏ مطموسة في: 1 
(انظر : نيل الأوطار: 4/ 135). (112) فى أ: تلثه. 
(98) في ت : عدلان , (113) في ت: سته . 
(99) غير موجودة في : كدت" رفي 6 : الحقاق والجواز. (114) غير موجودة في: 52 
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وكلما زاد [خمسر]!!' من الإبل» وجدناهم الزموه من سن الإبل مابقي 
[بخمسة] 19 دراهم: [فقال رسول الله يَنْه]”!!2: «فإذا كرت الإبل» ففي كل 
0000 واقى كل اريعوة اب و01 ملك لكي لكي عرق 
فى الحاصل . فالحقَةٌ على النصف [من السّديس» فقيمتها خمسون درهماً على 
النصف]2120 من المائة . فعا وجبت الحقةٌ في [خمسين]!2121 من الإبل إلى ستين . 
ناه ارو اللي كن حمسيس فين الإيل سا2" قيمثها [خمسة 
اي ا لاون [وكيفماصرفَهذاء فهوراجع إلى 


7 تاملا 


ال 0 ثم لما جاوز ستين إلى خمس وسبعين» صيرٌ فيها جَلْعَة؛ وهي من 
[بنات]1270) أربع » وهي ثُلُنا االسديس . [فكانت]1280' قيمئها ثلثي المائة» وهي ستة 
وستون. فإذا [حصّله]”*' لم يكن مؤديا أكش رمن المقدار الأول: في كل 
[خمس]130) من الإبل شاةٌ لأن في خمسة وستين إلى خمسة وسبعين هذه 
211 وكيمتها تتوسة وستجوق وناحوها. فإذا تحمس وسسخون ثلا ع 100 
زه حمسي وفي حمس [شاة] 2132 وقيمثها خمسةدراهم [وثلاثة عشرة ضرة 
خمسةٌ دراه ]21330 ون بسو[ ]1301 رفيا جَعل في تسعين 
ابتنا لبون [كما جعل في أربعين ابنة لَبُون]©3 1“ ثم في عشرين وماثة حقتان» كما 
كان في ستين حقة» ثم أجمل [إذا]3' كَثْرَتْ ؛ فقيل : في كل خمسين حقة. فهذه 
مقادير [يشبه ]1390 بعضها بعضاء [فإن]177' زاد في المقدار» زاد في الفريضة التي 


(115) في ت: خمسة. (126) غير موجودة فى: ات . 
(116قي | نفس (127) غير واضحة في : أ. 
(117) غير موجودة في:ات. (128) في ت: وكانت. 
(118) جزء من حديث طويل رواه أبو داود (129) في ت: حصل . 
والدارقطي والؤراقر واه و زم رو :113037 تيك لصون 
الأرطار: 131-130/4). (131) في ت: ثلاثة عشر. 


(132) في أ: شات. 
(133) غير موجودة في: أ,. 
(134) في ت: يكون. 


(119) غير موجودة في:ات. 
(120) غير موجودة في: أ. 
(121) غير واضحة في: أ. 


(135) فى أ: ستون. 
(122) في ت: أوجبه. بعر امك 
(123) غير موجودة في :ات . (137) فى ت: فإذا. - 
(124) مطموسة في: أ. (138) فى ت: تشبه. 
(125) مطموسة في: أ. (139) في ت: فإذا. 
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في سنها حتى يكون توفيراً ل ايجب؛ وهو راجع إلى الأصل الذي ذكرنا بديا أنّفي 
كل خمس من الإبل شاةً قيمتّها خخمسةٌ دراهم» وأن الحَمْس من الإبل تعادل مائتي 

درهم. . ثم جعل في أربعين شاةً واحدة منهاء وهي خمسةٌ دراهم» والأربعون تعادل 
مائتي درهم . . فإذا صارت مائةٌ[وإحدى وعشرين]!0*! ففيها شاتان. فإذا كانت 
0-6 كر واحسدة لم يكن فيهاشيء . كما أن لماتتين إذا نقَصت 
و راهم » لم يكن فيها شيء. فإذا'صارت مائة تتين» قفيها خمسة دراهم. 

فإذا قثارث الغنم ري [ففيها]020 شا 2 5 يي قاذ 
صارت مائةً وإحدى وعشرين» فإما وقعت الصدقة في اثنين و[ثمانين]77*!' منهاء 

لأن التسع والثلاثين كانت عفواً لم يكن فيها شيء. فثمانون شاةً قيمتها أربع مائة» 
كل شاة [خمسةٌ]149 دراهم» فوجبت فيها شاتان قيمثُها عشرة دراهم» كما كان في 
الدر اهم في أربع مائة درهم عشرةٌ[دراهم . [في ]4 لماصارت مائتين 
وواحدةً» وجبت فيها ثلاث شيّاه قيمتها خمسة عشردرهماً» لأنه زاد في العدد بعد 
مائة وعشرين ثمانون. [فكأن]!' في الفمانين الأولى و امد نمكم 
و[ثلائون]2159 عفواً؛ أي لا صدقة فيها. ففي هذه الثمانين -والزيادة واحدةٌ 
عليها- - ثلاث شياه إلى ثلائماثة» فكأنه ير في كل ثمانين واحدةً» ثم لما كثرتَ» 
1 صيّر]”'”'' في كل ماثة واحدة . فهذه مقادير مستوية يشبه بعضها بعضاً » وإِغا ريد 
بذلك الامتحان» ليبرز صدق [إيمان العبد ]2152 يركوا اأموالهمء 

و[يتخلّصوا]”7!) من الأدناس . [ففي]2”!) هذه المقادير كفاية. وإنما قُدّر في 
الأصل القليلٌ» ثم إن كانت زيادةٌ قليلةٌ [أو]707'" نقصانُ قليل في المقدار» فما راد 


علط مم 


وكثر فهو جائز » لأن المرادمنه بروزٌالصدق» وتزكية الأموال؛ ا اين 


(140) في أ: أحد وعشرون. (149) في ت: وكان. 
(141) في أ: أربعون. (150) فى ت: ثلاثين , 
(142) في ت: عشرة. (151) مطموسة في 2 ث.. 
(143) في ت: كان فيها. (152) في أ: الإيمان للعبد. 
(144) غير موجودة في: أ. (153) في أ: يتخلص . 
(145) مطموسة في: أ. (154) في ت: فهي . 
(146) في أ: خمس. (155) في أزاو. 

(147) مطموسة في: أ. (156) غير واضحة في: أ. 


(148) غير موجودة في: كا 
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الزيادةَ والنقصان في المقادير. وأصل الزكاة مأخحوذ من أربعين مغقالاً[من 
الذهب]”215» ومنها صار إلى الفضةء فَعَدَلَتْ أربع مائة بأربعين يقالا ومتها ضار 
إلى هذه الأشياء التي وصفنا . وقد ذكرنا بشأن الأربعين أنه عدد كامل في تمام» 
[ف] 79 كاجتمع الكمال والتمام” في مقدار الأربعين. 


0)) غير موجودة في:ات. (158) غير موجودة في :ات , 
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ذكر علة العشر 


وعلة العشر» فإن [الفتنة]”'' فتئة النفس في الطعام أكثر»ء لأنه [غَذَاء]© . 
وأكذللكة 1ك عي ]7ن ابوت هو لانيو يه :وهو سليد اليرت وما 221 
عنه» وهو أصل الغذاء. والعشرة كمال العدد, [فَأَمرَ ]© أن يعطى من كل عشرة 
واحذا : فإذا [كاقث ذات ]0 مونة تيبي [13الكتصف العشبرء لآناذلك التق 


دكت ل 


والمؤنة تعجزه عن العشرء و[يفةل ]7 عليه الأمرحتى ند » فخفف عنه على 


در ذلك. 

(1) غير واضحة في: ثت. (5) غير موجودة في: "أ" » وفي "ات" : ذا. 
(2) في ت : غنا. (6) غير موجودة في :ات . 

(3) في ت: كل. (7) في ت: تقل. 

(4) في أ: وأمر. (5) غير موجودة في :ات . 
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[ذكر علة الخمس ]0 


وآماعلة المخمس» فإن الله سبحانه [وتعالى]© بعء بعث الرسل لتبليغ الرسالة 
[والانتظار؛ أي انتظار الأنبياء] مايحكم الله تعالى من نفسه [في]7/ أمتهمء 
ولم يأمرهم بالقتال . وأمرّنبينا كله بالقتال [بحكمه]”' فيهم» » فمن قب لمنهم من 
الأم سعد ومن أبى عوجل [بالعقوبة])» فقآل تعالى: لفكلا أخذنا بذنبه 
[فمنهه ]7 من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأررض ومنهم من أغرقنا» 5 . كَدَكَرَالأم الخالية» ولم يأذن لأحد في القتال حتى 
[ابتعحث]”* الله محمداً مله فأذن له في القتال» فقال َه : «أنا 10" لحري 
واللعية ١‏ سرك إن اتدل لكان جع بقارا لالد لك الل والوكين كلية 
التقوى» وكانوا أحق بها [وأهلها]”!'"؛ وفَضَلهم باليقين»”!"» وروي عن رسول 
الله مله أنه قال : «ما أعطيت أمةٌ من الأم ما أعطيت أمتي من اليقين» فبفضل اليقين 
قوواعلى مسجاهدة أعداء الله» وَفْضِلوا بالمحبة)37!". فبقوة المحبة بِذلوا أنفسهم 


(1) في ت: ذكر علة الخمس وعلته. كلمة التقوى... إلخ؟ انظر : المغني: الباب 
(2) غير موجودة في: أ. الثاني من" كتاب العلم" : 29/1. وما ورد في 
(3) مطموسة في: أ. حديث طويل في فح مكة حين قال سعد بن 
(4) مطموسة في: أ. عبادة: (يا أيا سفيان: الهوم يوم المللحمة:» اليوم 
(5) غير موجودة في: أ. تستحل الكعبة» فأجاب رسول الله يله : «كذب 
(6) ني ت: : بعقوبته . سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم 
(7) فيات : فمنهم هم. 5 5 م م 2000 
1 تكسى فيه الكعبة» (انظر : كتاب المغازي " من 
(8) العتكبوت :40. . 1 ١‏ 1 
(9) فىات ا صحيع البخاري» والحديث برقم : 3944). 
(10)ه ستافى: 1 (13) لم أقف على حديث بهذا اللفظء ولكن نحوه 


حديث : اجا أول هذه الأمة باليقين» أخرجه ابن 


: أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن عمروبن 
عمة عله 5 3 4 ٠.‏ 2 
(12) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمر وابن شعيب عن أبيه عن جذه (انظر : المغني: الباب 


عمرء لكن بدون زيادة ما فى صدر الحديث : «أنا الغاتي من “كعاب ذكزالرت وصايسف*: 
نبي ادرب والملحمة» ومافي عجزه: #وألزمهم 4). 


(11) غير موجودة في: أ. 
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ا ا حَمِية على أعداء الله» عير له» وكان جرى [لهم]””'" في سابق ى علمه 
وقضائه في آللوح المحفوظ إحلال الغنيمة لهم من بين سائر الأثم» كما جرى لهم 
فضل اليقين والمحبة . فلم كان يوم [بَدْر]©!» أخذوا [فداء الأسارى]””'"» فعوتبو 
على ذلك» لأنهم [أخذوه]”* ! من قبل أن يُحلّها لهم» فأحب الله تعالى أن يقبلوها 
مه طريق أله لامن طريق عمل [نفوسه ]9 فعاتبهم, [فقال]0©: «لولا 
كتاب من اللّه سبق 2176 [الآية؛ أي سبق ]221 في اللوح المحفوظ إحلالّها لكم ثم 
قال : #فكلوا مما غنمتم لال طيب] 207 بالعلبارطيها . وإغا حل لم سيق لهم 
من لظ بفضل اليقين وللحبةء وإزفا طابت لهم لأنها كَسَب[التوحيد والنصرة 
وقالوا] © : نصرةٌ التتوحيد بالمنة» ونَصرَهُم يوم الحرب حتى قَتَلُوا [وغنمو ]01 , 
فأما بنو إسرائيل» فإنما أّذنَ لهم في القتال من أجل أن الأرض المقدسة كانت لآبائهمء 
ورثوها عن إبراهيمالخليلٍ صلوات الله عليه [وسلامه]”"» » تَعَلَِتْ عليها الجبابرة» 
[وأمروا]”* بالقتال» ليستنقذوها [من]!2© أيديهم . وكذلك كل : نبي قَاتَل [في ]091 
بني [سرائيل بأمّه» فإغا قاتل ليدقَمَ عن ريه أو ينقد أسارى من أيديهم 50 
رارف عد الس نان لواللعان . وكانوا يقاتلون, 
على الال "ل شن حروي ار رت : «لا إله إلا الله؛ كما 


.د بير بير وسءوي 


بعك محيد كله . وكانت غنائمهم تُجَازُوجْمَعْ لنار [تجيء]''* من السماء 
فتأكلها. وذلك [أنه]2© قاتلوا على الدفع والاستنقاذ» وهذه علاقة. وهذها 
أمرت بالقتال لإقامة : «لا إله إلاالله»» وقال رسول الله يَيّْه : «إن الله بعثني رحمة» 
وإغا أنا رحمةٌ مهداةٌ»(2©7» ومعناه أن الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأم» فقال 


3 2 بق 


(14) في ت: له. (25) مطموسة في: أ. 

(0)) غير موجودة في :ات . (26) غير موجودة في! ات. 

(16) غير موجودة فى:ات. (27) في ت: فأمروا. 

(17) فى ت: فد الأسرى . (08)مطموينة في: 1 

(18) فى ت: أخذوها. (29) في ت: من. 

(19) في ت: أنفسهم. (30) مطموسة في: أ. 

(20) غير موجودة في! ات . ش (31) في أ: : يجيء . 

(21) الأنفال: 68. (32) في ت: لأنهم. 

(22) غير موجودة في: أ. (33) رواه بصيغة: «كان النبي قله يناديهم: يا أيها 
(23) الأنفال: 69. الناس إنما أنا رحمة مهداة» الدارمي في 
(24) مطموسة في: أ. . *مقدمة" سئنه برقم: 15. 
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الله تعالى أهداني لهذه الأمة من بين الأم» فقالعز وجل : #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين © . [وكانت]”© الأمم تُعاجل بالعقوبة إذا لم تَقْبّل. وهذه الأمة فُضّلت 
باليقين» قَضرَبِتْ بالسيوف حتى أدخلت أعداء الله في دين [الله]260, [فقال]37) 
الحسن البصري: لا تسو اهل يليه فإن الناس أسلموا من خوف سيوفهم» وإن 
أع يدر اسلموائن خنوف الله [تجال ]090 :وكقه الله [تفال 9777© النهاذ عانم 
هذه الأمةء فقال تبارك اسمه : #وجاهدوا في الله حق جهاده 94 » وقال تعالى : 
#إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم [بنيان]!!) مرصوص »42 
وقال تعالى: #ؤهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وجافدون قن اسبيل إلله ]424430 . وإِغا جاهدوا بفضل يد 06 
الله [تعالى]7©* أموال أعدائه و[ذرياتهم]””/ ملكا لهم» لأنهم جاهدوا في ذاته بلا 
علاقة حَميّة لله ونُصرةٌ [لكلمته]'© العلياء فطيّب لهم الغنيمة» ثم جعل لنفسه فيها 
نصيبآء وهو الخمس . ثم أَعَلَمَ العباد أن هذا الذي استكْنيَ نصيباً لنفسه من أجل من 
هو؟ فقال: لله و[للرسول] ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 600 لكي يَعُلم العباد خصوصيّة [رسول الله]”'* َيه و[ قُرْباه]52) 
ويتامى أمّه ومساكينهاً من بين خَلْقَه وعَطْفَه عليهم : وجَعل في العبد أربعة أشياء 
تقوم الأمور بهن وهي: روح» وذهن, وعقلء وعلم بالله [تعالى]3©. لا 
[تقوم]” هذه الأربعة إلا بالحياة من الحي القيوم . فهذه خمسة أشياء مجرَأَة؛ فجزء 
الحياة لله وأربعة [أجزاء]!”” للعبد؛ وهي : روحهء وذهنه؛ وعقله» وعلمه بالله 


(34) الأنبياء : 107 . (45) في ت؛ يقينه . 
(35) في ت : فكانت . (46) غير موجودة في: أ. 
(36) غير موجودة في:ات. (47) غير موجودة في: أ. 
(37) في ت : وقال. (48) مطموسة في: أ. 
(38) في ت: سبحانه . (49) في أ: لرسوله. 
(39) غير موجودة في:ات. (50) الأنفال: 41, 
(40) الحج : 78. : (0) فيات: رسوله. 
(41) مطموسة في: أ. (52) في ت: قربات . 
(42) الصف : 4. (53) غير موجوذة فى: أ. 
(43) في 1: سبيله . (54) في ت: يقوم.. 
«44) الصف : 11-10 . (55) في ت: أخر. 
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تبارك وتعالى وهو: المعرفة» فقال: #واعلموا أنماغنمتم من شيءء فأنلله 

خمسه 2000 ثم أقاف تصني إلى:رصوله» وقوي) القرتى».والبنامىة:وللساكان: 
0 إا استكديت هذا الجرء من أجل هؤ لاء. ليعلموا أنهم 

[مئي]*” على بال عظيم . والغنيمة كسب التوحيدء يقاتلون بتوحيدهم من لم 
وحن د وق ونم 1 [لكلنيينة ]71 سال رن 0 رن 6 
قغالالأعداء» وغلية مضى العيقوة والصادقون» وإن كان من العامة تخليط 
ومَيْل إلى الغنيمة» فحسابهم على الله تعالى. [وهذا]2"' [دخيل)]23' لا ينض 


[عندي]6) ل 

(56) الأنفال» 41. (61) في ت: سان. 

(57) في ت: يعلم. (62) غير موجودة في: أ. 
(58) في ت: من. (63) في أ: دخل. 

(59) في ت: لكلمته . (64) في ت: عن . 

(60) غير موجودة في :ات . (65) في ت: شيء للأصل . 


159 


[ذشى ]0 علة الحج 


وأماعلة الج ؛ فإ اله تعالى جعل للعبد كمي أرضه ]ل أ ولقلويهم 
مظهراً آيسيرون إليه [بقلويهم]” و[يسيردن ١‏ . نحوه. فالمظهر: : العرش» والمعلم: 
الكعنة لم ارتقع يخارلاء فصار [سماء]” ٠ ٠‏ ظهر فوقلماءبيا ص كالقيّة؛ 
[قجمد] ©" [ثم مّدت]”7 الْأرض من تحتها . فالبياض مَعْلَمَهء وهو موضع البيت؛ 
عا “عبادَهٌ» و[لم يُمَلْكْ]© ذلك الموضع [أحدا]"" . 
فهو عتيقّه ؛ أغتقه من أن [يَمْلَكُه]!! أحدسواه» فلذلك سمي البيت العتيق. ثم 
الس لوبقب سادرم ب اجا لشو 


جاده 1ل +0130 واوا أ شالف شرع 
إلى معلمه. ليَحُْجُوا بيت ويَحُطُوا به الأوزارَ والذنوب» [فيطوفوا]*' حوله؛ 


مع في 


ا ل . فإن ذلك البياض خفي عن أعين الخلق» وبقي هواء» فبنى 
على حَدٌ ذلك الهواء بنيانا يَعْرفُه للق . [فهو]”!' معلملمن قُصد قَصِدَ [إلى]" الله 
[سبحانه و]”!) تعالى بَدَناً والُعرش [مظهر]' لمن قصد إلى الله تبارك وتعالى 


(1) مطموسة في: أ. (11]) في ت: يلك. 

(2) مطموسة في: أ. (12) في أ: فيعظمونه . 
(3) غير موجودة في: أ. (13) غير موجودة في: أ. 
(4) في أ: يشرون. (14) في ت: ويطوفوا. 
(5) فيات : سمي . (15) غير موجودة في: أ. 
(6) في أ: فجمدت. (16) في أ: يلوذون. 

(7) غير موجودة في: أ. (17) في ت: وهو. 

(8) في ت : شرقها وغربها . (18) غير موجودة في: ات . 
(9) في ت : لو تملك . (19) غير موجودة في: أ. 
(10) في ت : أحد. (20) في ت: مظهراً. 
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[قلا]!!©. فجاءت شهوات النفس» فأظلمت [الصدور]: فحالت بين 
لتك الفق امكو 6 اليك إليه والنظر إلى جلاله. و[تشسغت] 259 
القي هيدا [الطّلل» فالبف ]090 بيه ورين المي زليه ظلمة: يل 
النفس إلا [منْ]!8© يجاهدها في الله حَىّ جهاده» فوعد [المجاهدي ]© الهداية 
إلى سبيلهء فقال: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 00# . ففتح | لهم السبيل 
[إليه]!1© بعدما أدى حق المجاهدة وصّدق الله [تعالى]20© فيهاء وقد بين رع هذه 
للتجاهلة ق) كدان ضف درن وريه واللي ترك السيز 3011 مدا 

[مظهر 0 الذي ترك]!”© السير إلى معلمه [منقطل ]361 و [رحمته]6, 
كدعا العاف إلى فنان] "9" بعلمه» لستلدوا إليه أبداتهم [بالعبودة]!0» فِيتخذّهم 
عبيداً» [ويغفر]” لهمء وينيلهم الكرامات» ولينجح]””" لهم الحاجات. فأول 
مَْ أجابه أبونا آدم [صلو ات الله عليه وسلامه]2 [ثو]0© لما ذهب رَسم البيت 
زَمَنَ الغرق» ابتعث الله تعالى خليله يَكِْهِ ؛ وأمره ببناء ا ادنس 
و[أمره]9" أن يُؤذّن في الناس بالحج» افا ان ] بالل نكسن أملم 
واستطاع إليه سبيلاً» [أنض]©" عليةأن: جه ويُظهر إِسَلامَه عند معلمه. 
والإسلام هو تسليم النفس إلى الله تعالى انقياداً وغبوكة: ولذلك قيل ا 
الإسلام» . فإذا حَيجَ مرة بعد أخرى» فإنما [يجدد]””/ في كل مرة تسليماً إلى الله 
تعالى» لأنه كلما أذنب ؛ دخل [0]013-1/ في تسليمه إليه. فالعاكفون والطائفون 


(21) في ت: قلنا. (35) مطموسة في: أ. 
(22) في ت ؛ الصدر. (36) في ت : ينقطع . 
(23) في ت : عين. (37) في ت : رحمته الله . 
(24) غير موجودة في: أ. (38) مطموسة في: أ. 
(25) فىات : تشنيت . (39) في أ: للعبودة. 
(26) في ت: القلب فجعلت . (40) في ت: فيغفر 
(27)فيات؛ فلا. (41) في ت: ينج . 
(28) في ت: أن. (42) في ت: صلوات الله وسلامه عليه. 
(29) فى أ: للمجاهدين. (43) غير موجودة في :ات. 
(30) العنكبوت» 69. (44) في ت: أمر. 
(31) غير موجودة في:ات. (45) في ت: فأنجابوه . 
(32) غير موجودة فى :ات . (46) فى ت : وجب» 
(33) غير موجودة في:ات. (47) فى ت: تجدد. 
(34) في أ: منظره. (48) في ت: الخلد. 
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رو والتناك تو تح لاستلييرة فليا [والوالججون بيه تدبا ]50 
والوالجون [مجالس]”!© مُلّكه قلباً. قَدَل العبادَ على تجديد الإسلام كلما أخلق 
بالذنوب» وانتقضت عراه . وأمرَ خليله َيل بإظهار رسمهء ثم مك أن يَودّن 
في الناس [بالح]!63©, : ثم جرت السنة ‏ والئة القسووة : صبووة الأناف و الَو ذان. 
عه 6 لا من كل ناحية» ترف" آنا ل د لاك 
محرماً]”7©. وأمر أن يحرج من [زييّته] © ؛ وهو اللباس» لأنه قد قال: يا بني 
0 زينتكم عند كل مسجد 69 لاس ايد [ الا نيان » مخرج من 
الدحة إن هنا لاندمدة وهو الازار والرؤاء سععر ابييين]!"© فإن كان[ سراد 
]62 . ]2 في الاستتار من الحر والبرد» وأم ربآن يجتنب [إلْمَهُ. 
والإلف]©” كل [أنغى]””© من حرة أو أمّةء لآن النساء سكن الرجال وإِلفّهم؛ 
هكذا خلفْنَ. فأمر بأن يفارق سَكَنَهُ و[إلفةه] © في المباشرة لينفرد [إلى الله 
تعالى] !157 دم 683 واتفرة من 9١]‏ وأن وو 0011 
اللباس» ليكود بين يديه كهيئة العبد الأسير الذي لا يدري ما يعمل به» [و]”'" يريد 
أن يتقدم إلى مولاه ليتتخذه عبداً. ألا ترى إلى قول رسول الله قَْلهُ : «إن الله اتخذني 
عبداً قبل أن يتخذني رسو 19220 والأاتخاذ هو الافتعال» ماخحوذ من *الأخين؛ 
أي [يأخذه]”7 . فإذا أخذه أقبل عليه بالعطف وأسباب السعادة؛ ولبَّى من الميقات 
إجابة لدعوته» ولا يؤدّى روحانياً إلا بحقء لأنه في تلبية مولاه» [قد دعاه] 77 


(49) في ت : ندبا. (62) في أ: حرا أو براً. 
(50) غير موجودة في: أ. (63) غير موجودة في: أ. 
(51) في ت : لمجالس. (64) في ت : أليفه والأليف. 
(52) في ت: أمر. (65) في تا: من أنثى . 
(3) غير:موجودة في؛ اتا. (66) في ت : أليفه . 

(54) مطموسة في: أ. (67) غير موجودة فى: أ. 
(55) غير موجودة في : اتا. (68) في أ: الذي توجد لخلقه . 
(56) في أ: أتى. (69) في ات ! ينفرد من يمينه . 
(57) غير موجودة في: ات . (70) في أ: زينته . 

(58) غير موجودة في: أ. (10/) غير موجودة في :ات . 
(59) الأعراف: 31. (72) لم أقف عليه . 

(60) في ت : الإنس. (73) في أ: يأخذ. 

(61) في أ: بها. (74) في أ: فدعا. 
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فأجابه حتى [تنتهي ]777 الدعوة منتهاها. قَسَمِيتْ هذه الحال منه: 'إحراما"» لأنه 
أرما 0060 عن كل ظلم ]| 7" بغير 0 1 6 الز وي 1 
أن يأتي مكاناً خارجاً من الحرم تجاه البيت» فيقف به [متنصلة]!”” معتذراًء لم 
[بدنه]” إليه طاعة وعبودةٌ» [معترقًا]”"؟ إليه بذلك فى ذلك المكان» فسّميت 
ا شار أقهير رقف موق الامغتار [سكان] لوقي إكتاذ من مايه 
و[اللوذان]””* بهء حتى إِذا غَرَبّت الشمس» وجب الإذن» فأفاض. والإفاضة 
[سرعة]89) القلب و[إنصابه كفيضٌ]7”؟ الماء قاصداً لمعلمه. [فحبسئْه] © مظالم 
العباد» لأنه اعتذر إلى الله [سبحانه و]70©) تعالى في هذا المقام» [فَقَبل]200 عذره 
وغفر له» وبقيت تبعات العباد» فمضى حتى بلغ المشعر [الحرام]7* ؛ وهو 
الزدلفة . وُسميت *مزدلفة"لأنه ازدلف إلى ربه زَلفدٌ والزلقة : القطعق أي 
[نقرب]" إليه قطعة من المسافة التي كانت بينه وبين معلمه» ولمسعنى 
ا عور القلت راق هذا المكان الذي وقف به ثانيا إلى طلوع 
الفجر؛ فاعتذر وتضرحع ورقّع إليه فقره وقلة [حيلته]2” في شأن التبعات» فغفرها 
له؛ على أن يرضى عنه أهل التبعات . فتلك مغفرةٌ أعم من الأولى» فمضى على إذنه 
بالأمس» وإنما حبسه تبعات العباد ها هنا حتى احتاج إلى وقفة ثانية [بمعلمه]7 يوم 
النحر. فلما تخلص من الذنوب» ومن تبعات الناس» تخلص من الأدناس» 
وأسرع في إتيان [معلمه]. فلما أتى المضيق» وجد العدو [و]7 قد سد عليه 
الطريق حسداً وغيرةٌ» فأمر أن يرميه [ليَمْسَ]!©. ففي كل حصاة يرمي ويكبر يخس 


(75) في أ: ينتهي . (86) في ت : فحبسه . 
(76) في ت: إحراماً. (87) غير موجودة في: أ. 
(77) في ت: أدنى . (88) في ت: فقيل. 

(78) في أ! عند. (89) غير موجودة في: أ. 
(79) في ت : منتصلا. (90) فيب ت : تبلغ . 

(80) في ت ؛ بيديه . (91) مطموسة في: أ. 
(81) في ت: متعرفا. (92) مطموسة في! أ. 
(82) في ت: مستادباً. (93) غير موجودة في: أ. 
(83) في أ: للودان. (94) غير موجودة في :ات . 
(84) في ت: شرعة. (95) غير موجودة في:ات. 
(85) في ت: السيانة كومض . (96) في ث: ليئخسا . 
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أرضاً أرضا حتى يبلغ به سبع تكبيرات وسبع حصيات الأرض السابعة؛ فلم ببق في 
الطريق إلى معلمه مانع؛ ,» وإلى هذا الموضع كان تمنوعاً من معلمه مرة بالذنوب» ومرة 
بالقبعات» ومرة بالعدو. فإلى هذا الموضع أمر بالتلبية . فلما رمى» قطع التلبية» لأنه 
لم يبق مانع . انر ول اله ك2 جلك اليه في أو حصاةيرمبيا: لأن 
العبد قد أذن لهء وقد ذهبت العلل والموانع» »فقيل له ا 
لاكسوويين! 0 رميررن والستمس» وفطي و[خذ]"" الزينة 

[اللبا م و[انت ]3 معلم وبلق نت 2253 عن 
أظفاره» ويحلق رأسه؛ ويلبس ثيابه . [فقيل]193 له: (طف بالبيت [أسبوعاً 
واحداً». فكذلك لا يُسْتَحَ ب أن يطوف بالبيت]9'' زيادة على أسبوع واحد. 
وذلك طواف الزيادة» و[الز ياد" اميل إلى الله ]199 وزلى معلمهة فقن 
م حَبه ثم أمر أن يأتي منى لحال اللاكر» : فيقيم فيقيم [بها]””'' ثلاثآء ويرمي السمرات 
غيظأاً للعدو . وإن جد قرباناً فَقَربَهء كان أفضل» وإن لم يجد فليس عليه شيء؛ 
وميعاه! بلقاي اوري اللدقتيم را 0 
الحج) لأنه قد فاته الإذث . وإذا وقف بعرفة» ا 
ولو أ التيف بعدسنون كني فر 0 ثم حجه» وعليه بََنهُ لتأخره 


ذلك. ومن طاف» فقد [أجز دراه ]100 ١‏ حجته 1 


(97) رواه الترمذي في "كتاب الحج ".من سننه (102) في ت: إلياس. 
برقم 841 والنسائي في *كتاب مناسك (103) في ت: أنت. 
الحج ' من سننه برقم 3030» وابن ماجة في ١‏ (104) في ت: لديه. 
*“كجاب المناسك "من سننه برقم 23031 (105) في ت: وقبل. 
وأحمد في " كتاب مسند المكثرين من الصحابة " (106) غير موجودة في: أ. 
من بشم برقم 3765 (107) في أ: الزيارة.. 

(98) في ت: عند. (108) غير موجودة في: أ. 

(99) في ت: المشعر. (109) فى ت: به 

(100) غير موجودة في:ات. (110) في أ: أجزته. 


(0) فيات: جد . 
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ذكر علة الاستلام 


[و]”"© علة [استلام الحجر]؛ [فإن]”" الميثاق في الحَجَرء وذلك أن الله 
سبحانه. أخرج ادي من ظهر آم عليه لسلام؛ بعث هذا حجر من الفردوس 
1فيما] روي في الخبر” ' فوضعه بينه وبين خأقه حتى [بايعوه]” على العبودة؛ 
والعدا بيع الثاقا» ثم جكلة لهذا الجر قم مر[بإتيانه]”” ليَجَددَ بيعته باستلامه 
بيده كما بايع يومئذ [أبوه]! “[نوح وذريته]© . 


(1) غير موجودة في:ات. حديث ابن عباس (انظر : /لمفني : الفصل الأول 


(2) في «أ» ولات»: الاستلام الحجر. من "كتاب أسرار احج" : |/288). 
(3) فى ت: قال. (6) فى ت : يبايعوه . 
(4) فى ت: مما . (7) فيات: بإبنائه . 
(5) نحوه حديث: إن الجر ياقوتة من يواقيت (8) غير موجودة في: أ. 
الجئة» أخرجه الترمذي» وصححه النسائي من (9) في "أ" : روحا وذرية» وفي 'ت" : نوحًا. 
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ذكر علة الأضحية 


[و]”!' أماعلة الأضحية» فإنه لما [- جتى ]7 العبد على نفسه وأَذْنّب» فكأنه 
حل القتلبنفسهء فأمر بالفداء» كما أمر الله تعالى خليله [عليه الصلاة 
والسلام]© بذْبْح ابنه» ثم قَدَاه بكبش ونجاه من القدل . . وهذه ملّهُ خليل الله إبراهيم 
صلوات الله غليه [وسلامه]7©: [من]9) بها [علينا]” . فلما أذثب العبد؛ 
استوجب النار؛ وهو القتل الأعظم؛ فأمر بفداء نفسه . [فلذلك]© قال رسول الله 
عط : َيُعَفْر[الله]!© لهاذتويه [كلها]9! عند أ ول قطرة من [دم ]11 أضحيتهة 02 
و 30 اك لانن لاوي للرلة 
فقد أضحى كالشمس إذا أضحى نورها. فهذا من العبد [فعل لتضحية]!14؛ أضحى 
به بوره : وروي عن رسول الله عله أن جتبويل [عليه]* [السلام؟ "أنه فقا 
االقد اس تدتراو فيد لذبحهم» ولو علم الله [تعالى]””'' أن دما أو ذبحا [أعظم 
وأفضل ]180 من ذبح باعي [الخليل]!*' [عليه السلا 0 ا لت 
وإنماوقع السرور في أهل السماء رالا باحس ا دما عد 
والكرامة بذلك. وقال : اليا فاطمة قُومي إلى أضحيتك ؛ فاشهدي ذَبِحَها أن عر 


(1) غير موجودة في؛ ات. (12) لم أقف عليه . 

(2) غير موجودة فى ات . (13) فى ت : إلى. 

(3) في]: أحد. ‏ (14) في ت: فكذا الأضحية. 
(4) غير موجودة في: أ. (15) غير موجودة فى: أ. 

(5) غير موجودة في: أ. (16) غير موجودة فى : "أ وات . 
(6) في ت: مر. (17) غير موجودة فى: أ. 

(7) في ت : عليه . (18) في أ: أفضل وأعظم وأفصل . 
(8) في ت: فذلك. (19) غير موجودة في:ات. 

(9) غير موجودة في: ات. (20) فى ت : صلوات الله وسلامه عليه. 
(10) غير عوجودة في :ات . (21) في ت : لأعطاك هذه. 
(11) غير موجودة في؛ ت. (22) لم أقف عليه. 
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لك [عنن]37© اول فطرة موي11 سر اققا ذو عيزلي كلك والمفور لهينال 
القربة» فإذا قرب احتظى من النور» و[إذا]5 ©اسعنار قلبه من [نور ]20 القربة» 
محم 901© ذلك التو على الفى» قماتت القنهوات و[الفدرو ]0 بن يلك 
النفس بما [يَحظَى ]217 من نور القربة عليهاء فقيل: ا وهذه أضحيته» 
لأن ذلك الذي نال» إغماحدث في تضحية العبد [ب]7© بروة المسحن ؟ أى 
[برز]”© » أضحى نورهاء [برز وظهر بضّحيّة]77: يضحي قلبه بنوره؛ أي [ تَطَهرٌ 
تَطهير)]”*0 قلبه [, 0 . وفي الحديك: 1و ]كن لاله أ 

أبرز للشمس . [قال الله تعالى: #وأنك لا تظمأ فيها ولا تن تضحى 086 معه؛ أي لا 
اذك عر لشي ]الامو هذا التعر الذي قعلة 2 77 الشيء ياسم 
الشيء يِنْسَّبإليه» كما سميّت العقيقة؛ ال علي لاف لاز 


[فنَسبت ذبيحئة]!!* إلى ذلك [الشعر ]220 [فقيل]!42: ١‏ عقيقة» لأنه يحلق 
ويذبح عنه. 

(23) غير موجودة في :ا ت. (34) في أ: بروز ظهر تضحية . 

240 طموبة فين 1. (35) في أ: يظاهر تظهر 

(25) في أ: بكل. (36) في ت: لبروزه. 

(26) لم أقف عليه . (37) في 7أ4: يضح وفي لات6: أضح . 
(27) غير موجودة في: أ. (38) طه: 119. 

(28) مطموسة في: أ. (39) غير موجودة في: أ. 

(29) فى ت : أحضى . (40) في ت: سمى . 

(30) في ت : السرور. (41) في ث: فشبهت ذبيحة . 

(31) في أ: يضحي (42) غير موجودة في: أ. 
ا ثاء (43) في ت: وقيل . 

(33) في ت: بروز. 
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ذكر علة الربا. 


وأماعلة الرياء فإن الله حرم أكلّ مال المؤمن» وسفك دمهء وتناول عرضه» 
لأن المال قوام المر ء» و[فيه]!' مَعَاشَْه» فقال [الله] تعالى : ##لا تاكلوا أموالكم 
كم بالباطل»» ثم قال: إإلا أن تكون [تجارة]4)0؟ أي [متعةوأجرة] 9 ثم 
قال: #عن تراض منكه 5774 . فإذا أعطاه ذرهماًء وأخذ منه درهمين» [فالدرهء]©) 
بالدرهم » والفضل قد أذه بالباطل بلا منفعة» [فَأجْمَكَت ]77 [الآية]0 تحريم الرباء 
و[قَسَريّه]” السنة» فقال: "البر بالبر والفضل رباء والشعير بالشعير والفضل رباء 
والذهب بالذهب والفضل رباء والفضة بالفضة والفضل ربا" 9" . فذكر في الخبر 
أنواع الأشياء» إلا أن هذه الأنواع ترجع إلى ضربين: ضرب يكَالء وضرب يورّن . 
[فكلاهما يكال ويوزن]2'!7» وكل ما يكال ويوزن فالنوع [منه]2'' [بنوعه]!13 : 
«مثل بمثل » يد بيد» والفضل ربا». وإن [كان]”'' نسيئة فهو رباء وإن كان مثلا بمثل . 
وإذا اختلف النوعان» فالمثل [بالمثلين ]2170 جائزء والنسيئة رباء [لأنه]9!' لو اشترى 
تفي وس متو تور وكاق قل والعدميما طانبالفاشيهة ركان اخدهما 
أجنوة من الآخريعد أن يكونوا قن الكيل شؤاء: [ فإذا أشعرئ قفيزا من بر يقفيزين 
ان في ]1 يفيو عير المع 09 ماري [يد]© باذ 


(1) فيات : به. (11) غير موجودة في: أ. 
(2) غير موجودة في: أ. (12) غير موجودة في: أ. 
(3) في تأ : عن تراض منكم . (13) غير موجودة في: ات . 
(4) قي ت : منفعة واحدة. (14) فى ت: كانت . 

(5) النساء : 28. (15) في أ: بالمثل. 

(6) في ت : بالدرهم. (16) غير واضحة في: أ. 
(7) مطموسة في: أ (17) غير موجودة فى؛ ات . 
(8) فيات: لأنه. (18) في أ: قفيزًا. - 

(9) فىات : فسر به . (19) غير واضحة فى: أ. 
(10) رواه الجماعة وأحمد ومالك والدارمي . (20) فيات: يديه .. 
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ثمن . وهذا كله باطل ؛ وهو رباء لأن الربا: ما ربا على صاحبه. وإذا [اختلف]!!2' 
النوعان» فكان قفي من بر بقفيزين من شعير» كان فضل هذا الشعير بفضل جودة 
البرء فليس ها هنا [يساوي]2© كالنوع 55-6 ]ل موقان ت[فضل ]20 
هذا في الكيل [كفضل هذا ة ا . وهذا كله إذا كان يداً بيد فأماإذا كان 
نسيئة» فلا يجوز في نوع واحد إلأقيما اختلف النوعان» لأن النسيئة إن تقع على 
شيء [موصوف]67 بأجل . فلو باع أحدهما بالآخر بالأجل» صار كزيادة بزيادتين» 
فإذا كان الشيء تم يكال ويوزن من نوع واحد [أو]”” © تؤعين [مسخعافين ]201 وليمن 
بنسيئق إلا أنهما تفرقا قبل التقايض» فهو جائز إلا الدراهم والدنائير وتبر الذهجٍ 
والفضة » [لأن هذه الأشياء أعيانها قائمة» والبيع واقع على تلك الأعيان؛ قلا يضر 
تفريقهما. والذهب والفضة]20 أثمان للأشياء» فلو تبايعا بهما لم يقّع على عينه؛ 
ألا ترى أنه [لو]0" باع ثوبا بدراهم [بعيّنهًا ]!71» كان له أن يعطيه غيرهاء ولوباعه 
[بشىء]2© من العروض [لم يكن له أن يعطيه بكيله أو وزنه غيره» لأنه وقع على 
عينه؟! وإذا باع شيعا بذهب أو فضة لم ب يحتج إلى صفة» فإذا باع بشيء من العروض 
احتاج]!2© إلى الصفة [إلا أن يكو اا ]231 تَايعًا الدذفت باللحت» 
والفضة بالفضة» ثم تفرقا قبل [التقابض]©"» بطل البيعء » لقوله ْلَه : «الذهب 
[بالذهب]”7© ريا إلا مَاء ومّاءء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء» وإن استنظرك 
حتى يلجم بيتهء فلا تُنظره» ولا يْبّاعٌ منها غائب بناجز »!© . وهذا من أجل أنه لا يقع 


(21) في ت : اختلفت . (33) غير موجودة في :ات . 

(22)فيت: تساوي. 00 (34) غير موجودة في :ات . 

(23) غير موجودة فى: ث. (35) في ت: إن. 

(24) في ت: يفضل. (36) في ت: القبض. 

(25) فى ت : يفضل دال في جنسه . (37)غير موجودةفي:ات. 

(26) فىاث: موقوف, ١‏ (38) رواه البخاري في *كتاب البيوع "من 
(27) فيا تث: و. عست سيل ني “كعات المناناة "ين 
(28) في ت : أو مختلفين. صحيحه.ء وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم 


في "كتاب البيوع " من ستدهمء وابن ماجة في 


(29) غير موجودة فى! أ. 
0 يٍ 'كتاب التجارات ١‏ من سدده» وأحمد في 


(30) فىبت : إذا. 

ا د 1 "كتاب مسند العشرة المبشرين : بالحنة " من 
مطموسة في : 1 مسندهء ومالك في موطده والدارمي في سنته 

جني كلاهما في 'كتاب البيوع " . 


9ظ2 


على عبنف ولو آنه[ © يعطيه غير . [الأترق ]9 أنه [لوباع ثوبا بعصيده]* 
بثوبين 2 وافترقا [على ]2 غير تقابض» لم يَُطل البيع ؛ لأنه قد وقع على عينه ٠‏ فلو 
أبيح لنا أن [نبيع ]0 الشيء لكان واي وو" عتلية من جحت أو [عفلنة] !45 
نسيكة » كد جل نابا قير ا نع ا ليواي بن لكان وفع إليه لقره لي 
أعطاه» وقفيزاً بلاغعوض» فقد صار [أكلة]؟6*)لماله بالباطل» [فكذلك]7* ما كيل 
0 فالواحد بمثله, والزيادة دب . و[إذا]'” باع قفيزاً من بر بقفيز من بر بنسيئة» 
فلوتجاز هذاء لكان الثاني قد ينْجزٌَ قفيزه. الأول يسفاع إلى رضن لعي ]101 
0000-7 0 

المدة» ثم يأخذ قفيزاً مثل ما أعطى . [فعلك]69 0 
[لنفسه]('© في التأخير رباء و[ليست]2© ها هنا تجارة» لأن التجارة في اللغة : 

تَاجَرَاه وكان لهما فيه أجرة». وكذلك القرض؛ لواقترضه وأجله. ا 
الأجل اا لان رد علفه ]00 ويقع الأجل لأحدهماء فقد شرط له نفع 
زيادة سوى رأس المال. وإذا أقرض ولم [يشتر ]039 أجلاء فيو جنائز: و[غا الريا 
في هاذين الشيئين [أن]67© يأخذ شيئاً ليعطيه مثله إلى أجل» فيكون الأجل يقوم 


[مقام الزيادة](67 . و[أما]© إذا [اخستلفت]7” أجناسة» فق دآأبيح لهأن 


ا فيزاً من بر بقفيزين من شعير ونه الكن مار لأن [الزيادة التي في 


برهم 


ا ]6610 كيلا بالزيادة التي في البر ّم . فتلك الزيادةٌ بهذه [الزيادة]”””؛ إذا كان 


يدأبيد .وإذاكان نسيئةضصاررباء لأنه صيو [لجدى ]9 [الزياةتين 6 
(39) مطموسة في: أ. (53) في ت: كان. 

(40) مطموسة في: أ. (54) في ت: جثله . 

(41) مطموسة في: أ. (55) في أ: يشرط . 

للك (56) غير موجودة في: ات. 

8 : بيع 5 (57) مطموسة في: أ. 

0 : (58) في ت: إنما. 

2 (59) مطموسة في:ات. 
(46) في ت : كلا. ْ 2 
(47) في.ت: وكذلك. 80 وططودة 1 
(48) في ت: لو. ايو 0 
(49) في ت: يمضي . ا 
(50) في ت : فذلك . (63) في أ: أحد. 

(51) غير موجودة في: ثت. (64) مطموسة في: أ. 
(52) فيلات : ليس. 
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[بالأخرى ]6 ولصاحب النسيئة فضل [الزيادة الأخرى]©؟' بالتأجيل» فصارت 
زيادتان بزيادة» فهذا في [كل]”/' مكيل وموزون. فأما فيمايباع عدداًء مثل : 
الجوز» والبيض» والبطيخ؛ فلا بأس أن يباع [الواحد]© بمثله وزيادة» لأن المكيل 
لون ا شيء مسدوا [لآتفاوت قب ]70 لعسوية متقدار الكيل 
والوزن]. [وإن تفاوت ذلك الشيم في نفسهء أوانخوى قدا تقدضينة الكل 
والوزن]!!7. [فاستوى مقداره» فقدر على إعطاء المثل بالمثل» وما خرج من الكيل 
ل 0 [عندد في" تفاوت. فرت وز تغندل جورتين: 
وبطيخة تعدل [بطيختين]!77. فالواحد بالاثنين جائز لما في هذا من الكبّر بما في ذلك 
من العدد وهله غبار تنعت لكل واد هما متقه في رنادة هذا وي 001 
[كبره]27» وذاك في زيادة [عنددة]7“ واللي [ضي]!7" الكيل والوزن + هناها 
هو مثّل بمثل ؛ كيل بكيل ؟ وزن بوزن» ومافضل لأحدهما من الكيل فهو ربا. وذلك 
]أن 5 بطبخة [باثنتين]!!؟) نسيئة» لأن [الزيادة]2*) من العدد بزيادة فضل 
[الأحرى]”3 في نفسهاء وزيادة أجل» فصار كما ذكرنا بدياً: زيادة بزيادتين. وإذا 
اخختلف النوعان مما يباع عدداًء وهو أن يبيع بطيخة بعشرين بيضة نسيئة» فلا بأس 
بذلك» لأن النوعين والجنسين قد اختلفا وتفاوتا؛ فهوتجارة» وقد خحرج من 
[اثنين ]0 زيادة على الأخرى . وأما الحيوان» فالواحد بالاثنين يدا بيد جائز» وإن 
كان نسيئة لم يجزء لأنه لا [يُوقف]!5© على حده بالصفة. وإن وصفء فلا يعرف 
[سمكه]©© ولا مقدا ر”لحمه» ولا يُدرى ما الذي يؤخذ به إذا [اختلف]97 . 


(65) في ت : للأخرى. (77) في ت ؛ كبيرة . 
(66) فيات : زيادة أخحرى. (78) في ت: عدد. 
(67) في ت: كيل . (79) في ت؛ فيه . 

(68) مطموسة فى: ثب. (80) غير موجودة في: أ. 
(69) في أ: وهو. (81) في ت : باثنين. 
(70) مطموسة في: أ. (82) غير موجودة في: ات . 
(71) غير موجودة في: أ. (83) في ت: الآخر. 
(72) غير موجودة في :ات . (84) في أ: أن نتبين. 
(73) غير موجودة في: أ. (85) في ت: يوافق. 
(74) مطموسة في: أ. (86) في أ: سمكه . 
(75) في أ: اثنين. (87) مطموسة في: أ. 


(76) غير موجودة في: ات . 
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ذكر علة النهي عن بيع الطعام 
حتى يكال 


وأما علة النهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يقبض» فمن أجل أن الكيل يزداد 
وينقص . فربا كان مائة قفيزء فإذا [أعاد]”!' الكيل مرة أخرى انتقص قفيزهء وربما 
ازداد قفيز . [وقد] © وسع الله تعالى ذلك» فقالعز وجل : #وأوفوا الكيل إذا 
كلته © » ثم قال: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»© . فإذا اشترى مائة قفيز 
طعاما واكتاله» ثم أراد [أن يبيعه]©» كيلا ولم يكلهء يريد أن يكتفي بالكيل الأول لم 
[يسعه]©؟ ذلك. لأنه[باع] مكيلا. فربا زاد في هذا الكيل» فتكون الزيادة 


كير مببعة . 
(!])فىأ: عاد. (5) غير موجودة في:ات. 
(2) فى ت: فقد. (6)مطموسة في:1. 
(3) الاسراء: 35. (7) في ت: تباع . 
(4) البقرة: 286 . 
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ذكر [علة]0 الميراث 


و[أما/© علة الميسراث؛» فإن الله [تعالى]!© جعل هذا المال [قوام الماش 
للخلف] فإذامات أحدهم خَلقَهُ في ذلك المال 0 وكان أهل الجاهلية أهل 


0 


عداوة وحرب» ير بعضّهم على بعض » [فكان]” ايت إذا مات وَرهُ الرجال دون 
التتنناةوالسييان. . وإمايرثه كبير العشيرة وحَاميهُم وخاصتهم ؛ ينوك : انحن 
اجات و [نعول]© ؛ فما للسفهاء والمال؟». [فكان] يدفع المال 
إلى أكبر ولده. فإن لم يكن له ولدء فإلى أخيهأوعمهأو كبيرقومهنمن 
3 يَقُودْ ]9 للحرب ويسودهم ف في أمرهم؛ يعولَهُم في معاشهم» حتى نزلت : 

درج ال نيب اتوك ناولأبو ولادساء تيب ماترك اولان 
والأقربون ماقل منه أو كثر نصيباً مفروض]#!!". قَلَبثْ قلت رسول الله عله يننظر 
5" هذا النصيب» فنزلت آيات المواريث» لكل صنف منهم قسمٌ؛ م: آية في شأن 
الأولاد والأبوين» وآية في شأن الزوجين» وآية في شأن الكَلةء وآية في الإخوة 
والأخوات» وآية في أولي الأرحاه! وله أهل الفرائض الذين لهم ذكْر[آفي 


(1) غير موجودة في:ات. (13) هناك أحاديث عدة في سيب نزول آيات 

(2) غير موجودة في: ات , المواريث» كلها تصب في المعتى الذي ذكره 
(3) غير موجودة في: ات. الحكيم الترمذي» لكن بألفاظ مختلفة» منهاما 
(4) في أ: أقواما لمعاش اللخلق . رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرافض 
(5) في ت : وكان. من طريق الكلبي عن ابن عباسء ومنهاما 
(6) فى ت : تحاريه. أخحرجه الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله» ومنها 
(7) غير موجودة في! اث. ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم 
(8) في ت : نحول ونقول. عن جابر» ومنها ما أخرجه ابن جرير عن 
(9) في ت : وكان. السدي» وهن,: :. أ.نترجه القاضي إسماعيل في 
010 وج يفالام: امكام القران من طريق عبد الملك بن محمد 
(1]) النساء: 7. بن حزم. (انظر النصوص المسوقة بهذه الطرق 
لت فى كتاب لباب التقول في أسباب النرورل 


للإمام السيوطي: 182-178). 
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الكتاب]*21: ونصيب مفروض. فإذا مات أحدهم وترك مالا سم بين المذكورين 
في التنزيل على ما فرض الله تعالى » وما بقي بعد ]7 السهام عاد إلى الأصل 
الذي كان» فيعطي من كان يُعطى قبل نزول الفرائض » وهو أقربهم إلى الميت رَحمّاء 
وأن بكون 1931 ون" كنوة مكل اانه لكن]2180 اميه نه وأمل 
[بيته ونسبه» وهم] 15 لني كائز ابلرة الا فى الي (فلها فرلت الواريد 
بسهامهمء » أعطي أه ل المواريث سهامَهم» وما بقي عاد إلى الأصل] 77 
[وأعطي]”!” بالعصوبة. [وإنما قيل : عصوبة]7© لأنه من قبل الأب. ولا [يكون 
عصوبة]© من قبل الأمّ لأنآلولد قد اش شرك فيه الأبوان. فما كان من عَظْم 
[أو]2 عرق وعصب» فهو من ماء الأب» مما كان من لحم [أو ]220 جد [أو](06 
شعرء فهو من ماء الأم. [فالعظم والعصب]”” و[ 'لعروق]*” هو أصل الْجّسّد 
والدمٌ واللحم ولد ينقص ويزداد . وعلة زيدين أسنت: رك بل الله قال لجا 
يهودي إلى رسول الله قله [يسأل]290 عن الولد؛ ما[ ا]”” هو من الرجل؟ وما 
[ماء]!!© هومن المر ة؟ فقال: ما كان من عظم 0 
وما كان من شعر و لحم [أو دم]02 أو جلك فهؤمن المرأةق 37 ؛ وعن انو سيق 
[رضي الله عنه] © عن رسول الله يِه بمثله . وهذا سبيل العصبّة ؛ [النظ 1 إلى 
مابقي بعد رفع السهام المفروضة:؛ لكل ذي فرض فريضته . تان السقدنة 2 


(14) مطموسة في: أ. (28) في ت: العرق. 
(15) في ت: بعدد ففي . (29) في ت: فسأل. 
(16) في ْ " : ذاكراً» وانضافت في "أ" العبارة (30) غير موجودة فى ؛ ات . 
التالية : "كما نزلت المواريث سهامهم أعطى أهل (31) غير موجودة في:ات. 
المواريث سهامهم وما بقي عاد إلى الأصل' . (32) غير موجودة فى: ات . 
(17) فيأ: لن. (33) لم أقف عليه ولكن يقرب معناه من جزء من 


(18) في أ: إجلالته حاميته . 
(19) مطموسة في: أ. 
(20) غير موجودة في: أ 


حديث طويل عن يهودي جاء يسأل رسول الله 
لله عن الولدء فأجابه رسول الله : ااماء الرجل 


(2) فى ت: فأعطى. أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا قَمَلا مني 
(22) مطموسة فى: أ. الرجل مني المرأة أذْكرَا بإذن اللهء وإذا علا مني 
(23) فى أ: تكون عصبة . المرأة مني الرجل آنَنَا بإذن الله؟ فقال اليهودي: 
(24) فيا ت: و. القد صدقت وإنك لنبي» رواه مسلم في " كتاب 
(25) في ت: و. الحيض " من صحيحه برقم 473. 

(26) في ت: و. (34) غير موجودة في: أ. 

(0) غير موجودة في:ات. (35) في ت: النصر. 
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[أقربهم]©© رحمًا من قبل الأب. فالمواريث بين أهلها على حقوق القرابة بالإيمان 
بالله اتصلواء ثم اشتبكت أرحامهم . فكل واحد إغا يأخذ [بحقه]”© وصلته بالله» 
1 ثم [بوصله]/09 رحمه. فإذا كان أحدهما كافراًء فقد قطع [الكفر بَيْن]7" الفريقين 
قطعّاً لآاتصال له لأن أهلَ عداوة الله َطمَهم الله [بكفرهم]”9"» بَطَلت 
حظوظّهم منه . [وأهل ولاية الله اتصلوا به ْقَوَا معه أبداء ووفرت حظوظهم 
0 فإذا مات أحدهماء فليس للآخر [في ماله] حق» أنه [أعن ]7 من 
[الاجو] ا كمتالو أن أجنبيا مات لم يرنه . فهذا أجنبي[ ١‏ د يي ش 
الإيمات فصار أجنبيا للدم بيد 0007 أجنبي . 


(36) في ت: أقرب لهم . (42) في ت: فيما له. 
(37) فى ت: بحق. (43) في ت: أنفذ. 

(38) في ت: يوصله. (44) في أ: الأجنبين. 
(39) في ت: والكفر من. (45) غير موجودة في:ات. 
(40) غير موجودة في: ات . (46) في ت: شرا. 


(41) غير موجودة في : ا 
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ذكر علة القاتل أنه لا يرث 


و[أما]"'©علة القاتل أنه لاايرث» فمن أجل أنه كان يرث بالُرحمء فإذا رهق 
نفسّه بالقتل» فقد قطع رَّحمّه بغاية القطع» وأبطل تلك الحقوق» وَإغاجعل الله 
[تعالى]© المواريث بين أهلهاء [لا تُصالهم]” بهء و سكيع بالععرزة الوقن + 
وأعطاهم الحظوظ على ققدر قراباتهم منه؛ والنفع والحسرمة التي وضعها بينهم 
بحكمته ومحمود تدبيره» ألا ترى أنه َكل خَطَبَهم في حجة الوداع ‏ فقال: «إن الله 
تعالى أعطى كلًذي حق حقّه فلا وصية لوا إل را 
در للمستوجبين الحقوق [من]”7 ماله مقادير معلومة» لكل منهم ما (يستحق 3 
بقرابته [بيحكمته]؛ من حيث خفي على العباد تلك الحكمة ا 
[الله]22 تلك الحكمة من أهل ولايته» [ففد]!!!" قال [الله]2!) عز وجل #يؤتي 


الحكمة من يشاء !13 , 

(1) غير موجودة في:ات. (7) في أ: يلتحق 

(2) غير موجودة في؛: ات. (8) فى ت : لحكمة . 

(3) في أ: لاتصالها. (9) فىات: أيده. 

(4) رواه أصحاب السنن إلا أباداود» وصححه (10) غير موجودة فى: ت. 
الترمذي» كما أخرجه الدارقطني والبيهقي (11)نيت: وقد. - 
(انظر : نيل الأرطار: 6/ 40-39) . (12) غير موجودة فى: أ. 

(5) في ت: بعلمك: (13) البقرة: 269 

(6) في ت: في . 
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ذكر علة الأنبياء [صلوات الله وسلامه 
عليهم ]| أنهى لا يرثون 


[و]© أماعلة الأنبياء [صلوات الله وسلامه عليهم]7” أنهم لا ميراث منهم»ء 
وقوله [عَفهِ] : «إنا1[ معشر]” الأنبياء لا تُورّث» ما تركناه صدقةٌ» © ؛ عن رسول 
الله ينه : «لا [يورث نبي» ما تركناه]”© فهو صدقة»9 2 [ن] من أجل أن الأنبياء 
را الله تعالى في أرضه» والخازنٌ لا يملك إلا قوتاء وسائر الخلق مرتزقون . فإن 
أعطي الرزق فقد مَلَكَهُ [فهو]' يضر : نكف ذا ]قلي ثيل الشمريعة 
واخازن [هسكه]”'' لمالكه على نوائب حُقوقه» والمرتزق يمسكه لنفسه على نوائب 
أموره . فإذا قبض الخازن لم يرثه ورئُه» وإذا قبض المرتزق ورثه ورثته» لأنالمرتزق 
إنما ل 0 والخازنإنما أعطي 
ل اك يرن . فإذا مات لم يخلفه ورئته» لأنهم 56 
بأمناء» فلا يقومون مقامه» إلا أن يكون الذي يخلفه نبي» فهو أمين الله [تعالى]©1) 
من بعده» [و]17 قد قام [مقام]9!" الأمين الذي مضى» فهو الذي يرثه» وذلك 
قوله [تبارك وتعالى]*!2: #وورث سليمان داوود و[قال]” يا أيها الناس علمنا 


(1) غير موجودة في: أ. (10) غير موجودة فيى: ات . 
(2) غير موجودة في :ات . (11) في ت: يشاء.. 
(3) غير موجودة في: أ. (12) فى أ: تمسكها. 
(4) غير موجودة في: أ. (13) في أ لمنافع : 
(5) في ت: معاشر. (14) في أ: ليجزيه. 
(6) رواه أحمد في " كتاب باقي مسئد المكثرين" من (15) في أ: الحق. 
مسنده برقم 9593. (16) غير موجودة في: أ. 
(7) في ت : نورث شيء ما تركنا. (17) غير موجودة في: أ. 
(8) رواه أحملافي "كتاب باقي مسئد الأنصار" من (18) غير موجودة في:ات. 
نسيئدة برقم 25059. (19) غير موجودة في: أ. 
(9) غير موجودة في: اتا. (20) في ت : قال عز وجل . 
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نطق الطبحس اوتا من كل 1 [فورثه]©© النبوة والخزانة والملك 
والسلطان والنْعَمء وزيد [علم]7 منطق الطيرء [و ]0 تسخير الريح 
والشياطين . وروي عن رسّول الله مَكِّهُ أنه قال: «إما أنا خازن» وإنما يعطي الله من 
[شاء]!269©5 . وتأسيسْ أمر النبوة على خلاف [أمر]”* العامة:. وإنما 
[مَعُو|]80© الخَلْقَ بالمعرفة باللّه والعلم به؛ وهو: [النبوة]/ والانتباه لعظمته 
وجلاله. ولماعجزت العامة عن درك ذلك [بقلوبها] © وحجبوا عن ذلك» 
[أمس]!!© أمرهم على العبادة من أداء الفرائض» واجتناب المحارم» وانتظار 
الذواف والكتزاءغندا .-والأنبياء والأولياء أمسس أمرهم [غلئ ]2 [العبودة]*0" من 
بذل جهد [النفوس ]© » ورفض الهوىء والانقياد [لحكمه]!2©»: والتذثل لتدبيره 
ومشيئته» وانتظار اللقاء غداء والوصول إليه في دار الزيادة. ]9 ميد كفت 
لهم الغطاء [عن]”7© ملك الله تعالى» على قدر ماعلم الله تعالى من احتمال 
قلوبهم وعقولهم لذلك» فصارت الأمور لهم معايّةٌ» فهم أهل اليقين. [وبلغنا]!© 
عن النبى مله أنه قال : «[ثنتا عشرة]9© خصلة من خصال الأنبياء : كانوا من خوف 
الفقر آمنين» ومن الخلق آيسين» و[عداواتهم]* مع الشياطين» وعلى الخلق 
مشفقين )2 و[لأذى الخلق]!" 2 محتملين» وفي النفقة موسعين» وفي موضع اق 
متواضعين» و[بأمر]© الله [مشتغلين]0)» وفي موضع العداوة لا يدعون 


(21) التمل: 16. (33) في ات#: العبادة» ثم ورد بيعدها التكرار 


(22) في ت: فورث. : التالي: "من أداء الفرائض» واجتناب المحارم 
(23) في ت: على. وانتظار الثواب والجزاء غداء والأنبياء والأولياء 
(24) غير موجودة في: ات أسس أمرهم على العبرة" . 
(25) غير موجودة في: ات (34) في ت: النفس . 
(26) رواه مسلم في " كتاب الزكاة" من صحيحه (35) غير موجودة في :ات . 
برقم 1719» وأحمدفي "كتاب مسئند (36) غير موجودة في: أ. 
الشاميين " من مسنده برقم 16305 ورقم (37) في ت: على . 
3. (38) غير واضحة فى: أ. 
(27) مظاموسة في: 1. (39) فى أ: اثنا عشر. 
(28) في ت: اتصلوا. (40) في ت: عداوتهم . 
(29) غير موجودة في: ات . (41) فى ت: لأداء الحق . 
(30) في ت: ثقلوابها. (42) في ت: بأمور. 
(31) في ت: أسيس. (43) في ت: مشغولين. 


(32) غير موجودة في: تت 
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الضيحة » والقور أن خالهوء وفيماقل أو كثر اخوالهم واسنة وعلى الوستوء 
وأقين 090 وغن [أبى غضة ]00 فال: : «ألا أخبر كم بخصال كان عليها إخوانكه؟ 
أولها + لقاء ا ا إليهم من الشهد [و]47 الثانية 3 لاا كرو 5 
يعافون عدوا لوا أو قرزا زو]29 العالفة : لم يكونوا يسخافون عورا ىن ]501 
الدنياء كانوا بالله واثقين بأن يرزقهمء [و]7'؟ الرابعة : لو نزل بهم الطاعون لم 
يبرحوا حتى يقضيّ الله تعالى فيهم ما قضى». فأهل النبوة والولاية واليقين» إنما 
يعاملون الله [تعالى]27 بمثل هذا الصدق في بذل نفوسهملله تعالى عبودةً؛ 
والآخرون يخفضون رؤوسهم ركوعاً وسجوداًء و[يجيعون]”” بطوتهم . فإذا 
جاءت مثل هذه الحقائق» فهم [فَهم فرآن]”” عبيد ا باق وق الخلق في هذا 
كلجال و [أشح]”” ألناس عل الركامحية1 و[لااسل الممعظلث 
و[المدح]”277» وأكثرٌ الناس إعجاباً بمبحاسنهم» وأعظم الناس في [أنفسهم تيها]!8© 
وتكيرا . فهذه الطبقة لا تقدر على تناول الدنيا على الأمانة» [فتكون]”” له خزانة 

نما [أخذوها]©© على شهوة النفس وحلاوة قضاء الأماني» فتصير خائنة» لأنه متى 
استرج عت منهم )011 وببتا م 1 رك عق [تتهر 
فو حل ]63)؟1!. ومتى رأيت عارية يعدّها المستعير لنفسه ويتخذها لنفسه في ذلك 
الشيء وطنآ» فإذا استردت [منه] [ يأب على] 9 ذلك؟! [والمتأٍ وليه 

العواري ؛ حتى يقهر فيؤخذ منه؛ خخائن. وأهل اليقين قبلوها من ريهم؛ ليكونوا لها 
رَانا على نوائب [الحق بالأنبياء] 67 والأولياء هم عبِيدٌ الخدمة؛ وسائر الخلق من 


(44) لم أقف عليه . (57) في ت: المدحة . 

(45) في ت: أبي عقبة . (58) في ت: نفوسهم نهيا. 
(46) غير موجودة في: أ. (59) في أ: فيكون. 

(47) غير موجودة فى: أ. (60) فىبت: يأخذونها. 
(48) في ت: فلم. . (61) غير واضحة في: أ. 
(49) غير موجودة في: أ. (62) في أ: درها. 

(50) في ت: في . (63) في ت: تظهر فتوجد. 
(1) غير موجودة في: أُى (64) في ت: منهم . 

(52) غير موجودة في: |. (65) في "ت" : إتيان» وفي "أ" بدون الحرف: 
(53) في ت: يجوعون. هلئ ب 

(54) غير موجودة فى: أ. (66) غير واأضحة في : ت. 
(55) غير واضحة في: أ. (67) في ت: الخلق والأولياء. 


(56) غير موجودة في: أُ. 
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بعدهم عبيد الغّلّة؛ أي الوليفة وطن أغليه أن يعمل [فبرز عل .“ول أن 
رجا له عبدان: [أحدهما] © للخدمة» يتتظر [متى]”7 يؤمر فيعمل» لا يوئر أمراً 
على أمر بهواه» إغاهو مراقبلمولاه» ولما[يشير إليه]””©؛ فهو عيالمولاه» 
يجري عليه وعلى عياله الرزق من [خزائنه]”7. و[الآخر للغلة]”7؟» قد وظّف 
عليه خراجاً معلوماً في كل شهر يؤديه إلى مولاه ثم [يعول]”' نفسه وعياله من 
الفضل الذي في يده قَمَوَنَةٌ ذلك كلّه [عليه» وإغا]'”' يؤدي إلى مولاه ما وظف 
علية شهرا شهراء ومائَضَلَ فهو له» فإذا مات ورثه أقرباؤه وأرحامه. والأول لم 
يملك شيعاًء وإنا يأخذ ما أعطاه مولاه» فهو وعيالّه في عيالة مولاه؛ [هو]”"' يجري 
عليهم. [والأنبياء]'27 صلوات الله [وسلامه]! عليهم والأولياء هكذا صفتهم» 
[فإن 0790 مما [أو ا أوجاع عيالهم فإنهم لترافيوة للك في ولك 
تدبيرربهم الذي هو نصب أعينهم . والآخسرون يؤمرون بالسعي على أنفسهم 
و[عيالهه] 2 فإن لم يعطواء أخذهم الحاكم على ذلك بحكم الكتاب . والأنبياء 
صلوات الله [وسلامه]!7؟) عليهم» استحكموا هذه الخطة. فلما فارقوا الدنياء 
[و] تركوا الأمانة موضعها صَدَقَة» وصاروا إلى ربهم» ومّن دونهم لم يبْلْعُوا 
[هذه]”*© الدرجة. فلما ماتواء خلفهم في ذلك ورثتهم. فإن قال قائل: "فكيف 
[ردت ]69 أزواج النبي يك الجر حتى صارت يعدهن مبيعة؟» قال: إن الجر 
كانت مساكن لأزواجه [ملكا]”6؛ وكان السكن [من]2؟ النفقةء [فأسكنهن ]691 


تر عر مي 500 (90)) 7 : و وس و ع 78 2 3 
ملكاء كما [ملّكهن البقعة] » فكانت حجرة كل امرأة معلومة مسكونة» [ولآن 
(68) في ت: فيرم عليه . (80) في [: أوعدوا. 

000 أحذهما . (81) في ت: يراقبوا. 
0 0 (82) في * أ" : عيالا بهم. وفي "ث": 'لأنهم* 
فياأت ؛ يسير. بعد عبارة " عيالهم ' . 
(9) في نت سرامي (83) غير موجودة في: أ. 
لي يك" الآخر لليلة. (84) غير موجودة في: ات . 
(74) في ت : يعقل . (85) مطموسة في: أ. 
(75) في ت: على غلبة فإنما. (86) مطموسة في: أ. 
52000 ا 5 
يك فالانجا. 8) في ت: في. 
(78) غير موجودة في: أ. (89) في ت: فأمسكنها . 
(79) في أ: وإن. (90) في ت : ملكت النفقة. 
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المرأة المطلقة المنوفى عنها زوجها؛ لها السكنى ما لم تَنْقْض عدَنّها. وقد وقَّتَ العدة 
المتوفى عنها زوجها مدة: #إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً4”' . فأما أزواج 
رسول الله يه فوقّت لهن الموت: #ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبد 72 


فكأنهن فى العدة ما عشن» فكانت لهنء والله أعله]!3© , 


(91) البقرة: 234. (93) ير موجودة في: ات, 
(92) الأحزاب: 53. 
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ذكر علة مقادير المواريث المذكورة 
فى القران [ العظيم] 


أما علة هذه المقادير [التى] © نطق بها الكتاب [العزيز] في شأن المواريث» 
تفغ ل أن كر كم لشي فأما الأولاد: #فللذكر مثل حظ الأنفيين 25 
لأنه له مثل عقليهماء و[شهادته]”" بشهادتيهماء وديته بديتيهماء فنجعل له من امال 
مثل حَظّيهما. وإذا كانت واحدةٌ فلها النصف,» لأنه لو كان واحداً؛ وكان ذكراً؛ كان 
[له]” الكل. فإذا كانت أنثى» فلها [نصف]© ذلك الواحد. وإذا كانتا اثنتين؛ 
فلهما الثلثان» [كأنه جعل الثلثين من الإناث يقومان مقام ولد واحد من الذكور. ولو 
كان ابرب» لكان يكون له الثلثان إذا كانت معه أنثى . فلما كانتاً اثنتين أعطيمًا الثلغان]!©© 
مثل حظٌ واحد من الذكور. فلما [زادتا على]'' اثنتين» اشتركن في هذا الحظ 
الواحد وإن كثر عددمن . كما أن [الذكو !!!"ب وإن كثر [عددهم]2'' وكان لهم 
حظء اشتركوا في ذلك الحظء ولم [يزادوا]”7' لزيادة العدد؛ لأن الواحدةً منفردةٌ: 
والاثنين جماعة» و[البئتان]#!' جماعة [لاحقتان]!7!' بالجماعة . وأما إذ اجتمع 
الأب والابن» أعطي الأب سهما من ماله من أدنى السهام؛ وهو السدس. وأدنى 
السهام ستةء وأدنى ما [تَفْسَم]19' عليه المواريث ستةً. وكذلك روي في الخبر في 


(1) غير موجودة في: أ. (9) غير موجودة فى :ات . 
(2) في ت : الذي. (10) في أ: ازداد. 

(3) غير موجودة في: أ. (11) في ت: الذكرين. 
(4) غير واضحة في:ات. (12)فيأ: عددمن. 
(5) النساء : 176. (13) في ت: يزدادوا. 
(6) في ت : شهادة. (14) في ت : الثنتان. 
(7) غير موجودة في:ات. (15) مطموسة فى: أ. 
(8) في أ: النصف. (16) في ت: يقسم. 
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رجل أوصى [له رجل]”'' بسهم من ماله؛ قال: 7 السدس)» ‏ علق الله 
السموات والأرض في ستة أيام» [والأيام سعة]!ة ''» و[يوم]”'' الجمعة عيذ 
ويوم السبتٌ [يوم]!9 عبادة» فيعطى [الأ د 
وهو السدس . وكذلك الأم» تعطى سهماً [من]”7 ذلك . وعظم الأموال [هر]!23© 
الول [الذ ]1 لآن المت هو [متتصل من آبئنة]01) والان]0 مععان بذ 
وهو عضو منه . ألا ترى أنه قيل: «أقرب العصبة الإبن» م ابن الإبن» ثم الأب»؟! 
فإذامات الميت» وترك ولداًذكراً» أعطي الأب سهماً والأم سّهماً من أدنى السهام» 
بتي المال]”7 للذي هوا مظنمو نيه [و]701 تعلق به به: ##فإن لم كن 11 
00 وؤرله أبواه فلامه العلك »8174 . وإغنا ضار هكداء لأن امال صاربية 
الأب والأم» وقد استويا في القرب منه؛ فصار: #للذكر مثل حظ الانه شين 320 , 
وصار للأم الثلثُ» وزريقى 0657 [الغلغان ]340 , 5 قوله [تعالر ]650 : #فإن كان 
له إخوة فلأمه.السدس 976 . يعني : إذا كان أبوان [وإخوة]7©؛ فلامه السدسء 
يعابتي لزلا 1 ٠‏ وسحَحجب الإخموة[الأم]09© عن الثلث: الريك لو فين 
من الميراث؛ لأن المال كان في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة المواريث للعصبة كلَّه 
فلما قسم الله تعالى كل واحد منهم قسمةٌ مسماة» فهي لمن سمي » وَالقة رااجعة إلى 
الأصل على ما كانت في ابتدداء الأسلام قبل نزول قسسمة المواريث . فهاهنا 
|ب 410 [و]21 غوف فلولم يكن إخرة عاق أنلتا #اقلها لاني 


(17) في ت: لرجل. (30) فى ت : ولده. 

(18) غير موجودة في: أ. (31) النساء: 11. 

(19) غير موجودة في: ت. (32) النساء: 11. 

(20) غير موجودة في: أ. (33) في أ: الأب. 

(21) غير موجودة في:ات. (34) في ت: الثلثين. 
(22) في ت: مثل . (35) غير موجودة في: أ. 
(23) غير موجودة في :ات . (36) النساء: 11 . 

(24) في ت: للذكر. (3) غير موجودة في:ات. 
(25) في ت: يتفضل من ابئه . (38) في أ: فلااب. 

(26) في ت: الابن. (39) في ت: للأم. 

(27) في ت : باقي السهام . (40) في أ: الأب. 

(28) غير موجودة في! ات . (41) غير موجودة في:ات. 
(29) غير موجودة في:ات. (42) غير موجودة في: أ. 


3ظ2 


وثلثين لللأب» فلما [جاء]!42 الإخويٌ صار الأب أقرب للعَصبّة» وكان المال [كله 
له ]40 دون الإخوة» إلا سهما واحداً. [و]450 يُعطَى [الأم]'0 أدنى السهام؛ وهو 
[السدس يديا. ولو]7 كان ابن وأب» كان الابن عصبة يستحق بهاء ويَعطى الأب 
سهماً من أدنى السهام» وهو السدس. ولم يكن [للأب]0 حق العصوبة» فإذا 
جاءت الإاخوقٌ و[جاء] 9 الأب فهم كلهم عصبة» والأب أقربهم. فإن 
[كان]50) الأب بمعنى العصوبة يأخذء [فتعطى]7'© الأم أدنى السهامء [وهو 
ال ا [للاتء لأنه قرت من الاجر فإن لو يكن لهاب 
وكان له إخوةٌ» أعطي الأ أدنى السهام» وما بقي]” فللأخوة؛ لأنهم عصبة. فإن 
كانت أحتان فهما عر لة الأخوين +[ ويحبيا ]77 الم عن العلت:. ون كانت أت 
واحدة: لم تحب [الأم عن اللث» نكوناها اشر 0الايية ولد للضم 
والأخمت ولدالميت» والأخت ولد أب الميت. فهي أبعد ببطن» لتر 
فتحتاج إلى أن تكون اثنتان حتى يعدلآن بواحدة. فقد وجدنا الواحدة من ولد الميت 
تحجب الأم عن الثلث ]76 [من أجل أن الأخت ولد أب اميت . فلو كان ها هنا مكان 
الأخحت ابنة؛ لكانت الابنة تحجب الأم عن الثلث]”7. ولا ينظر [إلى]”72 أنه ذكر 
أو أنثى» وإغا ينظر إلى القرابة» لأنه سواء كان ولد الميت ذكرا أو أنثى» وكيف ما 
كان» فقد [[حجبت ]59 الأم عن الثلث . وكذلك ها هناء سواء كان ولد أب الميت 
ذكرًا أو أنثى » فإذا كان العدد[ابنتين]600) قامتا مقام [الولد]!!؟) الواحد من ولد الميت 
في الحعجب . وإغاحرما الميراتٌ» من أجل أن ها هنا عصبة أقرب [منهما]2؟) وهو 
الأب . وإذا كانت ابنةٌ وأخحت فللإبنة النصف» و[هي ]© على النصف من حظ 


(43) في أ: جاءه. (54) غير موجودة في: أ. 
(44) مطموسة في: أ. (55) في ت: فيحجبان. 

(45) غير موجودة في: أ. (56) غير موجودة في:ات. 
(46) في ت : للأم. (57) غير موجودة في: أ. 
(47) مطموسة في: أ. (58) غير موجودة فى :ات . 
(48) في ت: للإخخوة. (59) في ]: حجب.. 

(49) غير موجودة في:ات. (60) غير واضحة فى: أ. 

(50) غير موجودة في: أ. (61) غير موجودة فى : «أ4» وفي الت5: ولد. 
(51) في ت: فيعطي. (62) في ت: متها. ْ 
(52) غير موجودة في: أ. (63) في أ: هو. 

(53) في ت : البقية. 
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الإبن » والبقيةٌ للأخت» من أجل أنها ولل أبيه . [فالأب يستحق ذلك» لأن العم ولد 
جدهء وهذه ولك أيبه]69): فهي [في]677) معنى الاتصال. ألا ترى أنها لو كانت 
أت من أمء كانت لاترث شيعاًء وكان للإبنة النصفف» والباقي للعصبة» وإن بعدّت 
العصبةٌ. وأمة الزوج فله النصف» إن لم يكن لها ولد. فهما شريكان: قلما افترقا 
قسمله من مالها النصف. فلماجاء الولدكان [الولن]©6 أحق بالمال» لأنه 
[عضو]”' منهاء إلا أن الزوج له حق» [ف]*© كان له الربع من [جسده]!77 


و م 


لأنه قد أحل له أربع [نسوة]7” . فيْقِسَم له من مالها بذلك المقدار» كما قسم للآب 
سهم من أدنى السهام . كذلك قسم للزوج من مالها سهم لأنه بحن [عقد]!71 
التكاح يستحق الميراث. وأماالمرأة فلها الربع من [ماله]272 لأنها أنثى» فلها من 
الموضع الذي كان للزوج الربع فلها الشمن؛ [هي]77 أيدا على النصف من حظ 
الذكر . كما قلنا[إن للابن في كل مكان]7" المال كلّهء فإذا كانت ابنة فلها النصف . 
وأما إذاكانت ابن وابنابن» [فلابنته]”© النصفء والبقيةٌ لابن الابن» لأنه 
[عَصِييه 70 يستحق بمعنى العصوبة. فإن كان مكانٌ ابن الابن أثثى» كانت ابنة 
ابن» فهما ابنتان [إحداهما]””) أقرب من الأخرى» لأن [أحديهما]” ولدالميت» 
ووالاري ]7 لدو لده. فالثلشان لهماء لأنهما ابنتان. و[هاذان]0© الثلشان 
مقسوم بينهما أرباعاً: ربع لولد ولد الميت» وثلاثة أرباع لولد الميت» لأنها أنثى » فهي 
على النصف من الذكر. فإن كان ذكراًء كان له النصفء و[للابنة]!/ النصف . 
[فإذ2]1* كانت أنثى» فلها الربع من [حظهما]!6©, لأنه لا حظ [لها]!* في هذا 


(64) غير موجودة في: أ. (75) في أ: فلابنه . 
(65) غير موجودة في: أ. (76) فيات: عصبة . 
(66) غير موجودة في: أ. (77) في ]: أحديهما. 
(67) في أ: عضوا. (78) فى ت : إحداهما. 
(68) مطموسة في: أ. (79) في أ: الآخر. 
0 أن لكة مساتة (80) فى ت: هذا. 
0 سلعرية لي 1 (81) في ت: لابنته . 
(0) فىات! عدة. - 5 
(72) فى ث: مالها. (82) في ت: فإن. 

: (83) في ت: حظها. 


(73) غير موجودة في : ات 


(74) في ت: في كل مكان أن للإبن. (84) في أ: له . 
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المال إذا كن إناثاً فوق الثلغين . و[إغها]!”؟© لهما الثلثان» فتأخذ ابنةٌ الإين النصف من 
حظهماء [بما] © لو كنان ابن ابن [من]77© حظهء لأن حظ البنين الكل» وحظ 
البنات الثلثان . فلما كان [ول80]3© الميت افشييناة عق فلم كان أحدهما ابد 
ببطن» وكان ذكرً» كان لولد الميت النصف» والتصفٌ الآخر و7" بيت 
لو" كان ذكراً أ. فلماكانت أنثى دخلت في أعداد البنات» [فاستحققن]!!7 
الثلنين» ثم صار ]92 [لها]!”© من ذلك القلثين الربع» على النصف من حظ 
الذكر» 0 . وأما إذا كان أخ[و]* © أت من أم » فلكل 
واحد منهما السدس» أعطي ما كان لأمه مه [لو]!7" كانت حيةً» استحقا ذلك بأمهماء 
لأن كل واحد منهما ما [يُدلي]©” بقرابة أمه» [ف]”“يستحق تحق بهاء فالذكر والأنثى 
]اها ا 597 
الابن حظّهما الثلثين على ما وصفنا بدي فبقي ثلث المال» فهو للأخحتء لآن الأحت 
على انفرادهاء لها فريضة التنزيل [إذا لم]” يكن 00 ابه 
كان الولدابنة» ففريضتها النصفء وما بقي بعد ذلك [فلصاحبة]''"'' الفريضة التي 
تليها وتخلفهاء وهي الأخت إذا كانت [أحق بها] 2" من الع 10101 إن 
الإينه لولم تجن قامت الأخت مقامهاء وأخذت النصف مثل فريضتهاء » لأنه لو كان 
[له]0 أ نر كان امال كلَّه له . فلما كانت [الأعت]21957, كان لها النصف من حظ 
[الذكور 0 وكذلك الإبنة لها النصف من حظ [الذكور]”""", لأنه لوكان 
]198 كان له امال كاملاً. فوجدنا الأخت [تخلف الابنة» وتقوم مقامها في 


(85) فى ت: إن . (97) غير موجودة في: أ. 

(86) في ت: ما. (98) فيات: يستوي . 

(87) غير موجودة فى: أ. (99) مطموسة في: أ. 

(88) في أ: ولدي. - (100) غير موجودة في :ات . 

(89) غير موجودة في: أ. (101) في أ: فلصاحب. 0 

(90) فى أ: ولو. (102) غير موجودة في! ات . 

(91) في أ »#استحقتا. (105) في ت: فذلك. 
(92)قىيت: وصا. (104) غير موجودة في :ات . 

(93) فى أ: لهذا. (105) في ت: أخها. ‏ 

(94) في أ: أو. (106) في ت: الذكورة. 

(95) فى أ: أن لو. (107) في ت: الذكورة. 

(96) في ت: يدل. (108) في ت: أبن . 


26ظ2 


معنى الفرض» لأنها ولدّأبيه. فإذا كانت الأخحت]" لها هذا الحل» فإذا 
[اجتمعا]2!!9: أخخذت الإبنة فريضتهاء وهي النصف. ثم ما بقي بعد ذلك كانت 
[كأنها]'""" ف فى هذا النصف على الانفراد» وليس ها هنا ولدء لأن الابنة أخذت 
كديا ٠‏ فلم يبق لها منازعةٌ» فكأنها لم تكن وصار هذا الذي [يبقى]”"' للأخت 
وصارت [أحو]!13! من العصبة . فكذلك إذا كانت ابن وابئة ابن وات أعلة 
الابنتان ثلثيهما على ما ذكرنا أرباعاً» وما بقي [فلمّن]*'!' أحق ىق من الخضبة» لأنه لو 
لم [تكن]”''' هاتان الابنتان» كانت الأخحت تأخذ نصف المال» فإذا كي النلت ني 
أحق به من العصبة . وقال ابن عباس رضي الله [عنهما]9!!' في ابنة وأخت: ' أن 
للإبئة النصف» وما بقي فللعصبة . [وليس]17" للأخت شيء" » فقال له رجل : 
«فإن عمر رضي ا ]118 للاحت4ء فققال ابن عباس 
رضي الله عنهما : : «أنتم أعلم أم الله؟!؛ قال الله تعالى: 9[إن]””''' امرؤ هلك 
ا ار : لها النصف وإن كان له 
ولد!») ا يع ار عا أرعي فين 201 ذ 00 
[تعالى] 2129 جعل للأتحت النص ف إذا لم يكن ولد 0 

الدفي فين اتج علج ارروضيناسن [رسي الله تغالى مس17 أذتلكإغا 
ووف] بالعتزيل [ إذا لم يكن ولد» ولم يجعل [لها]29!' مع الابئة . فإذا 
كان أصحابٌ الفرائض يأخذون فرائضّهم» ويقيت ففلة :1 و0127 لم آبيق د 
لذى فريضة نوو كانت تلك الفضلةٌ مصروفة إلى العصبة» وين 9 الأحت 
صاحبةٌ فريضة على انفرادها بمكانها أحقّ [بأن يخلفها] 2170 في الفضلة من العصبة . 


(109) غير موجودة في: أ. (120) النساء: 176 . 


(110) غير موجودة في: أ (121) غير موجودة في: أ. 
(1!!) في ت: الأخت. ١‏ (122) غير موجودة في :ات . 
(112) فى ت: بقي. (123) غير موجودة في: أ. 
(113) في أ: إخوة. (124) غير موتجودة في: أ. 
(114) في أ: فهي . (125) في ت: أعطي . 
(115) في أ: يكن. ش (126) في أ: له. 

(116) في أ: عنه , , (127) غير موجودة في: أ. 
(117) فى ت : فليس. (128) في ت: بقيت . 
(118) في ت: الثاني . (129) غير موجودة في ؛ ات . 
(119) غير موجودة في: ت. (130) في ت: أن يجعلها . 
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فإغا تُعطّى ها هنا لا من طريق العصبة» ولكن على [سبيل] !2131 أقرب الأرحام» وقد 
فا عبد الله رن مسحو و[و]32" السهم أحقمن لاسهمٌ له» فلوو اجتمعت 
الأحت والحتمسية: عات الكعه بالتصفه هن المال أحق [من العنضيةة !77" فإذا 
أخذت الإبنة نصفهاء فهذه البقية أحق بها من العصبة كأنه نصفهاء ورروةا دهان 
بر جسبل [رضي الله عنه. وهو]!”3'" أميرٌ اليمن ورسول الله صلى الله عله 
وسلم]3'" يومئذ حي كسم مال رجل بين ابنته وأخمته» [فأعطى ابنثنه النصف 
والفته 013802130 , 8 كن فيد اللي 1110| مين الله 
]1410 [أنه قال]1420 على المنبر: «أيكم يخبرنا ما للأخت مع الابئة؟» فقام 
الأستوة بق يزيد فقال: «أشهد [على معاذ بن جبل]1420 أنه أتانا فقسم مالاً بين الابنة 
والأحت» فقال: [من إزن]144)؟ فقال: «أنا [الأسود بن يزيد». ثم ]145 
الأسود الكوفة فأتى عبد الله بن عتبة -وكان قاضياً من ابن الزبير ‏ فذكر ذلك له» 
فقال له عبد الله: (إنك عندي لَمصدّق » ولكن لم يجئني فيه كتاب»؟» [فجاءه 
كتناس ]149 ابن الزبير أن الأسود حدثني أن معاذاً تدم اليمنّ» فقسم المال بينهماء 
وأن الناس زور]2147 أخذوا بذلك» قال أبو بكر: #ولم يكونوا يدرون قبل ذلك 
كيف هذا». وأما الجدء ةا 148ل إن م1501 لذبن 
حائفة الزين: فاختلف أصحاب رسول الله فَقِلهُ في شأنه» إذلم يجدواله في 
التتزيل فرضاً معلوماً: ولافي السنّة شيعا مذكوراً فقال أبو بكر وعثمان وعائشة 
وابن الزيير وابن عباس [رضي الله عنهو]!151: اهو ممنزلة الأب»؛ وقال علي 
[رضي الله عنه]520!): «هو ممنزلة الأخ مادام له السدس»» وقال ابن مسعود: اهو 


(131) غير موجودة في: ات . (142) مطموسة في: أ. 
(132) في ت: ذوي. (143) مطموسة في: أ. 
(133) في ت: بالعصب. (144) فى ت: فرأيت. 
(134) مطموسة في: أ. (145) غير موجودة في: أ. 
(135) غير موجودة في: أ. (146) غير موجودة في: ات. 
(136) غير موجودة في: ات . (147) غير موجودة في :ات . 
(137) غير موجودة في: أ. (148) غير موجودة في: ات . 
(138)رواه أبو داود (انظر : نيل الأرطار, 6/ 58) . (149) فى ت: لذلك كما. 
(139) غير موجودة في: ات. (150) فى ت: ابنة . 

(140) في ت: عبد الله بن زيد. (151) غير موجودة في: أ. 
(141) غير موجودة في: أ. (152) غير موجودة في ! أ. 
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ممنزلة الأخ غ مادام له الثلث» فإذا نقص فله الثلث كاملاً»» وقال عمر وزيد [رضي الل 
1501 العو منزلة الأخ [كيف ]70 ما بلغ في عدد الإخوة) ا 
[رضي الله عنه](”5'" ممنزلة [أشجر 1561 يشمي كينا فصر [اسهعة ين ]21570 
[وانشعب من النصن غصتان» وأحدالخصنين قرب لى صاحبه من اصن الأول 
وشبهه علي رضي الله عنه بسيل انشعب منه شعبة]2!78: ثم انشعبت منها شعبتان» 
فكانت إحدى الشعبتين أقرب إلى الوسطى [منه] 1*9 إلى الأصل وي ابو 
رضي الله عنه إلى أن الج[ قام]""' مقام الأب في أحوال كثيرة ا 
الميراث» و[في]2© 1 الحَجْب» فلو ترك ابنا وأباً كان للأب السدسء والبساقن 
[للا, .]2153 وكذلك لوترك ابنآً وجدء ولوتركأ بأوأخاً لأم» كان للأب السدسٍ 
دون الأخ من الأم» ولو ترك جداً وأ خا لأم كان كذلك» 0 
عقا 16" الأب [في أحوال كثيرة]©" في الميراث والحجي . [فلو ترك اباً وأباًء 
كان 5 السدس دون الأخ من لم7 . . و[الوصاية]69'' والولاية والشهادة 
[ر]”190 ل [تقبل]1770' منه للتهمة» ولا يُعطَى من الزكاة ]11 مات لم 
[يوص ]172 إلى أحد» فالجد يقوم مقام الأب في الوصية و[التّركة]””2"7 ويعمل 
عالق مرمدر رد . فنظرناء فإذا الجد لا يخلو من [إحدى]*”'' ثلاث 
نانك ا ما أن يكون [جنزلة]1777" الأب فله الم ل كله؛ ؛ أو يكول منزلئه ورب دون 
ا وأقرب منه وهما عصبة -فالمال لأقربهماء وهوالحد» لأنه أكبر من 

الأخ دون [الأب ]476 وإما أن يكون قربه قرب الأخ, فكان لا يَحْجَِبالأخ 


(153) غير موجودة في: أ. (165) غير موجودة في: أ. 
(154) غير موجودة في: أ. (168)اغر موعوية في ألا 
(155) غير موجودة في : أ. (167) غير موجودة في: أ. 
(156) في ت: الشجرة . (168) في أ: الوصاة. ‏ - 
(157) غير موجودة في: أ. (169) في ت: إنها. 
(158) غير موجودة فيى: ت. (170) فى أ: يقبل. 
(159) في ت: فيه. ١‏ (171) في ت: فإذا. 
(160) في ت : يقام . (172) فيات: يفرض ٠.‏ 
(161) في أ: من. (173) في أ: التركية . 
(162) غير موجودة في: أ. (174) في ت: أحد. 
(163) في أ: للوب. (175) مطموسة في: أ. 
(164) غير موجودة في:ات. (176) مطموسة في: أ. 
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للأم عن الميراث كما حجب الأب» وكان [الأخ 72" لا يحجب . فكان إذا اجتمع 
الجدّمع الابن» »لويرث شيعا ؛ [كما أن الأخ إذا اجتمع مع الابن» لم يرث 
00 ..فبان لك [أن الجد له منزلة الأقرب من الأخ » فلما كان كذلك. كان امال 
و ]0771 العاصيية دون [أبعدها]199». وقداتفقوا كلهم أن [للجد حالة 
0 من الاح لا موي19 رضي الله عتهييا أعطيناة اثلث مع 
الإخوة إذا كثر عددهم» وعلي رضي الله عنه أعطاه السدس معهمء ولوأ لهحيالة 
]153 من حالة الأخ . فكلهم اتفقواعلى أن للجد حالةٌ زائدة على الأخ» 
واتفقوا على أن أقرب العصبة أولى» فإذا اجتمعت [العصبتان]2!9: جد وأخ. 
وظهر اتفاقهم على أن [للجد حالة تفضل]”* الأخ قربا وتاكيدا وأناقرت 
[العصبة]186» أولى» كان له دون الأخ. فإن قال قائل : فإن الإخوةٌ والأخوات لهم 
فريضةٌ في التنزيل وليس للجد فرنضة! فالحجة عليه أن يقال له : كفت أدخلت الخد 
عليهم في فريضتهم و[صيّريه ]17 مسا ويآلهم؟! [فلم]9'' صير ات [للعر (189) 
في فريضتهم حظاً أكثر من حت واحد منهم؟! قلت: : إذازاد في العدد على ثلاثة: 
فللجد الثلث كاملاً» وما بقي فهو بين الإخوة. فإن قال قائل : كيف تقوم في امرأة 
ماتت وتركت زوجاً وأبوين؟ قلنا : للزؤج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي 
فللاب فنإن فنال قار 01901 : تَركت ا ل الي لوو 
النصفء وللام الثلث» وما بقي فللجد. قال : أوكيف]”17 771:1 يقم الخد 
مقام الأب ها هنا؟ قلنا : إن الزوج [ليست وراثته]”” من طريق النسب والقرابة» 
]219 جسعلنا جد يقوم مقام الأب في الحجب والميراث. لا في 


(177) غير موجودة في! ات. (187) في أ: صيرتهم . 
(178) غير موجودة في: ات. (188) في أ: فلو. 
(179) غير موجودة في: أ. (189) فيب ت؛ الحد. 


(180) في ت : أيعدهما. 


(190) غير موجودة في: أ. 
(181) في ت : الجد حاله أكثر. 5 


ْ ش (191) في أ: ما قلنا. 
ا (192) في ت: فكيف. 
في ت: كثر . (193) في أ: ولم. 

(184) في أ: العصبات. في]: 
. (185) فى ت : الجد حاله يفضل . ا 
_ِ (195) في ت: فإنما. 


(186) في أ: للعصبة . 
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[القرابة]©”'؛ وإِن قرابته قرابة [الأب]””'' مستوية. ووجدنا الأبوين إذا لم يكن 
معهما أحد» فمعناهما معنى [العصبة]72!“. فكان للأم الثلث» وللأب الثلثانء كما 
جعلنا [في ابن وابنة]7”!' أثلاثاً. وإذا كان [الإب]200 وحدهء فله المال كله . وإذا 
كانت [الإبنة و71 [فريه النسف 00 زلامر اوس سينا أ لز 
]01 [ومابشق فللعتصنبة ]001 [اجعمماء اقتسماء الفا كبا 
جلا وي اموا : تأعطنا الأم السد عن مارفا يي 
أثلاثاً. وقد [كان للاينئة]!209 فريضة على [حدته]!209 النصف [فلما]219) 
اجتمعت مع [الأب]17!© [صار ما بقي بينهما أثل]!212 . فكذلك ها هناء أعطينا 
[الزوج النصف» واستويافي القرابة» وأعطيناهما البقية]”” أثلاثاً #كتجيا 
[كان]1© بدي أن لولم يكن زوج كان المال بينهما أثلاثاً . ذا كاز سد ذا 7 [فليس 
الجد بجد الأم]77/”) في القرابة ؛ بل هو أبعد» فأعطينا الزوج النصفء والأم الثلث 
كاملاً» والباقي للجد بمعنى العصوبة. و لم[ أجعل ]89 الجد | [بحذاء ]207 الأب 
فيقاسمٌالأم» لأنه لم تست قرابثهما. [فلما]2!© كانت الأم أقرب» 55 
فريضتهاء وصرفت البقية[إلى الجد]19© . ألا ترى أنه لو كانت ابئة وأبن ابنء كان 
للابنة النصف وما بقي فلابن الابن؟! لأنه نا زال عن أن يكون بحذائهاء أعطيت 
الابنة فريضتهاء وأعطيّ ابن الابن ما بقي» ولم [يجعله] 779 [يقوم]!21© مقام 
الابن» فيقاسم البنت أثلاثاً. 


(196) في ت: القربة. (209) في أ: جدتها. 
(197) في ت: الابن. (210) مطموسة في: أ. 
(198) غير موجودة في:ات. (11) في ت: الابن. 
(199) مطموسة في: أ. (212) مطموسة في: أ. 
(200) فى ت: الأب. (213) مطعوسة في: أ. 
(201) مطموسة في: أ. (214) في ت: كانت. 
(202) غير موجودة في: أ. (215) غير موجوفة في 2 ات. 
(203) غير موجودة فيى: ات . (216) في ت: يجعل ٠‏ 
(204) في ت : والباقي للعصبة فإذا. (217) في أ: بجد. 

(205) مطموسة فى: أ. (218) في ت: ونا. 
(206) مطموسة في: أ. (219) في ت: للجد. 
(201) غير موجودة فى: أ. ‏ ' (220) في ت: أجعله. 
(208) مطموسة في: أ. (221) غير موجودة في: أ. 
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[والخمر]!!' كل شراب [اشعدء فإذا]© اشتد خامر العقل» أي غطاه وسد 
الطر اين عن للب و لمق [فإن العقل]! مسكثه [فر في]” الدماغء 
فإذا أراد القلب أمراً أشرق [العقل] [بشعاعه]”" في الصدرء فزيّن ذلك الشيء 
على عين القلب» وبين للعحاسن [من ]ا الساوئ» وم بتهماء فإذا شرب الشديد 
من الشراب [المنهي عنه ]7 صار سَداً بين العقل والقلب. [ وأصل]”'' ذلك أن كل 
حلاوة من الأطعمة والأشربة؛ فأصلهامن الفرح» ولما عرس العنب في اللعنة» 
1 جرى ]0 الع إلى العنب من بين الأشجبارء [وإلى]2'" الشمرء [و]13 | الل 
شىء [مُلُو]14. فأول ما بدأ آدم [عليه السلام]”1' حين دخل الجنة» بدأ يأكل 
الغنت » [كذلك]9'' رُوي أن أهل الجنة أول مايدخلون الجنة» كلوق العكي”” . 
فما زال آدم [عليه السلام]!*'' يأكل من الأشجار حى املا فرتحا و[تعل)]!9' من 
دير ا در ل 
[واعتباراً]'! لهم [ليحذروا ويعتبروا]2©» كأنه يقول: '[إني]!) وضعت هذه 


(1) فيا ت: فالثمر. (14) في ت: خلق . 

(2) فيلت : يشد فإنه . (15) في ت: صلوات الله وسلامه عليه . 

(0) غير موجودة في :ات . (16) في ت : كذا. 

(4) في أ: فالعقل . (17) لم أقف عليهء ونحوه الحديث الموضوع في 
(5) غير موجودة في: أ. فضيلة أكل العنب وهو : *عليكم بمداومة أكل 
(6) في ت : القلب. العنب مع اشبز "(انظر : السنار المنيف في 
(7) مطموسة في: أ. الصحيع رالضعيفه: 55). 

(8) في ت: و. (18) في ت: صلوات الله عليه. 

(9) غير موجودة في:ات. (19) في ت: لملا فرحا. 

(10) في ت: فأصل . (20) في ت : أغواه. 

(11) في ت: جاء. (21) غير موجودة فيى:اث. 

(12) فيا ت: ذوي. (22) غير موجودة في :اث . 

(13) غير موجودة في: ات. (23) غير موجودة في: أ 
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[الأفراح في ' نفوسهم قسمة بينهم» فمن فرح بي دام فرحهء وقرتعينّه» 
]1 © [وأصاب رشده. . .» ومن يفرح بفضلي ورحمتي عليه . 

من الإيمان والإسلام والطاعة» أصاب ولا سني ان زركان على ]71 
5 جاء عظيم من [كرامتي ا ول فرح الصديقين» والشاني فرح الصادقين . 
ومن فرح بالا الدنيا وزيتهاء أخطأ رضده؛ [وفانه]”* حظه» ولم يئل بيه لأنه 
لادوام لهاء والله لا يحب الفرحين. . ومن فرح بالأوثان والأصنام التي يعبدها دوني 
فالويل كل الويل له" . ثم أجمل الأحزا ب كلهاء فقال: لكل حزب با لديهم 
ف حون 004 , وقال أتعالى أيشر]!6: : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير نما يجمعون026» [وقال عز وجل]3©: "قل للصديقين بي فافرحواء 
ويذكري فتنمّمواء [فإني لكم في الدنيا كير وفي الآخحرة ذخحر زينا 
الفرح الذي [استتخف ستخ 00 [ بحل ”7 آدم صلوات الله عليه [وسلامه]''*) حتى 5 
نسي العهد» وذهب العزم» فعاد الْفْرحَ حزنا . فلما كان يوم نح عليه السلام؛ وجد 
العدو سبيلاً إلى دخول [السفينة]©؛ وذلك أنه مدّبأذني الحمار ليدخله؛ فأخذ 
العدو بذئبه حتى مِلَّهُ نبي الله فقال : «ادخعل و[لو]** كنت شيطاناة» فوجد العدو 
إِذنّاء فدخل وسرق العنب» فلما استوت السفينةٌ على الجودي» وأخرج نبي الله ها 
فيهاء افتقد العنب» فذهبت الملائكةٌ» وجاء ت بالعدو» وحضر جبريل [عليه 
السلا ؛ -. شق اح #وقال: إن اشمر يكك](43)) [ف: امي 
افترقوا | على ]491 أن للعدو الثلئين» والثلث لنوح [عليه السلام]!©” على شرط أن 


(24) مطموسة في: أ. (35) لم أقف عليه. 
(25) مطموسة في: أ. (36) غير واضحة في: أ. 
(26) غير موجودة في : "ت"» ومكان نقط البتر (37) في أ: على . 
مطموس في: (أ4. (38) غير موجودة في : 'ت". وفي "أ" : وسلم. 
(27) مطموسة في: أ. (39) في ت: سفيلته . 
(28) في ت : كراماتي. (40) في ت: إن . 
(29) غير موجودة في: ات . (41) في ت: صلوات الله عليه . 
(30) المؤمئون: 33. (42) في ت: سهما . 
(31) غير موجودة في: أ, 1 (43) في أ: شريك. 
(32 يونس: 258 7 (44) في :"1١‏ فأحسنءوفي *ت": فأحسر. 
(33) غير موجودة في: أ. (45) غير موجودة في:ات. 
(34) غير موجودة في! ات. (46) في ت: صلوات الله عليه . 
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يغرسه [العدو]7”” . فذهب بهء فغرسه و[بال فيه]!©” [اليوم] الأولء وسقاه 


الوم الغاتى دم كلنة زيما ا خردم ابت ويوما [أخردم خزير» وما اخر] كم 
قرد. [فغيرَت]17© هذه الدماء ألوائه» وأعتّرت [شاريه أخلاق السباع ]77 50 
0 كالعول سد 640 العقل في الدماغ» وهيل .]55 يكلب امل 
ويتخَنزر ]0 ويعربد» وايتفرد]”5, [و]© يلعب [كالقرد. فإذلم ينضج 


الفح ان فد 771[ يام ]90 بيده نبزيد ريسل ؛ لأنه خلق من الثار» 
وَونحَدالسبيل إلى]7©' معدة شاريه و[ ]90 في صدرة- فافتلا [فرس]]!ةة) 
بأحواله الدّنسّة الوحشّة» [فطرب]")» فحرم الله تعالى على المؤمنين ذلك فقال: 
«إيا أيها الذين آمنواإما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

ف ]60ج اركنة] 260 فسيماة رجن ا خاضها يدي وديا بالبول 

الذي بال في أصّلهاء ثم قال: لإمن عمل الشيطان» ؛ أي من [كاسته]' إيافاة 
خوك يا #فاجتنبوه» ثم بين ما [يصنع]” ‏ الشيطان عند ذلك» فقال: 
إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء©”" . [ف]” "أي داء أذواً من 
العداوة والبغضاء؟! وأي [ضرر]2” بأض رمن شيء يَصل عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلا 5؟! فبين ضرره وعلة تحريمه . فذكر خصالا ثلاث كلها تؤدي إلى الهلاك : 

فالعدازة والبشهياء | نينها رات 1 ويه ووتياةة والمد عر كي الللايه عجرا 


(47) في أ: للعدو. (58) غير موجودة في: أ. 
(48) مطموسة في: أ. (59) مطموسة في: أ. 
(49)مطموسة فى : "أ" » وغير موجودة فى : "ات" . (60) في أ: فحاضه . 
(50) مطموسة فى: أ. ١‏ (61) مطموسة في: أ. 
(51) فى ت: فعبرت. (62) في ت: ملئه. ٍ 
(52) مطموسة في: أ. (63) فى ت : أفراحاً . 


(64) في ت: وطرب. 
() غير موجودة في: 0 
(66) غير موجودة في: ت. 


(53) قرر الحافظ ابن كثير أن الأخبار التي تنص على 
أن راكبي سفيئة نوح أكلوا من فضول أزوادهم 


لايصح فيها شيء؛ وإنما يذكر في ذلك آثار (67) فى اث : فلما. 
منقطعة عن بني إسرائيل ما لا يعتمد عليه ولا <١‏ (68) في ت: مماسته. 
يقتدى به (انظر : قصص الأنبياء : [82/1). (69) فى ت: 5 
(54) في ت: سره. (70) المائدة: 91-90. 
(55) فيلت : فبهذا . : (0) غير موجودة في :ات . 
(56) مطموسة في: أ. (72)فيات: ضر 
(57) في ت : يقرد. (73) فيات: خخراب بها. 
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فلندو و الفن عر لاه بسعرات جراريتة لآ اليد إذا لاقن أكر الله عل 
قلبه عن كل خير» واستولت عليه النفس بدواهيها. وإذا ضيّع المكتوبات» تراكمت 
عليه الذنوب وأحاطت به» فلم يجد إلى التوبة سبيلاً. والخمروكل شيء 
ا تقد “00 ل وقول روسك العتياة وق قود قد سي 
استد طريق العقل » [فلا] 79 يصل إلى القلب» ووجد الشيطانُ سبيلاً إلى القلب» 
فأفسده. و[وجدنا]”” أربعة أشياء سميت في التنزيل رجساًء فقال تعالى: #أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فس ق]©72©: وقال: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان 
[واجتنبوا قول الزور 27 وقال: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان64: فَأَمَرَنَا باجتنابهاء كما أمرنا باجتناب]©6 [الأوفان]810 
[وسماها رجساً كما سمى ]02 الأوثان. وإغا صار رجساً من [أجل أن الشيطانٌ قد 
نالها ومسّهاء وك ذلك الأنصاب والأزلام. [ف]#هذه كلها للشيطان. 
والخنزير خلق لأكل العذرة في سفينة نوح [عليه السلام]0” . وإنغا صار الطعام 
عذرَةٌ في الجوف» لحلول الشيطان في جوف المعدة» ووجد السبيل إلى جوف آدم 
[عليه السلام]©* يوم أكل من الشجرة» فاتخذ لنفسه هناك موطنا» فأنثن الطعام» 
وضار [بشروية]7 حذثاء فآمر بالوضوء لرجاسة العذوء [وضازت]7 7 العذرة 
غذاء الخنزير» لأن العذرة كثرت في سفينة نوح [عليه السلام] 9 » فشكا إلى الله 
تعالى» فأمره أن يمسح دنب الفيل. فَفَلء [قبتر]91 [خنزيرا]”!” من [أنفه. 
فأكل]2” العذرة» عن ابن عباس مثله. وإنما زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم» 
ويفْسد عليهم محاسنهّم» و[أن]" لا[يقعوا]” في أودية الهلاك: وألآً يكونوا 


(74) في ت: يسكر. (84) غير موجودة في: أ. 
(75) فى ت : للعقول. (85) في ت: صلوات الله وسلامه عليه . 
60 فيت: كَل 0 (86) في ت: صلوات الله عليه . 


(87) في ت: يخرجه . 
(89) فى ت: صلوات الله وسلامه عليه . 


(77) غير واضحة في: أ. 
(78) الأنعام: 145. 


0 5 (90) مطموسة في: 1. 
101 عبر مو جود في ابه ا (91) في أ: ختزيرين. 
(81)مطموسة في: | » وغير موجودة في : ات (92) فى أ: أنفسه فأكله . 
(82) مطموسة في: أ. (93) غير موجودة في: أ. 
(83) مطموسة في: أ. (94) فى ت: يقعون. 
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في دي أهل الئلة والصّغار . [ومن أحق بالذلة والصغار]!”” ممن [يكو 0 شاربها 
نيل الصيفة: [شارياً للخمر» سكرانء حيرانَ»ء جاهلاً بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء جاهلا بيومه. جاهلاً بطاعة ربه ومعصيته » جاهلاً بثوابه وعقابه ومعاده» 
جاهلاً بدين الله» أضل في سكره من البهيمة» عاصياً لربه» قد احتوشته الشياطين» 
وفارقته الملائكةٌ في طاعته له » مخالف الله ورسوله؟ 1ك“ ثم مع ذنلك]07 ]650 


من الشدقين» و[ملّح على ]7 لمكي و1902 على الظهستر والتكنينة 


ا ل يطان» [وترك مر ألدنياء و]1920 ضَحَكَةُ الصبيان» امتردوة 
عليه صلاة ني فدخل. . . هول أكثر من هذا» فقد وجب له مع ذلك 


8 سَخَط الله والئار ل 

(95) غير موجودة في! ات. (100) في أ: جد. 

(96) في أ:-يكن. (101) في أ: شجرة. 

(97) غير موجودة في: ات. (102) مطموسة في: أ. 

(98) في أ: في. (103) غير موجودة في: "ت"»غ ومكان البتر 
(99) مطموسة في: أ. مطموس في: "أ 
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ذكر علة تحريم الدم 


[فإن المعدة]”!) منها أصل الدم» وذلك أن العدووجد السبيل إليها يوم أكل آدم 
[يلله]© من الشجرة» فمن مُستفَر [يجري]" الدم في العروق» [فأينما]” ظَهرَ 
وسال وجب الوضوءٌ. وكذلك البولٌ» فالبول بظهوره يصير حدثاًء والدم بسيلانه» 
لأن الدم ربما جمد فصار لحماً» فإذا سال فقد زال عن الجسدء وبان عن أن يكون 
لحماء [فوجب الوضوء]2. فكذلك ما خرج من النصف الأسفل» مجان ةا 
لأن ذلك [من]©) مستقرهء وتلك رجاسة الكفر. 


(1) مطموسة في: أ. (4) في ت: فأئثن ما. 
(2) في ت : صلوات الله عليه. (5) غير موجودة في: اتا. 
(3) في ت: مجرى. (6) غير موجودة في:ات. 
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ذكر علة تحر الميتة 


أما تحر م العف قن حل انرز وح مادام فيها[فالد [جار]© في 
العروق» [فإذا]0 خر- ج الروح» جمد الدم . فالأكل للَحَمهء أكل لدمه معه 00 
فّ يي" ويقطع الأماج التي يجري منهاالتساءألسفوحة» والحلقَّ 
[والمريء]”© طريق النفّس وطريق العلّف. » فهذه كلها مجاري الدماء الملسفوحة. 
وإعغا[اً مرَّبالذبح]” لقطع تلك العروق» [لتسيل]” الدماء التي إذا وَجَدَتْ طريقاً 
[انسفستت ]© , لأنها في الأصل كانت جارية في البدن كالجداول. وليست تلك 
دماء اللحم؛ إ ٠‏ إأغاهي دماء العروق تجري [في]© الطب وَاصَلَيدا من العيدة مق 
مستقرٌ العدوء فَحَرّمت لهذه العلة. وإنما حرم الله تعالى [الدم]'' المسفوح في 
تنزيله» لا الدم الذي : في اللحم والكبد والطحال» قال رسول الله َيه : : لاحت لنا 
ميتتان ودمآن : فأما الميتشان فالجرادوالحوت» وأا [الشيان]!! فالطحال 
والكبد2!". [فهذا تََحَمْقْ ما قلنا من العلة أن الطّحنال والكبد]3!) دماؤهما كدماء 
اللحمء وأن دماء العروق [إنما تجري من ]7 مستقر العدو» فنجاسته ورجاسته من 
قبل العدو . والجرادوالحوت لا دماءكهماء فموتهما لا يحرمهما عليناء لأنه ليبس 
هناك عروق يجري فيها [الدماء]”” ا الم 
السمك يبيض إذا أصابته الشمس» ذلك [لتعلم]١'‏ أنه ليس دم الطبع ودمالعروق» 


[والله أعلب]”7 . 

0 مطموسة في 0 (10) غير موجودة فى: ات . 

(2) في "أ" و"ت" : جاري. (!1) مطمومة في: أ. 

(3) فيا ت: وإفا. (12) رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهسقي 
(4) في ت: يدلي. والشافعي (انظر : نيل الأرطار: 8/ 147- 148). 
(5) غير موجودة في: ات. (13) غير موجودة فى: أ 

(6) فيات: الذيع: ش ملاو يأ" 

(8) في أ: ا (16) في ت: : ليعلم. 

(9) في ت: و (17) غير موجود في: ا 
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ذكر علة تحريم الذهب والحرير 
على | الخال 


[و]2 أماعلة تحريم الذهب والحرير على الرجال» فمن أجل أن الله تعالى 
وصف أهل الجنة» فقال ا 
00000 . فإذا [لبسهما]” في الدنياء كان كالمباهي لأهل الجنة في الدنيا. وكيف 
0 يَحْسُن المباهاة بعبْد غريق في الذنوب والآثام» وعاقبة منتهاه إليه؟ ! والذهب والحرير 
من من لباس الفراعنة و 0 [و]” الذين [تَعَجَلُوا]© طيباتهم في حياتهم الدنيا 
ع ولا تركبوا مراكب أعداتي؛ فتكونوا أعدائي 3 
كما هم أعدائي "77)؟! [فالتشية]” بأعداء اللهء و[الترئي بزيهم]7 : مما ير القلب 
كه ال امن َيه بقوم فهو منهم 1٠١‏ . [وإغا ح 2" ذلك 
للنساءء لأن ذلك [حلْيتهن]”'' وزينتهن فلم [يمنعهن]!' من ذلك» لأنه [حق 


من]”'' [الحقوق]229. وإنمها تتزين المرأةٌ وتتحلّى» لعقّة زوجهاء ولتقيهفتنة 


(1) في ت: الرجل. (10) في ت: لذلك. 


(2) غير موجودة في: ات . (11) أخرجه أبو داود من حديث أبن عمر بسند 
(3) الحج : 23: وفاطر: 33, صحيح (انظر : الغني: الباب الشالث من 
(4) في ت: لبسها. *كتاب أسرار الحج" : 318/1). 

(5) غير موجودة في: الثه. (12) مطموسة في: أ. 

(6) في ت : يجعلوا. (13) فيا ت: حليهن. 

(7) لم أقف عليه. (14) في ت: يُمَتعْن. 

(8) في ت: فالتشبيه . (15) في ت: خوف. 

(9) في ت : التزين بزينهم . (16) في أ: العقوق . 
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النساء . والرجل يتكبر ويبغي؛ و[يتطاول بلبسهًا]”'' . وكات 19 الوميال 
و9" فى أكدياء قير » وَانَّهُمَات التَرُوة]20 في الرجال. فإذا وَجَدْنَما 
[بعين](01, اكتفين ين . ولم يلم الزوج أن يتتحلى لهاء وينزين بالذغب. . وأما المرأق 
ل 0 :.وكدلك العلة 
في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة» وافتراش الحرير والدّيباج» لأنذلك 
[كلّه]*© فعْل الفراعنة والجبابرة» ومن أثر الحياة الدنيا . . عن عبد الله بن عمر رضي 
00 : امن تشبه بقوم فهو منهم»؛ وبإسناده قال : “نبي ]1 سول الله 

تكله عن أن [يُلبّس ]250 الحريرٌ والديباج» وعن أن [يجلس]70 عليه» وعن الشرب 
في آنية اللعب والفضلة: لين . قال : «وهذا من جيد الحديث». وقد 


نظرنا في عامة الروايات» فلم نجد [ذكر]””© الافتراش إلا في هذا الحديث» وأكثر ما 


وجتاتي للخت اف ار تور 0 ]7 اعفد لعبيدة: «افعزاش ارين 
والد يباج كلبسه ؟» قال : يا" 
(17) مطموسة في: أ. الأشرية "برقم 5201 من صحيحه؛ ومسلم 
(18) في ت : لهمات . في "كتاب اللباس والزينة " برقم 3850 من 
(19) غير واضحة في: ت. صحيحه: وأبو داود في "كتاب الأشربة ' برقم 
(20) في ت : لهمات النساء . 5 من سننهء وأحمد في " مستد الشاميين" 
(21) في ت : يكفين. برقم 016230 وفي “مسند الكوفيين" برقم 
(22) في ات ؛: تنشوق لعلة. 0 وفي" باقي مسئد الأنصار " بأرقام 
(23) غير موجودة في: أ. 2 ؛ و22311 و24723 من مسنده. 
(24) في ت: نهانا . (28) غير موجودة فى ! ات . 
(25) في ت: نلبس. (29) غير موجودة في :ات . 
(26) في ت: مجلس . (30) الأحاديث المنسوبة إلى شهر بن حوشب جزم 
(27) أحاديث النهي عن لبس الحرير والديباج وعن الصغاني بأنها كلها موضوعة (انظر: كاب 
الجلوس عليهما وعن الشرب والأكل في آنية المرضرعات : 9). 
الذهب والفضة كثيرة» أهمها ما رواه البخاري (31) في ت: قال افتراش الخرير كلبسه 


في "كتاب الأطعمة ' برقم 5006 وفي "كتا 
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ذكر علة [تحريم ]0 جر الازار خيلاء 


[وأماعلة جر الإزار خخ لاءم]2» فإن [اللم]© تعالى: الع زر لإزاتهغ] 
والكبرياء رواؤة: فجر الأزاز خيللاء و[كدرا]"© جبرام :وجب بالكيرياة؛ 
ا . فلذلك قال رسول الله َيه : «من جر ثوبه خيلا لم 
ينظر الله بوجهه الكري إليه يوم القيامة»' اللا فكافاء» [رعلامن لمر 5 
عن رسول الله يه قال : «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خصيلاء» [و]” جر إزارة 
يي و1 من سول الله يَكِلَهِ زقال]!212: «ايقول الله تعالى : أربعة لي» . 


فمن نازعني فيهنء [كَيْبتّه]3!' في النار: الكبرياء؛ والعظمة» والفخرهء والقدَر 
1 

(1) غير موجوحافي: آي" الكبر والعجب" : 3/ 358). 

(2) غير موجودة في:ات, (11) غير موجودة في:ات. 

(3) في أ: لله. (12) غير موجودة في: ات. 

(4) غير موجودة في: أ. (13) في ت: كبيته . 

(5) في أ: فخر. (14) وجدت أجزاء هذا الحديث القدسي قد رويت 

(6) في ت: والفاعل. مفرقة؛ فقد جاء في الحديث القدسي : ' الكبرياء 

(7) هو جزء من حديث رواه أبو داود والنسائي» ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيثاً منهما 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (انظر: ألقيته في جهنم ' رواه أبو داود في "كتاب 
دليل الفالحين : 3/ 289- 291). اللباس" برقم 3567 من سنئء واين ماجة في 

(8) غير موجودة في: ات. 'كتاب الزهد لو ا 

(9) في ت: أو. وأحمد في" باقي مسند المكثرين" بأرقام 7078 

(10) جمع الحكيم الترمذي بين حديثين في حديث و8539 8991ر 9143 و9326 من مسنده. 
واحدء فالأول يلفظ : "لا ينظر الله إلى من جر وقوله: "والقدرسري" هو بنحو قوله عله : 
إزاره خيلاء" رواه مسلمء والثاني بلفظ: "لا «وإذاذكر القدر فأمسكوا» أخرجه الطبراني 
ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا" متفق عليه من وابن حبان في الضعفاء (انظر : المفني: 
حديث أبي هريرة (انظر: المغني: "كتاب ذم "كتاب التوحيد والتوكل " : 4/ 265) . 
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ذكر [علة ]0 قول رسول الله عَيِلْه : 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاة 


فمن أجل أن الأضحيَة فديةٌ النفس» [ورثناها]”© في [الملّة] عن خليل الله 
صلوات الله عليه [وسلامه]”20» [قَدَى]7" ابنه من الذبح بكبش . ألا ترى إلى قول 
رسول الله َه : «إنه يَعْفَرّله مع أول ذَفقَة من دمها»” ؟! فهذه فدية النفس الخائنة 
التي أثقلت نفسّها بالذنوب؛ فاستوجبت النارّه فوضع لها هذه الأضحيةٌ سبباً 
لعاتهاء: وذللك قول رنسول: الله عق :امن فح محعيييا [يتققية] 7 طبه بها 
نفسهء كانت [فداءه]” من النار»9'. [وإذا]!!! دخلت [الأيام]2' المعلومات» 
[فمن شأن القوم أن يكثروا من ذكر الله]””'2: #على مارزقهم من بهيمة 
الأنعام 140 . كذلك قال الى 31" في يلك وكان [صرول الك 010 لي 
لارتياد أضاحيهم و[كَثْرَة]7'' التكبير والذكر [والتحليل]”*'' للهذي تعظيماً لشعائر 
الله [تعالى. قال الله غز وجل : لإومن يعظم شعائر الله]”*'" فإنها من تقوى 


(1) غير موجودة في: أ. (10) لم أقف عليه . 
(2) رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً (انظر : رياض (11) في ت: فإذا. 
الصالحين : 2482 ودليل ‏ الفسالحين : (12) في ت: أيام . 
4 7- 538). (13) غير موجودة فى: ت. 
(3) في أ: وتناها. (14)الحج: 28 
(4) في ت: المسألة , (15) في ت: جل وعز. 
(5) غير موجودة في: ات . (16) غير موجودة فى: أ. 
(6) في أ: فداء. (17) في ت: كثرت . 
(7) لم أقف عليه. (18) في ت: كالتقليد. 
(8) غير موجودة في: أ. (19) غير موجودة في: أ. 


(9) في "أ" و"ت" : فداؤه. 
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القلوب4 29 , وكال تيال : فهو خير له عند ربه6 20 . [فكا: نوا]”* إذا دخل 
العكر» [1عد وها قا ات أكان ذلك عندهم نذراً يجب الوفاء به . وقد 
[أعلمهه ]77 رسول الله َه أن من أراد أن يفعل ذلك ألا يأخذ من شعره وبشره 
شيئاً» كي يأخذ من الفداء بحظه» لأنه إذا لم يفعل ذلك» وضحى يوم التحرء لم 
يدخل مازايله من شعره وبشره [منه شيء]730 [في ]260 الفداء . وقد كان شريك 
البدن في الذنوب والخطيئات» فبقي الزائل من شعره و[بشره]” “مع دنس 
الذنوب» ولم [يحتظ] © من ن الفدية حظّها . فلأهل الفهم عن الله تعالى في هذ 
نظ لطيف» [يتفقد ا مره لاما 1 ” من أن [الدون]301 عر 
قَدْرَه عند الله [تعالى ]017 . ألا ترى أن الميت إذا كان طو س الأظفارء [و]02 وَاذّ 


2 


الشعر » لم ج071 منه شيء؛ ولم يؤل [إمنهذ 0 . وإذا زايله شيء؛ ضم 
إليهء لأنه البشرى؛ [إغا]030 يي يبشر] ©" به المق منون عند الموت» قد عمّت ‏ / 


اناق فوقع لكل شعرة ولكل ظفْر منه حفاً» «كاسظن كل شن يه [منه] ”0 بحياله 
من [كرانة]”9© الله تعالى و[تكسرا:]! "© وومعة» فكذلك إذا مغل ]601 - 


أيام الذبح. وهي [أيام]'!) معلومات مشهورات عند الله ونوى أن يذبحء توفى 
درل سسكام عون ليزه 1# عبني انر للد والكراية من اله 
مم1 “[الكتات ]40 بحمد الله وعونه» [فتسأله التوفيق لصالح العمل 5200 


متحمدل القمي الأنصا 0 


(20) الحجء 32. (34) غير موجودة في: أ 
(21) الحجء 30. (35) فى ت: با 

(22) في ت : وكانوا. (36) غير واضحة في: ت. 
(23) مطموسة في: أ. 00 كير لوو بلي ابر 
(24) في ت : علمهم. (38) في ت: ذكر. 

(25) غير موجودة في: أ. (39) في ت: بسراه. 
(26) فى ت : من. (40) في ت: أدخل. 
(27) في أ: بشر. 6 
(28) فىات : يحيط . (42) في ت: شعره. 
(29) في ت: يفتقدون. (43) غير موجودة في: أ. 
(30) في أ: الدين. (44) في ت : كتاب العلل. 
(31) غير موجودة في: ات. (5) غير موجودة في: "ءت"*»ء ومكان اليتر 
(32) غير موجودة في:ات. مطموس في : م 
(33) في ت : يجزل. 


21403 


الفىإرس العامة 


ثبت الشواهد القرانية 

ثبت الأحاديث النبوية 

ثبت الآثار 

ثبت الأعلام 

ثبت الأماكن 

ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمذي 
المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق 
اغتويات 


ع الشواهد القرانية 


الآية السورة 


«إت يبعال في الأرض خا قة دالوا لسغل فيهنا ان 
يفسد فيها ويسفك الدماء. . ل البقرة: 30 


#فأينما تولوا فتم وجه اللّه#- البقرة: 115 
روا الله را ان الله مسيح مويكه هد :البقزة :136 
إفإن آمنوا بمثل ما آمنته يو --------- اليقرة: 137 
(ونا جلا الئاه الى كدت علينهة! إلا لتعيع من بكم 
ارول هن علي عا غقبيه4” البقرة: 143 
#إنا لله وإنا إليه راجعون»© - مسي مف ١‏ البقر 156 
111111 البقرة: 157 
«اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وامغرب. . 
وآتى المال على حبه#” عد البقرة: 177 
«إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» _ البقرة: 185 
ا 00 .| البقرة: 196 


خيرا كثيرا وما يذكر|] * لمعيه لل البقرة: 269 
##واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله --- لل ل البقرة: |28 


لا 0 الله نوا الا عه تتشت ١‏ البقرة :286 

والقاطير القطرة من الذحب والفضة والخيل السومة 

والأنعام والحرث# -- 3 آل عمران: 14 
لأقل أنستكم بخير من ذلكم للذين اتقو عند ريوع 

جنات قبي من تحتها الأنهار .ب آل عمرانا: 15 
#ويعلمه الكتاب والحكمة4-- ع و ع ع مع سس ل آل عمران: 48 


217 


115 


216 74 


153 
14 


#إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو 


يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 


يشاء # 
#واتقوا النار التى أعدت للكافرين* 
«#ياأيها الناس اتقوا ربكم . . . اتقوا اللّه6--- 
#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
حبيت ا برك الوالداة الال ويزنر لا كل سن و بدن 
#للذكر مثل حظ 71 بد 
فا لم يكن ل ولد وورن أبرا فلا لالت -- 
#فإن كان له إخوة فلأمه السدس* .. 
#ولا نكلو أموالكم ينكم بالباطل إلا أن تكون خهارة 
عن تراض منكم» - 
ل ادل ا 
وندخلكم مدخلا كريها» ٠‏ 
#إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما 
ترك » 
#فللذكر مثل حظ الأنثيين #-- 
#يا أيها الذين آمنوا لطي سس تيان 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحود| إغا كتحي ابرح بح الجحدان 
والبغضاء» -- 
#الذينآمنوا وم ابسو انهم بظلم أولنك لهم الأمن 
وهم مهتدون 4 : : 
#فمستقر رط اه 

0 شْ 
«يا بني آدم خذوا يتك علد كل سيل 6ت ١‏ 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة . . . أربعين ليلة» -..- 
#وإذا قرئ اراد تيدر لماو العلكم 
تر مون 6 0 


2038 


النساء : 176 
النساء : 176 


الماكئدة : 91-90 
الأنعام : 82 
الأنعام : 98 
الأنعام : 145 
الأعراف: 31 

-- الأعراف: 42! 


3 --- الأعراف: 204 


235 4 


]06 
89 
235 
202 
157 


102 


«إواعلموا حي ا ا 
ولذي القربى واليتامى والماكين دابن الل 

#لولا كتاب من الله سيق سس سس سس 
#فكلوا مما غنمتم حلالا ليا - “5-ك5ه5ظكظ5آ20 

وخدس أموالهوصدقة هرهم وتركيهم بهار دصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم #-- ا 
ل ا ل ا يك 
رحيم #-- : 
ول يشل الل ررحت فيأالك فليقريخوا هو خبيرما 
«#استخفروا 0 ثم توبوا ابه 


5-08 

1000 أنجين من أ ال -- 
«أو آوي إلى ركن شديد سس 
«#وأقم الصلاة طرفي نهار وزلقامن الي إن الكسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» .. : 
«إإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 6 يغ 

إن ريك يبسط الرزق أن يشاء» -. 65ذظ 
#وأوفوا الكيل إذا كلتم ..- 

3 قم الصلاة ان ضسق الب وقرآن 
الفجر | ا 

#وكبره تكبيرا# .. حب 
«وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ت حي 
#إنى عبد الله آثانى الكتاب وجعلني مباركا#-- 
الام علي يو ولت ويم أمسوت ويو أبعت 
«ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» ل ا 
«وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى#. - م 
"#ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا اج ا د 
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الأتفال: 41 
الأنفال: 68 
الآنفال: 69 


199 . 8 
1]57 
157 


التوبة: 103 190.186.185 


التوبة: 128 


هود: 3 
هود: 48 
هود : 73-72 


هود : 80 


هود: 114 


32 يوسف: 53 


الإسراء: 30 
الإسراء: 35 


الإسراء: 78 


3 موري 11 


الأنبياء: 35 


116 


233 
156 


181 
]60 
160 


|1033 
]01 
77 
212 


11١152 
597 
114 
115 


115 

177 

207 
5469 


و 


ل ها من أساور من ذهب ولؤلوًا و فيها 

حرير» الحج: 23 
ل(على ما رزقهم من بهيمة لماوع الحج: 28 
لبح در 4 سي اسسكتحكيه إداا 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان 0 اقول لزييه - الحج: 30 
«إومن يعظم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب 4-- الحج : 32 
#وجاقدوا في الله حق ا م ع لم78 
طأوما جعل عليكم في الدين من حرج» -- احج : 78 
#كل حزب بما لديهم فرحو ن4--. يعي . الوشدرن 53 
#وورث سليمان داوود وقاليا أيها الناس عا علمنا ابسن 

الطير وأوتينا من كل شيء# ا سم النمل: 16 
«إوسلام على عباده الذين اصطفى» .: شْ النمل: 59 
#وربك يخلق ما يشاء سارها تفلي الرو4 > “القصمن 55 
#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 

ولسخواس بغيله 2 تشكرون#. 2 2. ٠2‏ القصص: 73 
كر دروا فلتي إليك الكتاب إلا وحينة بن 

ريك* .. 576 : القصص : 86 


ألم سسب الت أ يركوا يول ره لا 
0 .]بلسي ل رسا ساسا طقن 
بن 2 اليوط ورنوم مر يتا + الارض وهم 


من أغرقنا» ... ء( العنكبوت : 40 
لإوالذين جاهدوا فنا لتهديتهم سبلا -. ---2 العنكبوث: 69 
ليا أبها لني أسثوااذكرى اللذكرا وا رسي اه 

وامولاعر الذي يصلى علدكم وملائكه ١‏ الأحزاب :43-41 
#و كان بالمؤمنين ر حيما .. 0500006 الأحز اب : 43 
طلا قرا ررح بويد دا ٌْ الأحزاب: 53 
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]58 


2059 
242 
243 
2325 
243 
08 
122 
223 


2158 
15 
7 


03 


01 


068 


الاي بيار ياو تيا به ابن ار 


صلوا عليه وسلموا تسليما» -- 5 


«إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» 
#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها 
اي : 

وا ان انتحار جروا درابو كر اراد 
الألباب» ا ات ا 
#أفمن مع الله صدره ال لتر عبن نور من 
ربه» -. مس سس 
لإثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض 
إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. . . في يومين» 
#إفمن عفا وأصلح فأجره على للّم» 5 

«إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه» 

«إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» 
وونبلوتكم ححتى نعام للج اهدين منكم والصابرين 


ونبلو أخبار كم 4 ا ل مت 

ناف في وعوفي ل اا 

ودياك ري ا كاه لائاب 1 وألقى السيع 
وهو شهيد 

#إومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» 

ولخد لياس ريا تعفر 
نيان اضدت 

هل أملكم على تجار تتجيكم من عذاب ليم تؤنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل اللّه» 8 5 

#إذا ىمتني ل لجز إلى ذكر الله 
وذروا البيع ©-- 1 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ولاكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأوائك هم الخاسرون» - 
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الأحزاب:56 2 115 


سبأ: 39 154 
فاطر: 33 239 
ص : 29 00] 


الرمر: 22 2 75.73 


. فصلت:12-11 596 


الشورى : 40 76 
الحائية : 23 108 


ممحمك : 31 5468 


الفتح : 29 83 


ق:37 101 


الطور : 49 21 
الحديد: 21 101 
الصف: 4‏ 198.149 
الصف : 11-10 108 
الجمعة: 9 25 


المنائقون: 9 83 


لي ا لس سس |( فوويح:10 


أوتوا الكتاب6-- مس | المدثر: 
#والليل وماو ا 000 00-6 117 
«قد أفلح من تزكى كات ربه 00ظ 3 - الأعلى 15-14 
إن ا الأول محف إبراهيم 

وموسى #-- سس ---. الأعلى : 19-18 
«يا أيتها نفس اللسئنة ارجسعي إلى ويك رافضية 

.مرضية # - : 5 55ت الفيجر :28-27 
111100000 0 الشرح :8-7 
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156 
69 
]33 
]535 


الزها| 


43] 
9 3ا] 


ثبت الأحاديث النبوية 
الحديث الصفحة .2 


أبعث ف آخر الزمان عبدا ا | أميا . بي ياد عبطت 1037 
أحلت لنا ميتتان ودمان - يم ا م 531 
إذا اقل الفبد على مياه اقل اللاعلة وس محمد يست ,هوا 
إذا توجه العبد 9 الصلاة أقبل الأشعله يح سني :96 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي - 242 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده اب سا سس لا سس 0 10 
إذا 0 ذلك أصاب كل ا عا ص ل ا ل 2 116 
أري بعة لي فمن ناز عني 1 538 في 3 8 2 0 
استحبي من عبدي أن برفع ا يديه 5 حجحدي معبو يا تيع :140 
أقتلته وهو يقول لا 1 إ 31 أ يساوي 
أكمل المؤمنين 0 ال مسب وب حنييه مج سكب ع 761 
ألا لاإن يد الله على أ فو اه الحكماء كوه 57 99 
ألا تستحيون! الملائكمة على أقد 1 00 : 
ألا هل من داع أجيبه؟ ألا من 0 وكين عبس م +123 
أمر أن يؤخر 0 ختتى 0 ا 00 
أمر بأن يفول سبحان ربي الأملى سس 108 
7 بأن يقول سبحان ربي الخ م ل مس عا م 7 :105 
أمر بركعتين قبل الفداء والقربان- ل و ف كت 135 
أمرت أن أقاتل الناس 0 يقو لوالا الا إله إلا الله 5ظشصظظ52 
أمروا بالمغرب ثلاثا ليرفع | 000000 
إن لست ار د 8 
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لت 


أنا نبى الحرب والملحمة أمرت أن أقاتل . 

إن الأرواح ترد إلى الأموات في ساعة الفجر -- 
إن الأرواح تعرج إلى الله في منامها _ 

أنا اللّه ذو بكة -. 

إنا معشر الأنبياء لانورث ..... 

أنا وكافل اليتيم يوم القيامة كهاتين " 

إن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة يأكلون العنب 
تارب إلى شيا بقر وت من دراعا 

أن جبريل أتأه فقال : لقد استبشر أهل الجن 

إن سركم أن تقبل صلاتكم. . 

إن الشيطان إذا وجد ثلمة فى الصف -- 

إن العبد إذا أقبل على صلاته قال اللّه تعالى 
ات كراسي سيم ش 
إن لكل شيء زكأة . 506 

إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا..... 

إن اللّه أعطاني خمسا 

إن الله أعطاني من أمتي سبعين ألفا 

إن الله بعئني رحمة وإنما أنا رحمة مهداة 

إن اللّه تعالى أعطى كل ذي حق حقه ٠‏ 

إن الله تعالى أعطانى ثلاث خصال 

إناللضالن أؤائن في الأرضن الا وس القلوث 
إن اللّه تعالى ينزل فى ثلاث ساعات بقين من الليل .. 
إن اللّه سبحانه لما أخرج الذرية من ظهر آدم . 

إن الله سبحانه وتعالى قبل وجه أحدكم في صلاته ..... 
إن الله عند لسان كل قائل . 


إن الله وملانكت يصلون على الذين يصلون الصفوف 


: 00 
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156 
]23 
124 
96 

217 
16 

232 
179 


206 


140 
50 
34 
12 
18 
202 
]45 
]46 
]7 
216 
142 
72 
22 
205 
134 
99 
50 
163 
218 
2143 


إن نوم الشياطين على اليسار -- 

أنها نزلت فى صدقة الفطر- 

أنه يغفر له مع أول دفقة من دمها 5 

إني بعثت على طريق مثل حد السيف 

إني لأعرف أمتي يوم القيامة فإنهم يأتون غرا :- 

ا ا 0 ا 
أوصى رجل لرجل بسهم من ماله - 7 
أي الأعمال أفضل؟ قال ١‏ كك الور على تلجااإزدن 

أي الشجرة أبعد من الحذف ٠:‏ 

الؤيمان حلو نزه فئزهوه 

أي المؤمنين أفضل؟ قال ا 

البر بالبر والفضل ريا - 000006 

تحت كل شعرة جنابة 

تلك كلمات أتى بهن جبريل عليه السلام وحيا 

ثنتا عشرة خصلة من خصال الأنبياء -- . 

جاء يهودي إلى رسول الله مله يسأل عن الولد -- 

جددوا إيمانكم! قالوا: بماذا يا رسول الله 


حدر على الزرن ول اسان ورا ا 6 را اراي 


النابة والحيض -- 

خير صفوف لجنائر 5 : 

الدحخال سلظانه اق الأرفن أركوة بزعا . 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء - 

الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء .- 
سكل رسول الله يله عن الكبر فقال .....- 
سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكرم 
سجد وجهي لوجهك الكريم 

السلطان ظل الله في الأرض من تصبحه :-- 
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95 
]55 
2142 
160 
053 
]42 
223 
16 
48 
092 
72 
208 
89 
1] 
218 
214 
02 


14 
]67 
088 
209 
10 
]63 
]13 
ا‎ ١]! 8 
596 
596 
166 


السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه -. 
ار اد ب ا 

ا 

ضح لمن أحرمت له - 

العلم علمان ١‏ فعلم في القلب .. له 
ل العا ا 
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون 

الخج ار دون انب 

فقراء الكفار 210 

الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء -- 


لم كا يم نوح عليه السلام وج العدو سيلا إلى دول السقية 


قال له رججل أفي لجنة ليل - 

"0 

لال اي ألك سحاي 0 

كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول -. 

كان 0 اللّه عله إذا خطب أ وجاءه الوحى 55-56 
كان رسول الل له وأو بكر وعمرتمشون أمام الجنازة 5 
كان رسول الله َه يجهر في الابتداء ْ 

كان رسول الله يقطع التية عند أول حصا يرمها.-. 
درل اك مسد ل أكبهع وروي صقوقوم انب 
كاير اع المسجد شرام هر سمه 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم -- 

الكبش الذي فدي به الذبيح رعى في الجلة ...- 
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165 
17 
150 
207 
09 

11| 
1502 
15| 
158 
158 
858 
233 
77 
0 

233 
239 
52 

104 
84 
158 
]00 
102 
204 
]50 
146 
27 
19 
]58 
83 


يا بني إسرائيل لا تظلموا الحكمة - 
257 


لأنا أكرم وأعظم عفوا من أن يبسط العبد يده 7 140 
لايزال الله تعالى مقبلا على العبد ما لم يلتفت 1 34] 
لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه 143 
لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خخيلاء .. 24 
لايورث نبي ما تركناه فهو صدقة ...سس 217 
لبيك إن العيش عيش الآخرة -- لاا 159 
للضائم فرحتان : فرحة عند قطرة ست 179 
لله أشد أذنا إلى القارئ . 0_0 123 
لم يجعل النبي لله في الغ صلقة قة قلنا 5-7 150 
لو أن عبادي أطاغرنى لأمطرت لزه بالليل 52 
لولا أنها اغترفت لكانت زمزم عيئا معيتا ب 185 
0 590 
.ما أعطيت أمة من الأمم ماأ عطيت أني من ليقن . 156 
مامن آية! إلا ولها ظهر وبطن :” ا 74 
مؤمن قوي ومؤمن ضعيف 0 
مانقصت صدقة ما لا قط فتصدقوا الماع دم مصك معن 184 
مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته - 66 
أحب نيعل مامز عد سبق .. 54 

من اتفال بوم قروا الع د 152 
من تشبه بقوم فهو منهم - ع كع سي 239 
7 241 
عا اقل قزر ل دمة الله د 23 
من ضحى محتسبا بنفقته طيبة بها نفسه .. 242 
من وسع على عياله في يوم عاشوراء :------ دجيف 1م 
ندبنا إلى 717 الانر 
نهى رسول الله مله عن أن يلبس الحرير والديباج لس ل م خهقه 
ومن أحب المدح أحب أن يكون أمره ظاهرا -- اس 68 
يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك عند الموت س-- 143 
5 73 


ياوسول الله إننا تحد لقراءاتك لذة- -. عسي 
يا فاطمة قومي إلى أضحيتك 


يغفر الله له ذنوبه كلها عند أول قطرة من دم أضحيته -- 
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74 

206 
]24 
206 


الأثر 


إذا لم يقف بعرفات فقد فاته الحج (علماء السلف) 

ا ري سح اس الى لتر 

(أبو الدر داء) .. لبه 000 
أجد في التوراة أذ لجل من هذه «الأمةا ليخ ساجنا . 

(كعب الأحاد) ب 5 520000 
ألا 0 بخصال كان ا إخواتكم . 7 عتبة) 5-8 
أهة يحول له صفوة 5 الرحمن «التوراة) - 01531501 
إن أبا بكر وعمر سهلان مختاران. لايع اا 
تعرس ل 1ل ماك ولستيطى نسي 

إن في هذ لأمة من يكو عمل يومه لق من سبع سماوات 
(عبد اللّه بن مسعود). 

إن للإبئة النصف وما بقي فللعصبة . ٠‏ (عدالله يغاي 
إن الله تعالى لم يوصل ‏ ال ا اه 
(الحسن البصري) - يت 

إن الله الى ليجب من صلاة اجماعة (عد ال بن عمر).- 
إن لله ملكا يسمى شمخايل . . . (عبد اللّه بن عباس) - 
ا . (عبد الله بن الزيير) -- 


الإيمان على أربع دعائم : على الصبر واليقهن. ٠ ٠‏ علي بن بي طالب) 0 


الإيمان قول وعمل (الحسن البصري) . 
تعرج الأرواح في مناه فا كان متها طاهرا. . . (عبد الأه , لاعس - 

ذو السهم اسع لاسي له رع ال ا ]يت 
الرحمة تنزل على الإمام ثم تأخذ من خلفه . 007 


2.59 


113 


112 
221 


71 
40 
136 
228 
77 

71 
124 
166 
228 
1458 


صدر الجنازة للملائكة ومؤخرها لبني آدم (عبد الله بن عمر) -- 
فضل الشي خلفهاعلى لشي أماه كفضل الكرية على لال . 
(علي بن أبي طالب) - 

في المال داء كثير . خا ال 


سنكي قول مومى صلوات لل عليه :رب إني أجد في الواح 


والكحد العا 
ا : افتراشس الحرير والديباج كلبسه اعارين حو ب 
قيل في الإنجيل : أمة محمد يَيِلَهُ حكماء علياء ش 
كان أهل الجاهلية لهم أصنام يحملونها. . . (الحسن البصري) 
0 
لاجراي وكا ار يو اع امور أبواب الئيران. . 
(ابن مسعود) . 5-059 0 
لا تسيوا أهل بو لان لاسن ملم لين لسري + 
0 مسجل تراه 
ليس الإيمان بالتحلي والتمني ولكن. . . (الحسن البصري) 
١‏ أذركنا تن ول لاز ين طاريق الدكمة تكلا فد .6 
المغرب وتر النهار (ابن عمر) 
من تشبه بقوم فهو منهم (ابن عمر) 7 
ل الل ل الور ا 
وهما صفان: صف الصلاة وصف العدو. . . (قتادة) . 
ديا سالك ف يران +0 مدرو 


200 


]00 


10 
155 


12 
2340 
145 
13 
146 


31 
08] 
اذا 
71 


7 
12 
240 
228 
149 
]07 


ثبت الأعلام 


إبراهيم (النبي): 166:155:154.151» 
7 242:206:202:201. 

إبراهيم النخعي : 146. 

أبو بكر الصديق: 143: 166 2170 
8 229. 

أبو حنيفة : 97. 22 

أبو الدرداء: 124 134» 175. 

أبو عتبة : 219. 

أبو معاوية: 68. 

أبو موسى الأشعري: 112. 

أبو هريرة: 104. 

أبو يوسف: 97 

إخخالى (النبى) : 159 . 

آدم (النبي) : 9 122:90 128 
523 .5 
2 235233 237. 

أسامة بن زيد: 87. 

الأسود بن يزيد : 228 

الأعمش : 68 

جابر بن عبد الله 1538 

الحارود بن معاذ : 68 

جبريل (الملك) : 2102 111 112 206 
3. 


الحمسن البصري: 771 113 198. 
المحسن بن على : 165: 166. 
الحسين بن على : 165: 166. 
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داود (النبى) : 217:69. 

الدجال: 188 . 

رايضة : 146 . 

الربيع بن بدر: 136. 

زياد بن أنى حبيب : 146 . 

زيد بن أسلم : 214. 

زيد بن ثابت : 229. 230. 

سارة: 160. 

سعيل بن جبير : 107 146 . 

سعيد بن العاص : 165. 166 . 

سعيد بن المسيب :104 . 

سلمان الفارسى: 92. 

ملينان (الت )277 

فيز ون كنم 1307 

شقيق : 68 

شمخايل (الملك) : 137:136. 

شهر بن حوشب : 240. 

عائشة : 228 . 

عبد الكريم بن عبد الله : 135 . 

عبد اللّه بن الزبير: 228. 

عبد اللّه بن عباس : 136 148.: 158ء 
7 228 235. 

عبد اللّه بن عتبة : 228 

عبد اللّه بين عمر: 121. 124. 134ء 
0 170-166 240. 


عبد اللّه بن مسعود: 213101120111 
4 228. 

عبيذة 240 

عثمان بن عفان : 228 

علقمة: 71. 

على بن أبى طالب: 77 170 171 
8 229 230. 

عمربن الخطاب: 150. 159. 170» 
91 227 229. 230. 


عمرو بن مرة: 146. 

عيسى (النبى) : 273 114 115 185 
عبينة : 79. / 

فاطمة: 206. 

فتادة: 149. 
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كعب الأحبار: 112 140 . 

لقمان: 99. 

لوط (النبى) : 160. 

تحمة الباق : 1. 

مسروق: 107. 

معاذ بن جبل : 228. 

موسى (النبي) : 112 142 151 187. 


نوح (النبي): 181.180 182. 205, 
3 235. 


هاجر: 185 

هارون (النبى) : 142 . 
الهيئم المكي : 136 . 

وهب بن مثبه : 136 

يحيى (النبي) : 1150114. 


اس 


لسرا 


الأرض المقدسة : 197. 

بدر : 197 198. 

البيت: 95 96: 154: 200: 201: 202؛ 
04 

بيت المقدس : 197. 

جنل أحد: 112. 

الجودي: 2181 233. 

الحجاز: 189. 

خراسان: 2172 173. 

الشام : 9 190. 

عدن: 122. 

عرفات : 180: 203: 204. 


2063 


الأماكن 


الكعبة: 165: 200. 
الكوفة : 86 228:87. 
المذيئة : 86 127 166 . 
مكة: 159. 

المزدلفة : 203 . 

المشرق : 181137 186. 
المشعر الحرام : 2161 203. 
المغرب : 181137 186. 
منى : 204 . 

ا ميقات : 202 


اليمن: 2.189 228. 


ثبت المصادر التي ذكرها الحكيم الترمذي 


المصدر الصفحة 


كتاب صفة القلوبه وبتازكوا “تسا ناد . ْ : 20172 
كتات السيلة اللا لاس ل و :161 


كتاب علم الأولياء ... 5»113:11198!] 
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المصادر والمراجع المعتمدة 
في الدراسة والتحقيق 


آ. المصادر والمراجع المدشورة: 


-١‏ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعيد ال حى اللكنويي تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكت العلمية ؛ نروك 5ه 1984م. 

2- الأهوبة الغزالية في المسائل الأغروية ضمن ال مجموعة الرابعة من 
رساعل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1414ه/1994م . 

3- اععام القرآن لابن العربي » تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكر» 
4ههم 1974م . 

4- إعياء علوم الدين للإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

5- أفلاق أهل القرآن لمحمد بن ا حسين الآجري» حققه وخرج أحاديثه 
بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث: محمد عمرو بن عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية» 1407ه/1987م. 

6- الأدب في الدين للإمام الغزالي » ضمن المجموعة الخامسة من رساكلك 
الإمام الغزالي, خرج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1409ه/ 1988م . 

1- اصطلاهات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» حققه وقدم له وعلق عليه 
الدكتور عبد الخالق محمود» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 
4هرم 1984م . 

#- اصطلدهات الصوفيةلمحيي الدين بن عربي» فيل كدان التعريفات 
ا امسن الجرجاني » الدار التونسية للنشر» توفسر, »6 71م . 

9- الأعلدم للز ركلي» الطبعة الثانية» د. .تن 

0- آكام المرعات ف ذكر المدافن المشسبورة في كل معان لإسحاق بن 
العسين» اعتناء الدكتور فهمي سعد» عالم الكتب» بيروت» الطيعة 
الأولى» 1408همر988ام. 
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1- الآكياس والمغترون للحكيم الترمذي» دراسة وتحقيق أحمد عبد الرحيم 
السايح والسيد الجميلي» دار الجيل - بيروت والمكتب الثقافي- القاهرة؛ 
الطبعة الثانية» 1410ه/ 1990م . 

2- بد شان ابي عبد الته للحكيم الترمذي» منشور ضمن كتاب غختم 
الآرزيات: فين الدكعور عدمان [سماعيل يحبى» اللظيغة الكاثو ليكية) 
بيروت» د.وتث. 

3- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي. 
تحقيق الدكتور نقولا هير»ء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1377ه/ 1958م. 

4- تذكرة الآولياء لفريد الدين العطارء مطبعة حاجى» د.ءت. 

5- تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت) د.ءت. 

6- التعرفه لمذهب أهل العصوف للكلاباذي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القأهرة» د. ت . 

7- تنرزيه الشريعة السفوعة عن الأغبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق, دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1399اه. 

8- هامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني » المكتبة الشعبية » بيروت. الطبعة 
الثانية» 4 ه / 1974م . 

19- هراهر القرآن للإمام الغزالي» تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحياء العلوم ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 1411ه/1990م. 

0- مجة اله البالغة للإمام الدهلوي. قدم له وشرحه وعلق عليه محمد 
شريف سكر» داررإحياء العلوم. بيروتء الطبعة الأولى» 
0ه 1990م . 

21- مقيقة ذهب الاتحاديين لابن تيمية» مطبعة رشيد رضاء دددت. 

2- الحكيم التربذي الفقيه الناقد لكامل محمد محمد عويضة. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 3 هم 1993م . 

3- هلية الأولياء لأبي نعيم . 
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4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الشافعى» دار 
الفكر» بيروت» د.ت. ١‏ 

5- روضة الطالبين وعمدة السالعين للإمام الغزالي» ضمن المجموعة 
الثانية من رسال الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1414ه/1994م. 

26- روضة العقلل, ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي ء شرح وتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامس 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1397ه/ 1997م . 

7 رياض الصالحين من كلام سيّد الرسلين للإمام النووي» تحقيق عبد 
اللّه أحمد أبو زينة» وكالة المطبوعات - الكويت ودار القلم- بيروت. 
8- شرف العقل واهيته للإمام الغزالي» تحقيق مصطفى عيد القادر عطاء 

منشور مع كتاب شرفه العقل وباهيته للمحاسبي » وسيأتي توثيقه . 

9- شرف العقل وساهيته للإمام اللحاسبي » تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1406ه/ 1986م . 

0- الشفا 110 11101 تحقيق محمد أمين 
قره علي وأسامة الرفاعي وجمال السيروان ونور الدين قره علي وعبد 
الفتاح السيد» قدم له عبد الوهاب دبس وزين وعبد الكريم الرفاعي» دار 
الفيحاء» عمان» الطبعة الثانية» 7هم 1986م . 

1- صفة صللة النبي َه لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » 
بيروت ودمشق» الطبعة السادسة» 1391ه. ١‏ 7 
2- صفرة الصفرة لابن الجوزي» حققه وعلق عليه محمود فاخوري» خرج 
أحاديثه الدكتور محمد قلعه جى»ء دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية» 

9 ه/ 1979م . ١‏ 

3- طبقات الشافمية العبرى للسبكي . مطبعة البابي الحلبي ؛ الطبعة 
الأولى» د.ت. 

4- طبقات الصفوية للسلمي » مطبعة كتاب الشعب» د.ث.ء. 

5- الطبقات العبري للشعراني » مطبعة صبيح » دءت. 

6- علم الحديث لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروات» الطبعة الثانية» 
9م 1989م . 
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7- الفرقان بين أولياء الرهمن وأولياء الشيطان لابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

38-- فضاعل القرآن لابن كثير» تحقيق زهير شفيق الكبي ١‏ دار الفكر العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى» 0م. 1 

9 قصصن الأتبية لابن كثيرة وى بهت المساعية العديزة داز اديت 
داادت ل 

40- الكشف والتبيين في غسور الخلق أهسعين للهمام الغزالي» ضمن 
المجموعة الخامسة من رسادى الإمام الغزالي» وقد سبق توثيقها . 

41- كيسياء السعادة للإمام الغزالي» ضمن المجموعة الخنامسة من رسائل 
الإمام الغزالي» وقد سبق توثيقها. 

2- لباب النقول في أسباب النزول للومام السيوطي» بذيل تفسير 
الجلدلين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

43- مدغل الى مقاصد الشريعة للدكتور أحمد الريسوني: مطبعة التوفيق» 
الرباط» الطبعة الثانية» 1417ه/1997م. ١‏ 

44- مراصد الاطلاع على أسمساء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي». 
تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 73هم 54 م. 

5 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري الهروي» حققه 
وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» القاهرة» الطبعة الرابعة» 1404اه/ 984ام. 

6- معارج القدس في مدارج معرفة النفس للإمام الغزالي». دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 1409ه/م 1988م . 

7- معجم مصطلحاته الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفني» دار المسيرة» 
بيروت؛. الطبعة الثانية» 407اه/ 1987م . 

8- المغئي عن عمل الأسفار في الأسفار في تخريج نا في الإهياء مسن 
الأغبار لزين الدين العراقي بذيل كتاب الإعياء للغزالي» وقدسبق 
توثيقه . 

9- مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده» مطبعة حيدر أباد» الهند» د. ت. 

0- المئار المنيفه في الصحيح والضعيفه) لابن قيم الجوزية» حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبوغدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة السادسة. 4ه 1994م . 
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51- منارل العباد من العبادة للحكيم الترمذي» دراسة وتحقيق أحمد عبد 
الرحيم السايح» المكتب الثقافي» القاهرة» الطبعة الأولى» 1988م . 

2- الموافقات في أصول الأهكام للإمام الشاطبي» دار الفكر» د.ت. 

3 موسوعة الحديث الشريف لبرنائج الحاسب(1996-1991). الإصدار 
الأول (1.2)» شركة صخر . 

4- الموضوعات لأبي الفضائل الصغاني ٠‏ منشور مع كتاب الدر الملعقط في 
بيان الغلط للمؤلف نفسه» تحقيق أبو الفدا عبد اللّه القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1405ه/ 1985م . 

5 يزان العمل للإمام الغزالي» كتب هوامشه أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1409ه/ 1989م . 

6 نسائج الأفكا رالقدسية للشيخ زكرياء الأنصاري» طبعة بولاق» 
90اه. 

7 نظرية المقاصد عند الإسام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني» إصدار 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» توزيع المكتبة السلفية» الدار البيضاء» 
الطبعة الأولى» 411اه/990ام. 

8 نفحات الأنس لعبد الرحمن ال جامي » مطبعة كلكتا؛ 1858م. 

9- نوادر الأصول في أماديث الرسول للحكيم الترمذي» استئيول» ش 
4ه . 

0- نيل الأوطار من أهاديث سيد الأغيار للإمام الشوكاني» دار القلمء 
بيروتك» د.ءت. 

|6- هداية العارفين: أسماء المؤلفين وآفار المصنفين لإسماعيل باشا 
البغدادي. منشورات مكتبة المثنى » بغداد» 5م . 


1. المصادر المخطوطة: 

2- إقبات الملل للحكيم الترمذي» مخطوط يرلين» رقم 23504 
ومخطوط ولي الدين؛ قم 770. ١‏ 

3 بهم الأولياء للحكيم الترمذي» مخطوط ولي الدين» رقم 770. 

4- شفاء العلل للحكيم الثرمني ؛ مخطوط ولي الدين» رقم 770. 

5- علل المبادات للحكيم الترمذي» مخطوط ولي الدين » رقم 770. 
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6- مسالة في الإيسان والإمسان والإسللم للحكيم الترمذي» ممسخطوط 
ولى الدين» رقم 770. 


7 . المراجع الأجنبية : 


7 ملنو اعبرم ها عل عماوتصداءء1 عنتواعدع] باك دمماع 0 كه| "لات كنهكك ,(5أنا0آ) «ممع أدعدا8 
1992 يعاوتتلمتسمعلءه عمتقعطاآ ركتتةدظ ,عابم تاناكاتم 

8 كزياما مععنرهاك11,"(عسجتطمدعهناطاط تدددع) تطقتصصكا عل عتتناعه'1" ,(مقصط0) ولإطةلا 
ركقصة2 عل 5تدعمدا الأتاعم]'! عل عمقدم ادم ع[ ؤناه؟ 6أآطناظ ركة0تح12 ,1.111" ,انمازع]ىكد ا 
,057 
69- دع تمك ةكتاع 500050 1 إطط8) اناوطة'! ع0 "تتاعقضعم دنا" ,(علغ ألأعمع6) غ110زحاه0 
191 ,5ثنة2 ,]خآ ل الا ان 
70- عل ناتاهمع ,رقع اتة6 2 ولمتأناط تنم أن (مطعودى) عن نو" ,(علق الاعمع6) ]001110 
1/1 نك ,"تطلنمستا-لة سعلة1!-[ج مماعد نعطووط باج علتطتامة اع (“باساى) 
4 ,ؤانة2 ,1.1221 
2 -يزول ,3/9 دعك أومدمء:11 «رعراءعتسماكة سذه ,مقت 7-ات له-4 ,(لصع8) م120 
1980 عسساحاتع لظ ,كترعلاننات!"! 

3 1996 بانضتع8 , نط1 رمم برع ن[درهدمء7/1 دمل تعرز ع5 اع ,(لسة8) ع1الة8 


2آ2 


اتويات 


مقدمة 


الدراسة 
المبحث الأول: 


حياة الحكيم الترمذي - ب 


مؤلفات الحكيم الترمذي 00 في غيره ١‏ 


المبحث الغاني : 
مراتب النأس في العلم والعرفة لدى الحكيم الترمنيي.- 
الصدر و القلب و الفق اد و اللب دعي يسيم عم 
الفكر المقاصدي عند الحكيم الترمدذي .... 


ذكر علة الإقرا ار - حيك - 
ذكر علةالأعمال -- 


6 ذكر علة مو أذ ضع الو صو ااا 


ذكرعلة الفسل من الجناية . ْ 


ذكر علة استقبال القبلة وقت الْصَِيلاة ست 
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ذكر علة الثناء .... 
ذكر علة الاستعاذة .. 
ذكر علة القراءة .... 

ذكر علة الركوع .. 

ذكر علة التسبيح : 

ذكر علة السجود 2.2 

ذكر علة التسييح . 

ذكر علة القعود .. 

ذكر علة التشهد ‏ 

ذكرعلة التتحيات والتسلهم - 3-7 

كو علش رقع الل وز لوجي وسيل 9 

ذكر علة عدد الركعات والسجدات .. 

ذكر علة الركعتين . 

ذكر علة عدد المفروضات 

ذكر علة الجمعة .. 508 

ذكرعلة الجهر فيا والتخاقت في سائرها... 

ذكر علة القراءة بالسجدة 

ذكر علة أوقات الصلاة . 

رع لور + 

ذكر علة أل الوق على أغر. . 

ره 0 الجماعة والإمامة ... 

١ل‏ قلق نسلل جلف زعام يلق 

ذكر علة الصف الأول 

ذكر علة الإمام 

ذكر علة صلاة الوتر وعلة قراءة السور الثلاث فيها ... 
ذكر علة القنوت : 

ذكر علة صلاة الفطر وصدقته وصلاة الضيحى والأضحى 
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08 
99 
]00 
03 
105 


106 


]08 
]09 
11 
113 
18 
119 
120 
121 
25 
127 
]28 
29 
3 
]33 
135 
]38 
142 
146 
]48 
149 
15١ 
]53 
154 


ذكر علة المترمة 
ذكر علة الصلاة على سه ا 0 
ذكر علة إمامة السلطان 

دتزعلة خير العفوب في لجاز مخويع ا 

ذكر علة التسليم على الجنازة وفي الصلاة -- ١‏ 
رغلا الذي انها سانيا بس-»» 

ذكر علة الصلاة على الطفل ١‏ 

ذكرعلة تكفين الميت ٠‏ 1 : 
0 اعدال للم نش ارط ش 
ذكرعلة صو يوم عرف وعاشورا والاتما فيه .. 
ذكر علة مقادير الركاة--- 

ذكر علة العشر - 

ذكر هلة النمين: .. 

ذكر علة الحج 

ذكر علة الاستلام 


ذكر علة الأضحية زؤز ز زؤز ز 1ز ز ز 1 001 


ذكر علة الربا - 5 ظ*23 
ذكرعلة انب عزبيع العام حت يكال... 
ذكر علة القاتل ‏ نهلايرث ٠‏ 


ذكرعلة نيا ءصلوات اله وسلان ليم أنه لا يرون 


در عل عادو ارايت للأكرية في القران امور . 
5 ذكر علة 7 3 يم الدم .. ك2 
ذكر علة ترم اميق . - ا 
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15177 
161 

1603 
105 
]67 
168 
169 
100 
1/4 
715 
176 
177 
1830 
183 
157 
595 
156 
200 
205 
206 
208 
212 
213 
216 
217 
222 
232 
237 
238 


ذكر علة تحريم الذهب والحرير على الرجال - 
ذكر علة تحريم جر الوزار خيلاء ... 


ل اه 
الفهارس العامة 


: ثبت الشواهد القرآنية ..... 

ثبت الأحاديث النبوية .. 

ار م 20007 
ا" 

ثبت المصادر التي ذكرها العم رمي به 
المصادر والمراجع المعتمدة ة في الدراسة م 
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239 
241 
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217 
253 
259 
261 
2063 
2065 
267 


والعلوم الإنسانية- الرباط 
نصوص ووثائق 
115 أكع وعانزه 1" 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي» التشوفه إلى رهال القتصوفه وأغبار 
أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» 1984 (ط.2. 1997). 


بحوث ودراسات 

65 أء 155315 
محمد ال مئونى» تاريخ الوراقة المغربية (صناعة المخطوط المغربي من 
العصر 0 إلى الفثرة المعاصرة)ء 1991. 
أحمد الطرايسي أعراب» الإبداع الشعري والتحولات الاهتماعية 
والفكرية بالمغرب. من أواف رألقرن القاسع عشر إلى منتصف القرن 
العشرين للميلاد, 1992. 
أحمد المتوكل » آفاق هديدة في نظرية النحو الوظيفي, 1993. 
عمر أفاء النقود المغربية في القرن الثائن عشي 1993. 
أحمد شوقى بنبين» دراسات في علم المخطوطات والبحثه 
الببليوغرافي» 3 . 
ا مكى المرونى» البيد اغوهية المعاصرة وقضايا التعليم النظائي» 1993. 
سعيل يستعيد العلوي» أوربا في سرآة الرهلة. صؤرة الآفر في أدب 
الرهلة المغربية المعاصرق 1995. 
عبد المجيد القدوري» سفراء سغاربة في أوربا (1922-1910): في الوعي 
بالنفاوت» 1995. 
فاروق حمادة» منيج البحث في الدراسات الإسلابية تأليفًا وتحقيقاء 
5 . 
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المكي ا مروني » الإصلاح التعليسي بالسغربه (1994-1956). 1996 . 
اط ا علاقة المخرن بأهواز سلك. قبيلة بني أهسن 
(1912-1860). 1996 . 

محمد المنوني » ورقات عن هضارة المرينيين » 1996. 


نصوص مترجمة 

1115 
نظامي عروضي سمرقندي» عبار مقاله ( أربع مقالاث)» ترجمه عن الفاسية 
محمد بن تاويت» 2 . 
جورج ماطوري» منيج المعجمية. ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري» 
3 . 
سوزان ميلار» صدفة اللقاء مع الجديد. رهلة الصفار إلى فرنسا 
(1846-1845). تعريب خالد بن الصغير» 1995. 
فوزي عبد الرزاق» مسلكة الكتاب: تاريخ الطباعة في المغرب 
(1912-1865)» تعريب خالد بن الصغيرء 1996 . 
دنييل شروتر» تجار الصويرة. المسجتمع الحضري والإببريالية في هنورب 
غرب المغرب (1886-1844). تعريب خالد بن الصغير» 1997. 
مايكل ريفاتير» د لاعليات الشعير» تر جمة محمد معتصم ء 7 . 


بيبليوغرافيا 

عتطمرومع 181110 
محمد المنوني ٠‏ البصادر العربية لتاريخ المغربب» جزءان» 1989-1983, 
دليل الأطروهات والرسائل الجاممية السجلة بكليات الآداب 
بالمغرك 1994-1961. ش : 
دليل الأطروهات والرسائلك الجامعية المسجلة بكليات الآداب 
بالمغرنه. دلحق 1995 . 
دليل الأطرومات والرسائل الجائعية المسبجلة بكليات الآداب 
بالمغرب. ملحق 1996 . 
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سلب 
ؤالااتك 


إن كتاب إثبات العلل من أهم الكتب التي صنفت في 
لتر الثالث الهجري. حيث نجد مؤلفه الحكم الترمذي, 
يفلسف الشريعة الإسلامية . بالبحث عن أسرارها ومقاصدها, 
٠‏ زمر ولك يسردم ويندا لفكر | إسلاميٌ قائم على أساس الإيمان ْ 
الإسلامي المستئد إلى العقل والعرفان حين يقوم بتحليل المسائل 
المعقدة في الشريعة التي أخذدت شكلها النبائي في عصره. 
ولذلك. فإن أفكاره ونظرياته حول الشريعة وأسرارها من 
الأهمية بمكان ؛ لأنها تقف شاهدة في عصره على التجديد 
التارجخي الذي خدم به الشريعة ؛ بما يجعل ملاحظاته وتعليقاته 
الفلسفية والعرفانية تغني المناقشة الخالية التي تدور حول . 
العلاقة بين الإيمان الشخصي لكل مسلم وا قي الأشياسية 1 
. للشريعة في التنظم الإسلامي لحياة المسلم. ‏ ' 


